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 هذا المجهود العلمي المتواضع أهدي بداية 

 إلى روح أبي الغالي بن زاهية رحمة الله عليه

 ي الغالية أطال الله في عمرها وحفظها لناإلى أم  

 إلى العائلة الكريمة كل باسمه 

 ه لخضر ومن خارجها  إلى طلبة الدكتوراه من جامعة حم  

 باسمه  كل  والإداريين   ي الأساتذةإلى زملائ

 .بعيدمن من ساهم في هذا العمل من قريب أو  وإلى كل  

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان

لاة ل البركات، والص  الحات وبرحمته تتنز  الص   ذي بنعمته تتم  الحمد لله ال  
لين  د الأو  سي   صلى الله عليه وسلم( )د  محم   ب ي دنا وقدوتنا الن  لام على سي  والس  

 ا بعد: وخاتم الأنبياء والمرسلين أم  

محمد الحاكم بن والامتنان لأستاذنا المشرف الدكتور الش كر  زيل م بجأتقد  
ا بالجميل نظير مرافقته لنا في إنجاز هذا العمل منذ بداياته  كعرفان من    عون

وحتى الانتهاء منه بنصائحه وملاحظاته القي مة وبمختلف توجيهاته الهادفة 
ه لنا من أجل مواصلة العمل فيه، ومساعدته لنا على تجاوز اءة، ودعمي والبن  

 .عوبات والعراقيل الص  

كر موصول لأساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة وكذلك الش  
  والدكتور بن خيرة ار غرايسةه لخضر وعلى رأسهم الدكتور عم  هيد حم  الش  

والدكتور معاذ  والدكتور علال بن عمر والدكتور عبد الكامل عطيةأحمد 
 مووقوفه ،على دعمهم لناوالدكتور رشيد قسيبة  والدكتورة نجوى طوبال

 إلى جانبنا في مسيرتنا هذه. 
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 التعريف بالموضوع: 

الجزائر      تاريخ  وأبرزها في  الفترات  أهم  العثماني من  التّواجد  سَ في  اعْتُبِرَ  أَسَّ ؛ حيث 
أقاليم  بذلك  شاملة  الأطراف  مترامية  قوية  دولة  بروز  مكّن من  مميزٍ  حكمٍ  نظامَ    المنطقة 

من أكْبَر الأقاليم مساحة، و المعروف بكونه متعدد الثروات وبطابعه    عدة، ويعدّ بايلك الشرق 
والتي   العثمانية،  السّلطة  أصولها وعلاقتها مع  حيث  القبائل من  فيه  تتنوع  القبّلي، حيث 
يتركز وجودها في أرياف البايلك، كما لعبت دورًا محوريًا في سياسة السّلطة ممّا جعل هذه  

الغًا حتى تحكِم سيطرتها على الإقليم. من هذا المنطلق تَحَدّد موضوع  الأخيرة تُوليها اهتماما ب 
 هذه الدراسة حول هذا النوع من العلاقة في فترة زمنية هامة في التاريخ الحديث للمنطقة. 

لطة العثمانية بالقبائل الجزائرية  هذه بعنوان"    ةدراساللذلك اندرج موضوع       علاقة الس 
التطرق بهذا الموضوع لأبرز مظاهر    تفارتأي م،  1837-1671ما بين    في بايلك الشرق 

ية في هذا الإقليم، وما قابلها من  محلبالقبائل ال  البايلك  التواصل والولاء في علاقة سلطة
مظاهر القطيعة والتمرّد، ومن خلالها يمكن فهم طبيعة العلاقة بين السّلطة والقبائل، فهي  
تعكس الواقع المعاش حينها، ومن خلالها أيضا يزاح ولو القليل من الغموض على أحد أهم  

الجزائر تاريخ  في  الحقائق    المواضيع  تقصّي  الباحث  من  تستدعي  والتي  الحديث، 
 واستخلاصها من مصادر متنوعة، فهي تعتبر من المواضيع الجديرة بالدراسة والبحث. 

 الأهمية العلمية للموضوع:  

يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة تتمثل في معالجَة حيثيات وأحداث هامة أثرت في      
، فهي فترة حسّاسة ومؤثّرة جميع مجالات الحياتيّة، وتعلّقت بأحد فترات تاريخ بايلك الشرق 

العثماني،  الحكم  سلطة    من  ربطت  التي  العلاقة  طبيعة  حول  مختلفة  جوانب  يعالج  فهو 
البايلك بالقبائل المحلية، كما يسلِّط الضوء على مختلف السياسات التي انتهجتها السلطة 

 وما قابلها من مواقف وردود أفعال القبائل المحلية.  
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 عوامل اختيار الموضوع: 

 هذا الموضوع إلى مجموعة من العوامــل التي نذكـرها فيـــــــما يلي:  يعود اختيار     

 أ/ العوامل الذاتية:  

ثراء رصيد المكتبة  ، ومحاولة لإالحديث   الخاص بدراسة تاريخ الجزائر  ياهتمام  في  تتمثل     
المشرف بالقيام بهذا النوع من الدراسات    يتشجيع أستاذ و   ،الوطنية بهذا النوع من الدراسات

 الأكاديمية. 

 ب/ العوامل الموضوعية:  

محل    أخذِ   في   تتمثل     الزمنية  الفترة  في  الشرق  لبايلك  العام  الإطار  على  شاملة      نظرةٍ 
دراسة مختلف الجوانب  و   بايلك،المنطقة وعلاقتها بسّلطة الالمحلية ب قبِائل  المعرفة  ، و ةـــ ــــالدراس

إعادة فحص  الموضوع، و القيام بدراسة تحليلية في  ، و وأهم مظاهرها وانعكاساتها  بها  المتعلقة
وقراءة الكتابات السابقة حول هذه المنطقة وقبائلها، واستخلاص الأفكار منها وبعثها في  

 . شكل دراسة أكاديمية

 الإطار الزماني والمكاني للدراسة:  

م، أي منذ  1837م وحتى 1671شملتْ حدود الدراسة هذه الفترة الزمنية الممتدّة ما بين     
فكان اختيار هذا الإطار  ،  قسنطينة   بداية عهد الدايات وحتى سقوط عاصمة بايلك الشرق 

له دلالته وانعكاساته، فيُمثل التَاريخ الَأول بدَاية عَهد جديد في الجَزائر العُثمانية، حيث تولّى  
أما  الدايات الحُكم بعدَ صرَاعٍ على السّلطة، أما التاريخ الثاني فكان لسقوط عاصمة البايلك،  

 الإطار المكاني لهذه الدراسة فشملَ المجال الجغرافي لبايلك الشرق. 
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 الإشكالي ة العامة للدراسة:  

ودراستِه    الموضُوع  هذا  في  الخَوض  أجل  طرحمن  الأساسيّة   تمّ                   الإشكاليّة 
 التالية:

د في   والقبائل  الشرق    بايلكالعلاقة بين سلطة    أين يظهر التواصل والولاء والقطيعة والتمر 
ايات  م  محلية ال   ك البايلهذا  عاصمة  قسنطينة  إلى غاية سقوط    م1671نذ بداية حكم الد 

 م؟ 1837سنة 

 الت ساؤلات الفرعية: 

وقد تفرّعت عن تلك الإشكالية المطروحة مجموعة من التساؤلات وَجَبَت الإجابة عليها    
 وهي: 

 ما هو المجال الجغرافي لبايلك الشرق، وأبرز ممثلي السّلطة فيه؟  -
 قبل حكم الدّايات؟ فيم تمثّلت الأوضاع العامّة في بايلك الشرق  -
ال - القبائل  أبرز  الشرق، وأنواعها من حيث علاقتها    محليةما هي  ببايلك  المتواجدة 

 بالسّلطة العثمانية؟ 
 وأبرَز أوجُهِها؟  محليةماهي أهم مظَاهر التّواصل والولاء في علاقة السّلطة بالقبائل ال -
  البَايلك؟هذا  في    محليةأين تَبرز مظاهر القطِيعة والتمرّد في علاقة السّلطة بالقبائِل ال -

راسة:   هيكل الد 
الإ    الدراسة  التساؤلات  هذه   علىجابة  إن  هذه  تقسيم  فصول    إلى  اقتضى  وثلاثة  مقدّمة 

 .  وخاتمةٍ 

ب فالمقدّمة       للتعريف  و هي  الدراسة  والمكَاني   هاختيار   دواعيموضوع  الزمَاني          والإطَار 
   الدراسَة وإشكاليَتها العَامة، ثم المنهَج المتبَع والدراسَات هذه  وأهدَاف    ، العِلمية  ته له، وأهميّ 

الدراسَة   هيكَل  وأيضا  أهم  السابقة،  السابقة   والمراجِع،   المصَادروالوقوف على    والدراسات 
 لها.  تالصعوبات التي تعرضكذلك و 
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يعرض تأسيسه  الإطار العام لبايلك الشرق، فكان شقُّه الأول    عالجفقد  أما الفصل الأول     
إلى حدوده   ةر اشالإ  تمّ   وتنظيماتِه المختلفة وأوضاعِه العامّة، حيث،  الجغرافي  هيُعَرِّف بمجَالو 

الجغرافيّة وكيفيّة تأسيسه وتقسيماته الإداريّة، ومختلف أجهزته الإداريّة والدّينيّة الشّرعيّة،  
العامّة قبل سنة   العسكريّة، وأيضا أوضاعِه  الثاني ف1671وجميع وَحداته  أما شقّه  قد م. 

في البايلك مع تحديد أصنافها    محلية خصّص لمفهوم القبيلة وأنواعها، ومختلف القبائل ال
 من حيث تواجدها وعلاقتها بالسّلطة. 

ة ببايلك الشرق  محلي ال  السّلطة بالقبائل أمّا في الفصل الثاني فتمّ تسليط الضّوء على علاقة    
م من حيث أهم مظاهر التّواصل والولاء الّتي تشرَح تلك  1837-م 1671في الفترة ما بين 

العلاقة المبنيّة على مختلف سياسات وأساليب السّلطة، والتي استطاعت من خلالها كسب  
ال القبائل  داعمة  محلي وِدّ  فأصبَحت  إيجابًا،  عليها  ذلك  انعكَس  ممّا  زعمائها  واستقطاب  ة 

 ومسَاندة لهَا في العديد من المناسبَات، وقد شَملت تلك المظَاهر مختلف المجَالات. 

ة في هذا البايلك  محلي بالقبائِل ال  البايلكخصّص لعلاقة سلطة  قد  أمّا الفصل الثالث ف      
بين   إبراز  1837-م1671ما  تمّ  خلالها  ومن  والتمرّد،  القطِيعة  مظاهِر  أهمّ  حيث  م من 

القبائِل   إخضَاع  خلالها  من  أرَادت  التي  العثمانية  للسّلطة  والأساليب  السّياسات  مختلفِ 
وامتناع  التمرّدية وكثرةِ عصيانها  بنزعتها  والتي عُرفت  وتأديبَ بعضها،  ها عنها  الجزائريّة 

 وفي بعض الأحيان إعلانها عدم تبعيّتها للسّلطة، وقد شملت هي الأخرى مختلف المجالات. 

هيئة       على  الدّراسة  محلّ  للموضوع  عامّة  حوصلة  شكل  على  فكانت  الخَاتمة  أمّا 
استنتاجات لِمَا ورد في الفصول أخذتْ شكل إجاباتٍ عن التّساؤلاتِ الواردة في الإشكاليّات  
الفرعيّة، ومن خلالها حاولنا قدر المستطاع إزالة اللّبس وشرح الغموض حول مختلف أوجُه  

، ومعرفةِ مظاهرِ تلك  دروسةة خلال الفترة الممحلي والقبائل الالشرق    بايلكلطة  العلاقة بين س
 العلاقةِ وأهمِّ عواملها ونتائجها على الطّرفين. 
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 المنهَج المت بَع: 

ع المنهَج التاريخيّ القائم على الوصف ااتّبتمّ  نظرًا لأهمية الموضُوع وخصُوصيّته، فقد      
بهدَف معرفَة    والمقارنة  لسَردِ مختلف الأحْداث التّاريخيّة بشكلٍ منظّمٍ زمنيًّا، وعلى التّحليل

الحَقائق   مختلَف  إلى  للوصُول  والاستخْلاص  التدْقيق  على  وكذلك  والمعانِي  المفاهيم 
 بايلِك. ال هذا ة فيمحلي والقبائِل ال التاريخيّة، وبُغية بنَاءِ موضوعٍ يهتَم بالعلاقَة بين السّلطة

راسات السَابقة:     الد 

على مجموعة من الدّراسات التاريخية الأكاديميّة التي تميّزت    ةدراسهذه الفي    تاعتمد    
ومن    بمعالجة موضوع العلاقة بين السّلطة والقبائل عامة في الإيالة الجزائرية أو جزءٍ منها، 

فلّة   الباحثة  نجد  الجزائريّة  والقبائِل  العثمانيّة  السّلطة  بين  العلاقة  تناول موضوع  من  بين 
فقد عالجت أحد أبرز مظاهر العلاقة    ،موساوي القشاعي في رسالتها لنيل شهادة الماجستير

الاقتصادية بين السلطة والقبائل الجزائرية ببايلك الشرق ممثلا في النظام الضريبيِّ ومختلف  
، وقد استفدت منها في ما يخص  م1837-1771  في الفترة الممتدة ما بين  ردود الفعل حوله

تحص على  والقائمين  الضرائب  عن أنواع  الممتنعة  القبائل  ثورات  أهم  وكذلك             يلها، 
 .  دفعها، وموقف السلطة من ذلك

لنيل شهادة        أيضًا جهيدة بوعزيز في مذكرتها  الموضوع نجد  الباحثين في هذا  ومن 
الريفي   المجتمع  الداخلية وأثرها على  بالصراعات  والموسومة  الماجستير بجامعة قسنطينة 

العثماني   العهد  أواخر  الجزائري  الشرق  فقد  1837-1771بايلك  استفدت من دراستها م، 
 سياسات البايات خاصة النظام الضريبي.  أهم بنية المجتمع الريفي وعلاقته بالسلطة و حول 

أمّا الباحثة خديجة دوبالي فقد عالجت موضوع علاقة السّلطة العثمانِيّة بالقبائِل الجزائريّة     
م  1830-1826في الفترة الممتدة ما بين    1642وذلك من خلال الوثائق العثمانية رقم  

استفدت من دراستها ما تعلق  )بايلك الشرق انموذجًا( والتي طبعته ككتاب أكاديمي، فقد  
باي  ب  المخزَن وعلاقته  أحمد  أساليبه    كذلكو   بقبائل  والطائعة، وبعض  الحليفة  القبائِل  مع 

 المعتمدة في إخضاع القبائل المتمردة وبعض حملاته العسكرية.     
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 أهداف الدراسة:  

ة في إقليم بايلك  محليوالقبائل ال  البايلك  تتبّعُ العلاقة بين سّلطةتسعى هذه الدراسة إلى       
م في قبضة  1837  م إلى غاية سقوط قسنطينة1671ي الدايات الحكم سنة منذ تولّ   الشرق 

 والقوى القبَلية المؤثّرة.  هامعرفة واقعها، و الوقوف على أهم مظاهر و  المستعمر الفرنسي

تسلِيط  ، ولبالبايلك  ة محلي براز مدى التواصل والولاء في علاقة السّلطة بالقبائل الوكذلك لإ
طّلاع  ، وللا علاقة خلال الفترة المدروسة نفسهاتلك الالضوء على مظاهر القطيعة والتمرّد في  

الشرق  بايلك  تاريخ  من  حسّاسة  فترة  إيّالة  على  في  العثمانيّين  عهود  آخر  كانت  والّتي   ،
 .الجزائر

 المصادر والمراجع:  

دراس  تاعتمد     التاريخية    ةفي  والمراجع  المصادر  من  وافرٍ  عددٍ  على  الموضوع  هذا 
أهمّ   كُتُبَ  مستغلِين  المدروسة،  الفترة  لتلك  المعاصرة  والأجنبيّة  المحليّة  منها  المختلفة؛ 
يمكن   لا  هامّة  مصادرَ  تُعتبَرُ  وبالتّالي  وغيرهم،  والأطبّاء  والأسرى  والقناصل  الرّحلات 

اسة التّاريخيّة كونها تزودنا بمختلف المعلومات التاريخية التي  الاستغناء عنها في هذه الدّر 
عايشوها، وتمكّن لنا استنباط وفهم مظاهر العلاقة القائمة بين الطّرفين خصوصا ما تعلّق  
بالثّورات وسياسة الإخضَاع المنتهجَة من قِبَلِ السّلطة وفيما يلي أهم تلك المصادر والمراجع  

   العربية منها والأجنبية:

 أ. المصادر العربية والمترجمة المطبوعة: 

  فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة بن العنتري محمد الصالح:   -1
، وهو من المصادر الهامّة في  واستيلائهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة 

معلومات وأحداث سياسيّة وعسكريّة تعلّقتْ على    احتوى ، فقد  تاريخ بايلك الشرق 
بفهم الواقع السياسي وقتئذ، وتفسير    ي، فهذا المصدر سمح لبالحُكم وبالقبائِل

 .  بعض الأحداث والوقائع على ضوء ذلك
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وتونس   رحلة العالم الألماني ج او هابنسترايت إلى الجزائر : هابنسترايت ج او -2
مظاهر العلاقة السّياسيّة  استخلاص منه فيما يخصُّ  ت حيث استفد ،وطرابلس

 والعسكريّة بين السّلطة والقبائل. 
الرحلة الورثلانية الموسومة بنزهة الأنظار في  :  الورثلاني الحسين بن محمد  -3

أفادن 2و 1، المج  فضل علم التاريخ والأخبار ببعض الأفكار حول    ي، والّذي 
 م. 17العلاقة بين السّلطة والقبائل في نهاية القرن 

 ب. المصادر الأجنبي ة:  
 ومنها نذكُر:   

1-  Shaw : Voyage dans la régence d’Alger ou description 
géographie, physique,  philologique, etc, de cet état . 

تعلق      فيما  منه  استفدت  الممتنعَةب   فقد  الشرق   القبائِل  وأبرز    ببايلك  حياتها،  وأسلوبِ 
 منها.   البايلك وموقف سلطة بهذا الإقليم الثّورات والتّمرّدات

2- Rinn Louis  :  Le royaume d’Alger sous le dernier dey. 
،  القبائِل الجزائريّة ومختلف أعراشِها في بايلك الشرق   كثيرًا فيما يخص منه    ت وقد استفد   

 .  الفصل الأول من هذه الدراسةكثيرًا في   يوالّذي أفادن  ،بنوعٍ من التّدقيقِ   فقد تميّز
3- Pessonnel et Desfontaines: Voyages dans Les régences de 
Tunis et d’Alger, T1 . 

بايلك الشرق   توقد استفد     بالمحلّة ومجال  السّلطة مع    وكيفية،  منه فيما تعلّق  تعامل 
 بعض القبائل الجزائرية. 

 ج. المراجع العربية والمترجمة: 
جميلة  -1 الشرق :  معاشي  بايلك  في  الحاكمة  المحلية  القرن    الأسر  من  الجزائري 

إلى  16ه)10 المَشْيَخَات  ب  أفادني  والّذي،  م( 19ه)13م(  حول  قيّمة  معلومات 
ومن خلاله استخلصت بعض   ركّز على الُأسر الحاكمة ، فقدالوراثيَّة في هذا البايلك

 .مظاهر العلاقة محلّ الدراسة
، تر أحمد    م1837-1517خلال الفترة العثمانية    تاريخ قسنطينةفايست أوجان:    -2

فيما يخص تأسيس البايلك ونظام الحكم فيه، وقد    منه كثيرًا  ستفدتسيساوي، وقد ا
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بالقبائل   البايات  علاقة  في  والقطيعة  التواصل  مظاهر  من  العديد  منه  استخلصت 
على معلوماتٍ دقيقة حول البايلك لم تتوفَّر حتّى في المصادر   ى احتو المحلية، فقد  

 العربيّة المتخصّصة.  
في العهد    كُتُب ناصر الدين سعيدوني كورقات جزائرية والنّظام المالي وتاريخ الجزائر  -3

العلاقة التي ربطت بين السّلطة فقد استفدت منها فيما يخص بعض مظاهر    العثماني،
 هذه. ة  دراسالا في  كثيرً   يوقد أعاننالمحلية، وكذلك أنواع القبائل في الجزائر،  والقبائل  

 المقالات:  
 كانت عدِيدة ومن بينِها يمكِن أنْ نذكُر: 

الدين:سعيدوني   -1 التركي   ناصر  الحكم  تدعيم  في  المخزن  قبائل           "دور 
أفادن   ، بالجزائر" العثمانيّة من    يوالّذي  والسّلطة  القبائل  هذه  بين  العلاقة  في شرح 

 حيث التواصل والولاء.  
معمر -2 والاحتلال    رشيدة:   شدري  العثماني  العهد  بين  بالجزائر  النور  عبد  قبيلة 

من هذا المقال بعض مظاهر العلاقة السياسيّة والعسكريّة    توقد استخلص   الفرنسي،
 كالتّمرّداتٍ والثّورات.  

 الصعوبات:  
أهمها   أي بحث علمي من صعوبات وعراقيل، ومن  يخلو  البحث فلا  أما عن صعوبات 

 نذكر: 
وكثرة   - أفكاره  حيث  واسعا من  لكونه موضوعا  نظرًا  الموضوع  في  التحكم  صعوبة 

   .والمقارنة معلوماته التي تحتاج إلى عملية الاستخلاص والتحليل 
 مشقّة الوصول إلى وثائِق أرشيفيّة جديدة تثرِي هذا الموضوع.  -
تعسّرُ الفصْل بين الكثير من المعلُومات وتشابُهها عند المعَالجة، وذلك لارتبَاطِها   -

 بعناصِر أخرى. 
م، وكذلك قلّة المصادر 17ندرَةُ الوثائق الأرشيفيّة التي تتناول الموضوع نهاية القرن   -

 التاريخية.   
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بالمضيِّ قُدُمًا من أجل استكمال هذا العمل    تقم  ي وبالرّغم من هذه المعيقات إلّا أنّن      
نِعْمَ السّنَد والدّاعِم في كلّ مراحل    يالّذي كان ل   محمد الحاكم بن عون وذلك بمعيّة الدكتور  

بحثنا هذا، فضلا عن توجيهاته الهادفة والبنّاءة، والّتي تركَتْ أثرها في إنجاز هذه الأطروحة،  
 كلّ التّقدير والاحترام.   يفله منّ 

، وأنْ تلقى قبولا عند  ةراسهذه الدفي    تكونَ قد وفِّقْ أرجو من الله أنْ  أوفي الأخير         
وس المناقشة،  لجنة  أعضاء  والسّادة  المشرف  كلُّ أأستاذنا  بكلّ    يكون  للقيام  صاغية  آذانٌ 

 بإذن الله.   يالتّصويبات والتّصحيحات المطلوبة منَ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 الإطار العام لبايلك الشرق )التأسيس
،  ، الأوضاع العامة، التنظيماتوالمجال

 م. 1837-1671 نالقبائل( ما بي
  وتنظيماته المختلفة ومجاله الجغرافي الشرق  بايلك  تأسيس المبحث الأول: 

 . وأوضاعه العامة

. وأنواعها القبائل الجزائرية في بايلك الشرق : ثاني المبحث ال
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 تمهيد: 

يعد بايلك الشرق من أكبر أقاليم إيالة الجزائر، فهو من أوسع البايلكات مساحة وتنوعها       
من حيث التضاريس، كما يتميز بكثرة ثرواته وخصوبة تربته وبطابعه القبلي، كل هذا أكسبه  
طابعًا مميزًا عن بقية البايلكات الأخرى، وجعله محل اهتمام الجغرافيين والمؤرخين وكذلك  

وغيرهم. وقد مرّ هذا الإقليم على فترات مختلفة طيلة الوجود العثماني في الجزائر،  الرحالة 
فمنذ تأسيس هذا البايلك أضحى له مكانة مرموقة في إطار الإيالة خاصة في نهاية العهد  

 م.  1837العثماني بها وحتى سقوط عاصمتِه في يد الاستعمار الفرنسي سنة 

وبما أن موضوع الدراسة هذا يتناول العلاقة بين سلطة البايلك والقبائل المحلية به ارتأيت    
الممتدّة ما بي  الفترة  لبايلك الشرق في  العام  - 1671  نأن أعالج في هذا الفصل الإطار 

 مجاله الجغرافي وتنظيماته المختلفة وأوضاعه العامة،م، وذلك من حيث تأسيسه و 1837
من حيث علاقتها بالسلطة    أنواعهاوتحديد    في بايلك الشرق المستقرة  القبائل الجزائرية    ومعرفة

 العثمانية.  

فتم التركّيز في المبحث الأول على المجال الجغرافي لهذا البايلك لمعرفة امتداده وحدوده     
السياسية، ولتتشكل لنا رؤية واضحة حول القبائل الجزائرية التي لها علاقة مع السّلطة. كما  

ته،  تمّ الإشارة إلى مختلف الآراء حول تأسيسه وتواجد السّلطة العثمانية فيه، ومختلف تنظيما
مختلف الأوضاع العامة التي شهدها البايلك قبل عهد الدايات؛ لِما  وإلقاء نظرة سريعة على  

 لها من تأثيرات على مختلف أوجه الحياة على المستويين الداخليّ والخارجيّ. 

أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فوجدت أنّه من الواجب لدراسة موضوع البحث    
الخوض في مفهوم القبيلة وأنواعها من حيث العلاقة مع السّلطة الحاكمة في البايلك، ثم  

 حسب نوع علاقتها مع السّلطة.      تحديد قبائل بايلك الشرق 
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الأول: الجغرافي   الشرق   بايلك  تأسيس  المبحث  المختلفة   ومجاله    وتنظيماته 
 . العامة وأوضاعه

 : تأسيس بايلك الشرق  .1

أول    فنجد فايست يذكر أنّ   ، للعثمانيين بإقليم قسنطينة  حول تاريخ أول تواجدٍ   هناك تباينٌ    
أول ظهور    يجد أنّ   Mercier   مرسيّي ،غير أنّ 1م 1517تواجد لهم في هذا الإقليم كان سنة  

 Frayوآبي) ، وهذا ما أكَّده هايدو 2م1522م وحتى  1519في الفترة الممتدة ما بين   لهم فيه
Diego de Haedo, abbé de Fromesta  بقولهما: »...في سنة أخضع    1520( 

 .«4...وفي العام التالي أخضع أيضا قسنطينة 3بربروس القلَّ 

وتواجدهم    عثمانيينأما صاحب الفريدة المنسية محمد الصالح بن العنتري فجعل دخول ال    
سنة   الإقليم  هذا  في  التّ 1640ه/1050الفعلي  دخول  »...وكان  بقوله:  وذلك  في  م  رك 

 5عام ألف وخمسين بعد أن مضت من ولاية يوسف باشا عامين )كذا( ونصف«  قسنطينة

 
، تر أحمد سيساوي، مر وتق هارون حمادو،  م1837-1517خلال الفترة العثمانية    تاريخ قسنطينة:  أوجان  فايست 1

 . 44، ص2019، ، كنوز يوغرطة للنشر والتوزيع، قسنطينة الجزائر1ط
2 Mercier Ernest :   Histoire de Constantine,  E.Marle et F.Biron imprimeurs editeurs,  
Constantine,1903, p191. 

: إحدى المدن الكبيرة الموجودة على الساحل المتوسطي، والتي بناها الرومان، كما تتميزُ بكون الكثير من أراضيها القل   3
ينظر الأفريقي(:    حسن بن محمدالوزان    :جبال وبشجاعة رجالها.  إفريقيا)ليون  ، تر محمد حجي  2، ط 1، جوصف 

 .  53، ص198ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 
4  Haëdo  Fray Diègo de, Fromesta abbé de:   Histoire des rois d’Alger, Traduite et annotée 
par H.-De Grammont, Adolphe Jourdan libraire- éditeur, Alger,1881, p37. 

العنتري    5 الصالح:  بن  قسنطينةمحمد  بلد  الترك  دخول  حال  في  منسية  تاريخ   فريدة  أو  أوطانها  على  واستيلائهم 
 . 46، ص2009، ، مر وتح يحي بوعزيز، ط خ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائرقسنطينة
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م هو أول ظهور للعثمانيين  1514غير أن محقق كتاب العنتري يحي بوعزيز يجد أن عام  
 . 1يطاليين ين الإ يّ وِ من الجنْ  وج وخير الدين مدينة جيجل عرّ   بهذا الإقليم بعد أن افتكّ 

في    عثمانيينراء الباحثين والمؤرخين حول زمن دخول الآباين الواضح في  وأمام هذا التّ    
الإقليم الدّ   ،هذا  الباحث  ظهور رّ ذهب  كيفية  تلخِّص  مراحل  وضع  إلى  بلخوص    هم اجي 

صال بالعثمانيين  م وهي مرحلة الاتّ 1519-م  1500فجعل المرحلة الأولى من  ، بالمنطقة 
الّ  وإخوته  الدين  المتوسطخير  البحر  في  صيتهم  ذاع  سنة    ، ذين  بهم  الاتصال  أول  فكان 

داء ليتوجه بعدها الى  وج بتلبية النّ ، فبادر عرّ ا استنجد بهم كبار سكان بجاية م لمّ 1512
 . 2م1514سنة  مدينة جيجل 

م  1514لوضع الحاميات وكانت بدايتها سنة     ـــ  حسب رأيهـــ  ا المرحلة الثانية فكانت  أمّ    
ليصل خير الدين مدينة    ،وغل بإقليم قسنطينة ، ليبدؤوا بالتّ ا دخل العثمانيون مدينة جيجل لمّ 

سنة    القلِّ  عسكرية  حامية  بها  عنابة1521وأنشأ  مدينة  ثم  أخرى    م،  حامية  ب  لينصِّ
لتأتيَ 1522سنة قسنطينة،  بمدينة  وكذلك  ليتوِّ   م  الأخيرة  الحكم  المرحلة  ببداية  تواجدهم  ج 

  عثمانيين ل قاسم الفكُّون من طرف الالمباشر على هذا الإقليم، وذلك باعتبار تعيين الفضّ 
سنة  قاضيً  قسنطينة  سكان  على  سكان  1541ه/948ا  مع  الاتصال  علامات  بمثابة  م 

إلى السلطان العثماني  3إرسال رسالة من سكان مدينة قسنطينة   قسنطينة وفي هذه المرحلة تمّ 
قام  1555ه/963في شأن صالح رايس سنة الدين حيث  بن خير  بعدها حسن  ليأتي  م، 

 
البحر  بسام:العسلي    1 في  والجهاد  بربروس  الدين  طم1548-م1470خير  لبنان، 1،  بيروت،  النفائس،  دار   ،

 . 26، صالمصدر السابقالصالح:   محمد بن العنتري  :، وينظر89م، ص 1980ه/1400
-م 16ه/11-ه10من خلال نوازل ابن الفكون في القرنين    الوضعية الاجتماعية ببايلك قسنطينة :اجيرّ الدّ بلخوص    2

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث، اشراف مختار حساني، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية، م17
 . 75ص،  نفسه: العسلي :. وينظر22،21، ص ص  2019/ 2018أبو القاسم سعد الله،  2جامعة الجزائر

أثناء العهد العثماني    الشرق الجزائري بايلك قسنطينة  ناصر الدين:سعيدوني    :للمزيد حول مضمون الرسالة ينظر 3
، البصائر للنشر والتوزيع  ، 1طوبداية الاحتلال الفرنسي من خلال وثائق الأرشيف ومراسلات وتقاييد ومذكرات وتقارير،  

 . 36-33، ص ص2014،  باب الزوار الجزائر
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بأعمال كبيرة ساعدته على استتباب الأمن والقضاء على المعارضين، لتكون مدينة قسنطينة  
 . ، ومن هنا نجد أن التواجد العثماني هو سابق للتأسيس1اتحت سلطة العثمانيين فعليًّ 

  م، وعاصمته مدينة قسنطينة   1567هـ /  974سنة    س بايلك الشرق الي فقد تأسّ وبالتّ       
-م 1544ه/    959-ه950 مقاطعات إلى حسن باشا بن خير الدينل   ويعود تقسيم الجزائر

م من طرف البيلرباي محمد بن  1567ل باي لهذا البايلك سنة  تعيين أوّ   وقد تمّ ،  2م   5521
تباينت  هِ صالح رايس على هذا الإقليم الذي شَ  لقد  د ظروفا صعبة والعديد من المشاكل. 

العثماني للشرق الجزائري، ومردُّ  العثمانيين  لذلك    الآراء حول تاريخ الحكم  تثبيت  صعوبة 
لحكمهم بالمنطقة، فقد وجدت السّلطة العثمانية نفسها بين السكان من جهة، وبين الدولة 

صية حتى سنة  ة من جهة أخرى، وذلك لأن الجهة الشرقية كانت تحت حكم الحفْ صيّ الحفْ 
في ظلّ السّلطة   د ــــاللقب الرسمي الجدي ــــ  العرب    تنصيب علي بوعكّاز بن الصخري شيخِ 

 .3م  1592هـ/936سنة  لقب الأمير في العهد الحفصيِّ  العثمانية وزوال

 

 

 

 

 
 . 25-22ص ص  ،السابقالمرجع : بلخوص  1
، تق وتح محمد بن عبد  المحمية  التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائرمحمد:  بن ميمون الجزائري    2

المصدر  ،  ...فريدة منسية  :  بن العنتري   :. وينظر36ص ،1981، الجزائر،  2الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط  
 . 30صالسابق، 

الرزاق:   قشوان  3 بايلك قسنطينةعبد  في  المحلية  لطة  لنيل م( 1837-1592ه/1253-936)  الس  مقدمة  ، مذكرة 
شهادة الماجستير في التاريخ الحديث تخصص الدولة والمجتمع في العصر الحديث، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 

 .43م، ص 2010-2009ه/ 1431-1430، السنة الجامعية 2والاجتماعية، جامعة الجزائر
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   الجغرافي لبايلك الشرق: مجالال .2

الشرق        القسنطيني   بايلك  الشرق  يشمل  إقليم  عن  بايلكات  ،  1عبارة  أبرز  من  وهو 
وقد    .4اسمها  هي عاصمة هذا البايلك الذي يحمل هو الآخر 3ومدينة قسنطينة   2الجزائر

برز ذلك من خلال العمق الذي يضربه  ويَ   ؛بكونه أهم بايلكات الجزائر 5ر هذا البايلك هِ اشتُ 
جنوبه الصحراوي، وشساعة إقليمه وضخامة مقوماته المتنوعة التي يزخر بها، كامتلاكه  

 . 6لأخصب الأراضي، وانتشار زراعة النخيل ذات الإنتاج الجيد في جزئه الجنوبي 

 
العنتري  1 قصة وتاريخ    حليم ميشال:حداد  عاطف،  عيد    :. وينظر17ص  ،المصدر السابق،  ...فريدة منسية  :  بن 

العربية بين الأمس واليوم تونس - 1998، بيروت،  Creps.INT، منشورات  1، ط22و  21ج  الجزائر،-الحضارات 
 . 121، ص 1999

،  1979، د.ن، دمشق، سوريا ،1ط  من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي،    تاريخ الجزائرمحمد خير:   فارس  2
 وينظر: .74ص

Hachette Fourquet d  :  Guerres d’Afrique. Constantine expéditions françaises (1836-
1837), imprimerie de poussielgue, Paris, 1852, p3. 

فلكياً على خط عرض  :  قسنطينة 3 قسنطينة  مدينة  أما موقعها   º7و  º35شمالا، وخط طول    36º-º23تقع  شرقاً، 
الجغرافي فهي تقع في الشمال الشرقي للجزائر، وهي تحتل منطقة متميزة بالنسبة لإقليم الشرق الجزائري، وتبعد حوالي  

شمالا،   ، وهما من أهم المدن الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وهي قريبة من مدينة عنابةكم عن مدينة سكيكدة87
،  1ط،  -جغرافية العمران  دراسة-مدينة قسنطينة    :محمد الهاديلعروق    :. ينظرها غير بعيدة عن مدينة سطيفكما أنّ 

لطة  علاقةخديجة:  دوبالي    :للمزيد ينظر  .14، ص  1984ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،   العثمانية   الس 
رقم   العثمانية  الوثائق  ملفات  خلال  من  الشرق 1830-م1826ه/ 1245-ه1242  1642بالقبائل  )بايلك   م 

 . 40- 39، ص ص 2022، الجزائر ، دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة، جيجل1، طانموذجا(
تق وتع وتر ناصر الدين  وتونس وطرابلس،    رحلة العالم الألماني ج او هابنسترايت إلى الجزائر :ج اوهابنسترايت   4

 . 83، ص 2014، البصائر للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر،  2ط سعيدوني،
 :اسم لمنطقة جغرافية إدارية، وهو أحد المصطلحات العثمانية التي تعبر عن إقليم في الإيالة الجزائرية. ينظر :البايلك 5

  م(، 1830-م1549ه/ 1246ه.956الجزائري ) : فقه العمران الإسلامي للأرشيف العثمانيمصطفى أحمدحموش  
 . 270م، ص2000ه/1421، دار البحوث والدراسات الإسلامية للنشر، دبي الإمارات المتحدة،1ط
، المج  المفكر  مجلة،  (1830-1519الإدارة المركزية والإقليمية بالجزائر العثمانية )عبلة:  بن يطو    بلقاسم وصديقي   6

 . 426م، ص 2023ه/جوان 1444السابع، ع الأول، ذو القعدة 
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ذات الامتداد الواسع، فهو    أكبر المقاطعات في الجزائر بكونه  ز بايلك الشرق كما تميّ      
شرقا  التونسية  الحدود  إلى  حُ 1يمتد  والتي  معاهدة دَ دِّ ؛  طريق  عن  صراط  بوادي  سنة   2ت 

رم من طرف القبائل  حتَ غير أنها لم تُ   ،م بين الإيالتين التونسية والجزائرية1614هـ /  1022
الحدود على  نوشيممّ   ،الواقعة  أنـدري  الفرنسيين  الباحثين  أحد  جعل   (A. Nouschi) ا 

ا ويحده من  ، كما يمتد حتى بلاد القبائل غربً 3يصف تلك الحدود بأنها غير ثابتة ومتحركة 
ه الصحراء   ناحية الشمال البحر المتوسط أي جنوب سلسة الأطلس   4أما من الجنوب فنجد حدَّ

 . الصحراوي 

حدَّ بايلك    ، فقد أورد بأنَّ ( Dr Shaw)   وممَّن كتبوا حول هذا الإقليم نجد الدكتور شو      
، ومن الشرق  ونةإلى بُ   من الشمال وذلك بشريط ساحلي يبدأ من دلس   البحر المتوسط  الشرق 

تونس  إيالة  الجزائرفهناك  مقاطعة  فحده  الغرب  ناحية  أما من  ويعتبر  ،  المائي،    المجرى 
ر امتداده  ، ويقدَّ 5ابهو الحد الغربي له، أما من ناحية الجنوب فحدّ هذا البايلك الزّ   بوبراك

 
،  1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  1، طم1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  عمار:   بوحوش  1

وينظر63ص الشريف:  الزهار    :.  الجزائرأحمد  أشراف  نقيب  الزهار  الشريف  أحمد  الحاج  توفيق   ،مذكرات  أحمد  تح 
 .48، ص  1974المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

هي أراضي للإيالة الجزائرية، كما يتم  وأهم ما جاء فيها أن كل الأراضي الواقعة غرب وادي صراط اتفاقية الحدود: 2
ناصر:  بوقرو  يمينة وجداوي  :تمديد أراضي القبائل الخاضعة لبايلك الشرق الجزائري في عمق التراب التونسي. ينظر

رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات  مجلة، م1628م و1614وتونس عامي  اتفاقيتي ترسيم الحدود بين الجزائر
 .147، ص  2023، جويلية 2، ع 4، المج  التاريخية المتوسطية

، 1طم(،  19ه)13م( إلى  16ه)10الجزائري من القرن    الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  جميلةمعاشي   3
 .14ص ، 2014 ،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر

 . 63، صنفسه: بوحوش 4
هو إقليم يتميز بحرارته المرتفعة وكثرة رماله، كما يلاحظ عليه قلة المياه وضآلة المساحة الصالحة لزراعة   : إقليم الزاب 5

ن ومدن أخرى. ينظرالحبوب، وبه حدائق النخيل، وهو يشمل المدن الآتية: بسكرة الوزان    :، البرج، نفطة، طولقة، دوسَّ
، تر محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 2، ط2جوصف إفريقيا،  :  حسن بن محمد )ليون الأفريقي(

  ومن الشرق تونس   أما بالنسبة لحدود هذه المنطقة فيحدها من الشمال مدينة قسنطينة  . 138، ص 1983بيروت لبنان،  
كلم( ومن  225فرسخا)  75ومن الجنوب بلاد الجريد ومن الغرب بايلك التيطري ويبلغ امتدادها من الشمال الى الجنوب  

 = : ينظركلم( 300فرسخا )  100الشرق الى الغرب 
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  58لى الجنوب  إومن الشمال    ،كلم( 458.85)1فرسخا   95من الشرق الى الغرب حوالي  
الة  وهذه الحدود التي وضعها الرحّ .  2كلم(، وهذا كأقصى طول من الجهتين 278.4فرسخا)

  -أو كما ورد في كتابه بمصطلح مقاطعة قسنطينة-( لبايلك الشرق  Dr Shawتوماس شو ) 
الزّ ظهَ فيَ  بأنه اكتفى بذكر منطقة  للبايلك من الجنوب دون ذكر منطقة جنوب  ر  اب كحد 

 سوف وتڤرت وجنوبها، لأنها كانت تحت سلطة بني جلاب.  واديو  بسكرة

 ( بأنّ Pessonnel et Desfontainesالان بايسونال وديفونتان) ده الرحّ في حين يحدِّ    
ه البحر  كلم( من الشرق الى الغرب ويحدّ 300يبلغ حوالي مئة فرسخ)  امتداد بايلك قسنطينة

 .  3من الشمال أما جنوبا فحدوده الصحراء الكبرى   المتوسط

يؤكّ      الزّ كما  الشريف  نقيب الأشراف  أنّ هّ د  البايلك شرقً   ار  أكدّه    ،ا تونسحدود  وهذا ما 
وأن هذا    حتى وطن حمزة  ه يمتدّ وأنّ   ، 4أيضًا )  LAUGIER DE TASSY  (لوجي دو تاسي 

ا بقوله:  إقليم واسع جدً   ا أن وطن قسنطينة، ويذكر أيضً 5الأخير يدخل ضمن أراضي البايلك
 

= Shaw : Voyage dans la régence d’Alger ou description  géographie, physique,  
philologique,  etc, de cet état, traduit de l’anglais par J.Mac Carthy, chez marlin éditeur, 
Paris 1830, p392. 

، تح عبد الله علي الكبير ومحمد لسان العرب: مسافة معلومة وهي ثلاثة أميال أو ستة. ينظر: ابن المنظور:  الفرسخ 1
 . 3381أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، ط ج، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص

2 Shaw:  ibid, p 325. 
،  م(1871-1804ه/1282-1219الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الجزائري )عبد الرزاق:  قشوان    :وينظر

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف عبد المجيد قدور، قسم التاريخ، كلية الآداب  
ه الموافق  1439-ه1438، السنة الجامعية  والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة

 .   15م، ص 2018-م 2017ل 
3  Pessonnel et Desfontaines:   Voyages dans Les régences de Tunis et d’Alger, publiés 
par Dubeau de La Malle, T1, Librairie de Gide, Paris, 1838, P269.   
4 Tassy Laugier d   :Histoire du royaume d’Alger, chez Henri du Sauzet, Amszerdam, 
S.D, p128.  

 . 48، ص  المصدر السابق :رالزها 5



 الإطار العام لبايلك الشرق.  الأول:ل صالف
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

24 

 

أن وطن قسنطينة يلزمه    اا. حتى العارفين بالأرض قالو »...أما وطن قسنطينة فإنه كبير جدً 
بايات«  ويُ 1أربع  الشرق تَ نْ ستَ .  بايلك  أن  هذا  قوله  من  وغنيٍ متِ ا  و ذ  ج  واسع  بالخيرات    داد 

  ه من الواجب وضع أربعة بايات لتسييره وتنظيمه وأن بايات قسنطينة كل  المتنوعة بحيث أنّ 
الإقليم، وهذا ما جعل لهؤلاء البايات مكانة    انوا من فرض سلطتهم على هذفي عهده تمكّ 

 . عند دايات الجزائر 

 ةإلى ما وراء بسكرَ   أما العنتري فيورد حدود البايلك كالتالي »... تمتد من البحر شمالاً    
جنوبا، ومن الحدود التونسية شرقا الى ما وراء إقليم    ، وايغرغر ووادي سوف، في حوض ريغ

)البويرة  وغة ونّ  جُ وبرج حمزة  جبال  الشرق   رجرة(، وسفوح  بايلك  احتوى  وقد  على    غربا«، 
البيبان كجبال  المناطق  من  الصومام  العديد  العليَ   وحوض  وواحات  والسهول  القسنطينية  ا 

وهذه   .2بكةة وورڤلة وتڤرت وحتى واحات ميزاب ببلاد الشّ الشمالية الشرقية كبسكرَ   الصحراء
للجزائر  الفرنسي  الاحتلال  حتى  الشرق  بايلك  عليها  حافظ  قد  ويُ 3الحدود  مماهَ فْ .  ذكره   م 

هذه المنطقة لم    أنَّ إلاّ   العنتري أن هذا البايلك قد وصل امتداده حتى منطقة وادي ميزاب
 . ه بالنسبة للجلالبة في وادي ريغفسُ ، والشيء نَ تكن خاضعة لبايات قسنطينة

  الة الجزائريّ إم( 1798-م 1791ي الباشا حسن الدولاتلي )د ذلك أنه عند تولّ ا يؤكّ وممّ      
اب المستقرين بعاصمة  زَ ي مع بني م   م( خلافٌ 1791-م1771كان لباي الشرق صالح باي )

طة عليهم، فقد أمر بمصادرة ممتلكاتهم وطردهم من  بسبب الضرائب المسلّ  البايلك قسنطينة
ل  مَ المدينة. وعلى إثر ذلك طلب صالح باي من الباشا حسن الدولاتلي توسيع سلطته لتشْ 

زاب من سيطرة  ي زاب أيضا لجباية الضرائب منهم، وبالتالي تحولت منطقة وادي مي وادي م
ف أهل المنطقة من صاحب بايلك  صالح باي. فتخوّ   الى باي بايلك الشرق   دار السلطان

 
 . 47، ص  السابقالمصدر  :رالزها 1
 . 17، صالمصدر السابق، : فريدة منسية...بن العنتري  2
 .14، ص، المرجع السابق... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 3
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لى الباشا إف بعدائه لهم وبفرضه للضرائب الضخمة عليهم، فأرسلوا رِ الشرق آنذاك الذي عُ 
بت من طرف  تِ المحلية هناك، وكانت قد كُ   السّلطة   زابي حسن ثلاثة رسائل باسم جموع بني م 

ا منهم للباشا حتى يتراجع عن قراره فيما يخص  أحد الشيوخ وهو إبراهيم بن بيحمان استعطافً 
، فأهل ميزاب لم يرفضوا السلطة 1ته  زاب تحت نفوذه وتبعيّ ي منحه لصالح باي منطقة وادي م

 .مباشرة للسلطة المركزية بل فضلوا خضوعهمببايلك الشرق ة محلي ال

ا وقع في سنة ستة ومائتين وألف من بعد  سائل مايلي:»...ولمّ ا جاء في توطئة الرّ وممّ    
ظام، وأهوال  من أمور عِ   –صلى الله عليه وسلم-هجرة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله  

جسام، ومن جملتها أن عدو الله والمسلمين البائى + كذا + صالح صاحب الولاية الشرقية  
بني ميزاب   واشترى من المولى حسن الدولاتلى بلاد  نة )...( قد دخل بلد الجزائرعليه اللعّ 

جهَّز ممَّا  ، وأن يجعل أمورهم بيده وجهَّز له ماى لا تحص  أن يكون أميرًا عليهم بعدة ألوفٍ 
دَّث به  غار وحَ ساء والصّ النّ   ى أسرهم وسَبْيَ عين وترجّ ى ذلك اللّ ولا يستقصى، وقد تمنّ   لا يعدّ 
ضح لنا نظرة أهل المنطقة السلبية  تّ ت سائل  . ومن خلال هذه الرّ 2ناء الليل والنهار« آ نفسه  

بايلك الشرق   ، وهذا مامفي نظره  اشخص صالح باي، وكونَه مستبدً   على يذكره أهل   لم 
 أنفسهم عن هذا الباي.  

... فرفعوا شؤونهم إلى إبراهيم بن  »  :فعلهم كالتالي  زاب كان ردّ ي ا يذكر أن بني موممّ     
لى ذلك السلطان العالي القهرمان  إأن،  عبد الرحمان، مريدين منه كتابا يكتبه لهم في ذلك الشّ 

 
ناصر:   1 )فيمابالحاج  الحديثة  الفترة  في  مزاب  بوادي  العرفية  والقوانين  عشر   النظم  والثالث  التاسع  القرنين  بين 

الميلاديين(،   عشر  والتاسع  عشر  الخامس  الحديث الهجريين،  التاريخ  في  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة 
قسنطينة والاجتماعية، جامعة  الإنسانية  العلوم  كلية  التاريخ،  قسم  قشي،  الزهراء  فاطمة  إشراف  السنة  2  والمعاصر،   ،

 . 102- 101ص  م، ص2014-م 2013ه/ 1434-ه1433الجامعية 
 . 102، صنفسه 2
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الاتصال بالباشا حسن الدولاتلي    وبذلك تمّ   «، الغالي، فامتثل ما أتوا به إليه في الساعة والحين
 . 1ه الباشا لصالح باي ا أقرّ العدول عمَّ  وتمّ  جِ رَ عن طريق أمينهم إلى وكيل الخَ 

ل طلب صالح باي  ستنتج من خلال ما ورد في توطئة الرسائل أن الباشا حسن قد قبِ ويُ     
الشرق  بايلك  حدود  توسيع  ميزابفي  وادي  منطقة  على  الباي  هذا  فاستحوذ  وذلك    ، 

 ة وأنّ زاب لإبعاد الخطر عنهم خاصّ ي ك أعيان بني ملاستخلاص الضرائب منهم، لذلك تحرَّ 
دهم، فكان لهم العدول عن ذلك بطلب منهم للباشا حسن الدولاتلي. ومن  صالح باي يترصّ 

 ورد العنتري. أمنطقة ميزاب لم تكن تحت نفوذ بايلك الشرق كما   هذا يمكن القول أنّ 

عن باقي الأقاليم الأخرى في    ز بايلك الشرق وقد ساعد الموقع الجغرافي هذا على تميّ     
تمتد  نظرً   الجزائر الذي  الساحلي  وكذلك لطول شريطه  تربته  لشساعة مساحته وخصوبة  ا 

شرقا التي بدورها تعتبر آخر رقعة من أراضي هذا    غربا الى القالة حدوده من دار السلطان
 .2التونسية   رقةالبايلك القريبة من مدينة طبْ 

  بتباين تضاريسه وتنوع أقاليمه، كما يعتبر مجالًا   بايلك الشرق   زُ يُ ويضاف إلى ذلك تمَ     
ة  ة وخاصّ ة وإسلاميّ من ربط علاقات تجارية مختلفة مع عدة أقاليم عربيّ   حيويا مكَّن الجزائر
ة الجبال واشتماله ة خاصّ ضارسيّ ة، كما تميز بكثافة غاباته وتنوع أشكاله التّ مع الدول الأوروبيّ 

 
  .102ص، السابقالمرجع : بالحاج 1
كمال:   2 قسنطينة شاعو  المجموعة    بايلك  وثائق  بعض  خلال  الجزائرية  1641من  الوطنية  بالمكتبة  المحفوظة 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف مختار حساني، قسم  م1792- ه 1207م/1757-ه1171
 .  11-10، ص ص 2004/2005، السنة الجامعية التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر
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بالغة كبجاية يّ تي تواجدت بها مدن عديدة ذات أهمّ هول الّ على العديد من السّ  وجيجل    1ة 
 . وكان لهذا البايلك تقسيم إداري منظم  .2وعنابة 

 التقسيم الإداري للبايلك:   .3

متقَ         ة إلى أربعة أقاليم وهي: دار السلطان الة الجزائريّ العثمانية أراضي الإيّ   السّلطة  سَّ
م كلّ  إلى مجموعة من الأوطان، وهي بدورها   والتيطري وقسنطينة ووهران، كما قسِّ منها 

ا  ت على رأس هذه الأخيرة شيخً وجعلَ  ، أو تزيد لَّة في مجموعها قبيلةً ن من مشايخ مشكِ تتكوّ 
تعيينه    قائد يتمّ   ــــ  والتي تشمل مجموعة دواير أو عدة قبائلـــ    س الأوطانَ ويترأّ .  3من أفرادها 

ة  لطات مختلفة مدنيّ وهم يمارسون سُ   عثمانيين ا يكونون من فئة المن طرف الباي، وعمومً 
ة، وللقايد صلاحيات تكليف الشيوخ لإدارة القبيلة أو فرع منها أو  ة وأيضا قضائيّ وعسكريّ 

ة عن وعند تعيينه يقدّ   ،اختيارهم من أعيان القبيلة  لإدارة الدوار، وبالطبع يتمّ  م الهدايا المحددَّ
، وقد احتوى  . وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأوطان يختلف من بايلك لآخر4ف  رْ طريق العُ 

 .  5وطنا  (40أربعين ) بايلك الشرق 

    

 
:  الوزان :إحدى المدن العتيقة يرجع بناؤها للرومان، تتميز بطبيعتها الجبلية الوعرة وذات الغابات الكثيفة. ينظر :بجاية 1

 .  50، صالمصدر السابق، 1، جوصف إفريقيا
 .  15، صالمرجع السابق، ...الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الشرق : قشوان 2
العربي:  الزبيري   3 الجزائري،  محمد  الخارجية للشرق  الجزائر  ،1طالتجارة  للنشر والتوزيع،  الوطنية  ،  1972،   الشركة 

 . 21ص
 . 75، صمرجع سابق: فارس 4
، دار الكتاب 1ط  م،  1830-1519ه/1246-926المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  :  شويتام أرزقي  5

 . 54-53ص ص ، 2009، العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القبة الجزائر
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  قسنطينة   لبايمنها حاكم تابع    ا إلى أقسام على رأس كلٍّ إداريً   تقسيم بايلك الشرق   وقد تمّ   
 :1الي مباشرة وهي كالتّ 

وأولاد بن    ، ومن أشهر قبائله أولاد بن عاشورإلى بجاية   وامتد من عنابة  قسم شماليٌ  •
 عز الدين. 

 ومن أبرز قبائله الذواودة، ثم أولاد بن قانة.  قسم جنوبي   •
شرقي   • الحنانشة  قسم  أراضي  احتوى  ويُ   وقد  الزناتي،  ووادي  الشراقة،  ر  بَ عتَ وعامر 

 أحرار الحنانشة من أهم قبائله. 
  لى قرى بني منصور إبالإضافة    ،إلى جبال البيبان  2وقد امتد من سطيف   قسم غربي   •

 ومجّانة.  ، ومن أشهر قبائله أولاد مقرانونُّوغة و 
بادئ   ولقد خضعت قسنطينة    الباي مباشرة  لسلطة  وعنابة وما جاورهما من الضواحي 

ا لحالة الاضطراب  خرى تتلاحق لحكم الباي في البايلك نظرً الأمر، ثم أضحت المناطق الأ 
 . 3التي عاشتها المنطقة  

ما كان في بايلك  ا لِ تقريبً   مشابهٍ   ه قد خضع لنظام إداري أنّ   ظ على بايلك الشرق ا يلاحَ وممّ    
 له.  داريُ ، وفيما يلي الجهاز الإ4الغرب والتيطري 

 

 

 
لطة  :قشوان  1  .44-43، ص صالمرجع السابق، ...المحلية  الس 
، 1، جوصف إفريقيا: الوزان :. ينظرإحدى المدن العتيقة يرجع بناؤها للرومان، وهي تقع جنوب بجاية :سطيف 2

 . 52، صالسابق صدرالم
لطة المحلية : قشوان 3  . 44ص  ،نفسه، ... الس 
 . 292، ص2012،  ، دار هومة، جيجل1طم،  1830-1514خلال الحكم التركي  الجزائرصالح: عباد  4
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   الجهاز الإداري في البايلك: .4

فت الأجهزة الإدارية  رَ ، وقد عَ 1خاضعا للسلطة المباشرة لداي الجزائر  بايلك الشرق   ظلّ   
ة  مت إلى ثلاثة أقسام، فهناك إدارة خاصّ سِّ فنجدها قد قُ   ،ا على المستوى المحلي عً فيه تنوّ 

 . 2اي، كما نجد إدارة للمدن وأخرى للأريافق عليها حينها بدار البَ بعاصمة الإقليم أو ما أطلِ 

 :  3ها تتألف من أجهزة متعددة يمكن أن نذكر منهاوإدارة البايلك نجدُ 

 الباي:  1 .4

ف  ق على هذا الموظّ طلَ ا ويُ إداريً   4غافين يكونون مستقلين عن الآيخضع البايلكات لموظّ      
ة  تعيينه في منصبه مدّ   ، ويتمّ 6ذي يأتي على رأس جهاز الحكم في البايلك  ، والّ 5اسم الباي 

 . 8أي الداي  ، ويكون دائما تحت تصرف باشا الجزائر7ثلاث سنوات قابلة للتجديد

 

 . 142، ص، المرجع السابق ... الشرق الجزائري بايلك قسنطينة :سعيدوني 1
 . 48ص ،، المرجع السابق...: المجتمع الجزائري وفعالياته شويتام 2
 . 19، صسابقال مصدرال فريدة منسية...،: بن العنتري  3
 . 20، الهامش صالمرجع السابق: الزبيري  :ينظر الجيوش.: من أبرز وزراء الداي ومساعديه وهو رئيس لأغاا 4
 . 282، صالمرجع السابق: عباد 5
، دار البصائر  2، ط  في العهد العثماني  ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرناصر الدين:  سعيدوني   6

 . 188، ص 2009 للنشر والتوزيع، الجزائر،
 . 282، صنفسه :عباد7
 . 36ص ،المصدر السابق: بن ميمون  8
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. وقد أشار  2ل نائب الباشا عليه، كما يمثّ 1في الإقليم   هو الحاكم الفعليُّ   الي البايُ وبالتّ    
  الباي عند أتراك الجزائر   علم أنّ اِ   اني إلى معنى كلمة باي بقوله: »... محمد بن يوسف الزيّ 

 . 3فقط«  أو تيطري أو قسنطينة  ي إيالة تلمسانلِّ لقب لمن وُ 

تعيين    ، ويتمّ 4ا لهاالذي يرسل بايً   ظَّم من قبل باشا الجزائرنَ تُ   وإدارة مقاطعة قسنطينة     
المتواجدين بالمدينة، وأحياناً أخرى من بين    عثمانيينبايات إقليم قسنطينة أحياناً من بين ال

ه  ، فالأصل في اختيار البايات أنّ 5المتواجدين بمدينة الجزائر، أو من مكان آخر من الإيالة
تنصيب بعض   احترامها إذ تمَّ  هذه القاعدة لم يتمَّ  ، غير أنّ ا أو كراغلةً أتراكً  ايجب أن يكونو 

 . 7م( 1707م( وحمودة باي)1676-1674مثل خير الدين باي)6  البايات من أصول عربيةٍ 

ت العادة على أن يتم اختيار الباي بداية العهد العثماني من بين الرجال المشهود  وجرَ    
كالعسكرية والإدارية، ومع مرور الزمن تغيرت طريقة    لهم بالقدرات العالية في ميادين عدةٍ 

تتدخّ  عدة  واعتبارات  معايير  هناك  فأصبحت  أبرزها  التعيين،  ومن  التعيين،  طريقة  في  ل 
تها ونفوذها، وكان  سر المشهورة بقوّ علاقة المصاهرة للباي مع الأهالي، خصوصا تلك الأُ 

دات والفتن، والتي  الهدف الأبرز من ذلك الحصول على دعم شيوخها للقضاء على التمرّ 

 
 وينظر: .18، صالسابق المصدر فريدة منسية...،: بن العنتري  1

Tassy  :  op.cit, p231. 
، ط  2، المج الرحلة الورثلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارالحسين بن محمد:  الورثلاني   2
 . 791، ص2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر، 1
،  الب عبدليتح وتق الشيخ المهدي  ،  دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران :محمد بن يوسفاني  الزيّ   3

 . 248، ص2013، ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر1ط 
،  ANEPتق وتع وتح محمد العربي الزبيري وتصدير عبد العزيز بوتفليقة، منشورات    المرآة،حمدان بن عثمان:   خوجة  4

 . 100- 99، ص ص  2005، الجزائر
 . 21، صسابقالالمرجع  فايست: 5
 . 49ص ،، المرجع السابق...: المجتمع الجزائري وفعالياته شويتام 6
 . 52 ،49، صنفسه فريدة منسية...،: بن العنتري  7
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 ، وأحيانا كثيرةً 1ة الحاكمة من حين لآخرلطة العثمانيّ ر بين القبائل والسّ كثيرا ما كانت تتفجّ 
كون الباي من المقرَّبين لبعض الموظفين البارزين في الحكم أو له شأن في الديوان أو أنه  

نة، وأحيانا أخرى يقوم أهل البلد باختياره من بينهم شرط  ة معيّ د منصب خليفة الباي لمدّ تقلَّ 
 .2لطانبدار السّ   بمقر الحكم المركزيِّ  السّلطة تقبل به أنْ 

المهَ كلَّ ويُ        بالعديد من  الباي  أبرَ ف  الجزائرأخبَ   الُ زها إرسَ ام، ومن  لمدينة  إدارته   3ار 
، بشرط أن يكون ما يقِّدمه مساويا  5الكبير كل ثلاث سنوات  4وش نُ وبحضوره شخصيا يسلّم الدُّ 

مه لموظفيه، ولرجال المدفعية وفرسانه المتواجدين في حدود مقاطعته  لمَ  وبإمكانه بعث    6ا قدَّ
ر على تقديم الهدايا جبَ ، كما يُ 7نوش أو الهداياستة أشهر لتسليم الدّ   فه كلّ له الذي يخلُ ممثّ 
وبالتالي تكاد تنحصر علاقته مع باشا الجزائر   .8اي وحاشيته ليعاد تعيينه في منصبه للدّ 

 . 9ة  ة والجنديّ في الأموال التي يدفعها عن مقاطعته للخزينة العامّ 

ادة على ، فالبايات هم السّ 10فه مباشرة كما يخضع البايلك لسلطة الباي ويكون تحت تصرّ     
، كما يقوم الباي بجولات عبر كامل البايلك، والهدف من ذلك هو تحصيل  11أراضي أقاليمهم

 
 .48ص، المرجع السابق ...،: المجتمع الجزائري وفعالياتهشويتام 1
 . 431، صمرجع سابق: بن يطو، صديقي 2
 . 100-99، ص ص سابقالصدر مال : خوجة 3
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 . 131، ص 2019، ع خ، أفريل 1، المجمدارات تاريخية مجلة ،البايلك
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المخزنيّ  المختلفة،المطالب  وتعليماتٍ ومن صلاحيّ   ة  أوامر  توجيه  المتواجدة    اته  للحاميات 
قها بحذافيرها وبسرعة غا التي يطبِّ لى الآإاوش  نقلها عن طريق الشّ   على أرض مقاطعته ليتمّ 

 .  1فائقة 

، وهو أيضا المسؤول الأول على ضمان الأمن  2مصادرته للممتلكات   كما نجد للباي حقّ      
د في كثير من الأوقات مَ عْ ة، ولذلك يَ في مقاطعته، وإبقاء أهالي إقليمه في حالة خضوع وتبعيّ 

 . 3الأمن  دات ويحفظَ مرّ إلى تهجير بعض العائلات وتشتيت قبائل عدة ليتجنب التّ 

واحدة من حامية من العساكر مبعوثة من طرف الباشا   ويستفيد الباي في كل عام مرةً    
ة طويلة تصل  الحدوث، وتبقى هذه الحامية مدّ   دات والفتن وهذه العادة دائمةُ مرّ لإخماد التّ 

ة أشهر، ومن مهام الباي أيضا تقديم المنح والعطايا للجنود الذين طلبوا البقاء في البايلك ستّ 
 . 4ى وصول الحامية القادمة، فالباي هو المسؤول عن تقديم الإذن بذلكوالمكوث به حتّ 

الصلاحيّ لَّ كَ ويُ      واسع  وله  وحدوده،  البايلك  إدارة  بمسؤولية  الباي  فهو غير  ف  فيه،  ات 
لأيِّ  أنّ 5مراقبة   خاضع  خوجة  حمدان  المرآة  صاحب  يذكر  حيث  كلِّ   .  مقاطعة    حدود 

 .7الة وحدودها ة الدفاع عن أراضي الإيّ مَّ هَ إليه مَ  دُ نَ سْ ، كما يُ 6مضبوطة 

 
 . 102ص  ،السابقالمصدر  خوجة: 1
 . 49ص ،المرجع السابق ،...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 2
 . 23، صالمرجع السابقالزبيري:  3
 . 102، ص نفسه :خوجة 4
 . 282، صالمرجع السابق عباد: 5
 . 100، صنفسه :خوجة 6
 . 85، صالمصدر السابق سبنسر: 7
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رقيات على  عيينات والتّ لقة التّ اتهم المطْ البايات لم تكن من صلاحيّ   وتجدر الإشارة هنا أنّ    
ى  ها إلى جانبهم الداي، فسلطان البلاد كان يتولّ ى أمرَ ية، فقد كان يتولّ مستوى إدارتهم المحلّ 

 . 1اد وشيوخ الأعراش والقبائل القاطنين بالبايلك وترقيتهم ة تعيين بعض القيّ هو الآخر مهمّ 

 ة التي هي من اختصاص الباي فهي عديدة، ولعل أبرزهاأما فيما تعلق بالمهام الإداريّ    
في إعادة تعيينه على رأس البايلك، بمختلف    ها سببٌ ارد دخل خزينة البايلك؛ لأنّ ضمان موَ 

ض  ين، وهنا نجد الباي بمثابة المفوّ يّ ؤساء المحلّ الوسائل كالحملات العسكرية واستعطاف الرّ 
الحقوق المفروضة من الأراضي   بجمع المطالب المخزنية. ومن مهامه أيضا نيلُ   الرسميُّ 

قات دات، وتأمين الطرّ منع الانتفاضات والتمرّ   كما يعمل علىالتابعة للبايلك )عزل البايلك(،  
كتأسيس    ، ة في إقليمهة في البايلك، والعناية بالهياكل العمرانيّ بات الحاميات العسكريّ ودفع مرتّ 

كنات وإصلاح الأسوار وحراسة الموانئ وضمان المواصلات والاهتمام بالأبراج والحصون  الثّ 
 . 2 وغيرها

ة الباشاغا )آغا العرب( القائد العام للقوات وفي بعض الحالات يصبح الباي تحت إمرَ      
 .3ة بما في ذلك الإنكشارية أيضاة وذلك في حالة الحملات العسكرية الاستثنائيّ البريّ 

فهو    ،زمة لبقائهاة اللّا من المدّ   رَ ثَ أكْ   4  ةة في حالة بقاء المحلّ أكما يلتزم الباي بدفع مكاف  
من    فردٍ   فرنك( لكلّ   3.60بوجو )  2بمصاريفها، حيث تبلغ قيمة هذه المكافأة ب    المعنيّ 
 .5اة شهريًّ الجنديَّ 
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 . 282، صالمرجع السابق عباد: 3
 . 211-202ص ص   ة وأنواعها ينظر للفصل الثالثللمزيد حول مفهوم المحلّ  4
 315.، 314، ص نفسه عباد: 5
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غا المركز  آ ل من الباشا إلى  عن طريق تعليمات ترسَ   ل الباي فيتمّ عزْ   ا فيما يخصّ أمّ      
تنصيب خليفته مخافة إحداث فوضى في مقاطعته.    أو الحامية ليلقي القبض عليه إلى أن يتمّ 

نادرً  كان  جدً وقد  الا  الحكم  بداية  البايات  عزل  الجزائر  عثماني ا  الباشوات    ، في  وبوصول 
  السّلطة   ا علىوقد انعكس ذلك سلبً   ، الحدوثِ   هذا الأمر كثيرَ   صارة الحكم  ايات لسدّ والدّ 

 .1والشعب أيضا

الباي      الموظّ التَّ   يتمّ   2وعند عزل  المحلّ غيير في سلك  وذلك لكون    يّ فين على المستوى 
الموظّ  في  يثق  لا  الجديد  الباي الباي  فكان  المعزول،  الباي  مع  المتعاملين  السابقين  فين 

  فين الذين يشغلون المناصب الحساسة في الجهاز الإداري ل تغيير معظم الموظّ الجديد يفضّ 
ده معتبرة يعوِّ   من جمع أموالٍ   ن خلال هذه العمليةِ يتمكّ   نَ الباي المعيَّ   كما أنّ  ض بها ما سدَّ

 3ه الجديد هذا. ه على منصبِ ه مقابل حصولِ اي وأعوانِ سابقا للدّ 

فه أن يكون له علاقة بشيوخ العرب  يخلُ   نْ وفاة الباي فإنَّه من الواجب على مَ   وفي حالةِ     
ع  ى فترجِ فَّ وَ الباي المتَ   ةِ كَ رِ سبة لتَ قاليد؛ وبالنّ عن طريق المصاهرة، وعلى علم بكل العادات والتّ 

ف  ه ليتصرّ ى في مسكنِ بقَ ي ه ف بإدارتِ   ما له علاقةٌ  وكلّ   ، باستثناء العتاد الحربيِّ   ، ن يرثهإلى مَ 
 .4الجديد  البايُ  فيه

 ديوان الأوجاق:     2. 4
مصغّ         نموذج  عن  الإداري  عبارة  التنظيم  حيث  من  السلطان  بدار  الداي  لديوان  ر 

. وديوان الأوجاق هم رجال  6في اتصال مباشر مع الباي  قى الأوجاق، ويب 5والصلاحيات
 

 . 103، صالمصدر السابق خوجة: 1
 . 144ص ، المرجع السابق،... الشرق الجزائري بايلك قسنطينة سعيدوني: :ينظرللمزيد حول طريقة تنفيذ العزل  2
 . 70ص ،، المرجع السابق...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 3
 . 100، صنفسه خوجة: 4
 . 188، صالمرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 5
 .50ص ،نفسه، ...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام أرزقي: 6
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  برون بمثابة أعضاء الحكومة ويشاركون الباي في تسيير الإقليم، كما لهم الحقّ المخزن ويعتَ 
فوا  ، وقد كلِّ 1 دون غيرهم، ويشاطرونه إصدار القرارات ا إلى جانب البايِ لطات العليَ في السّ 

المدن الرئيسية  بالأرياف بحكْ   ،بتسيير  وهؤلاء  2السّلطة  م مركزهم فيومنهم من له اتصال 
 هم: 

ة تنظيم عملية تحصيل  ير الأوطان في البايلك، وله مهمّ ة تسيِ له مسؤوليّ   الخليفة:  1.  2.  4
، كما  3اد ورجال المليشيا وَّ ه القُ تِ ع السكان إلى سلطة البايلك، وتحت سلطَ خضِ الضرائب وأن يُ 

الدّ له مهمّ  الباشا مرّ إوش  نُ ة حمل  تعذُّ لى  الباي عند  نيابة عن  العام  في  . 4حضوره ر  تين 
لًا له  .  كما كان الخليفة مخَوَّ 5ف به أحد أقارب الباي لَّ هذا المنصب يكَ   نجد أنّ   ودائما ما

اد البايلك وعدد من رؤساء العشائر، وذلك بتفويض من الباي نفسه لتحصيل  يّ الاتصال بقِ 
سكّ الضّ  أُ رائب من  كما  الأرياف،  مهمّ ان  إليه  وفرضسندت  الهدوء  إقرار  على    السّلطة  ة 

 . 6الإقليم 

ف بشرطة المدينة وبإدارة البايلك وأملاكه، وجميع عقاراته  : وهو المكلّ ارقائد الد    2.  2.  4
والأئمة ووُ  وكذلك  عَ وبالمخازن  دفع رواتبهم  والمسؤول عن  والمفتين  والقضاء  المساجد  اظ 

 
 . 431، صالمرجع السابق صديقي، بن يطو: 1
، القافلة  1، طم  1837-1771النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني    موساوي القشاعي فلّة: 2

 . 85، ص2016، للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر
مصطلح أطلق على أحد الفئات المشكِّلة لقوات البايلك، وهم جنود من الأتراك وعدد من الكراغلة، ومن أبرز    المليشيا:   3

فريدة    بن العنتري:  :المهام الموكلة لهم العمل في النوبة، ومصاحبة محلة الدنوش، والمشاركة في قوافل الغزو. ينظر 
 . 25، ص المصدر السابق منسية...، 

 . 295، صالمرجع السابق عباد: :وينظر أيضا .431، صنفسه صديقي، بن يطو: :. وينظر20، صنفسه 4
 . 142، ص، المرجع السابق ... الشرق الجزائري بايلك قسنطينة سعيدوني: 5
 . 190، صالمرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 6
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ويخضع له قائد    1اته ضمان رواتب رجال المليشيا على حفظ الأمن بالمدينة، كما من مسؤوليّ 
 .2ذي من مهامه مراقبة مداخيل حقوق الكراء بالمدينة الباب الّ 

ا جمع الضرائب ه أيضً ة، ومن مهامّ له سلطة الانفاق والمصالح الماليّ   :دالمقتص    3.  2.  4
 . 3نوش وتحضير أموال الدّ 

مة المتواجدة في الأرياف، ومن  ق الڤوم غير المنظّ رَ يدير فِ   :قائد أو أغا الدايرة  4.  2.  4
 4مهامه توفير ما يحتاجون إليه، كما يخرج مع الباي في حملاته لمعاقبة القبائل العاصية  

هر باشا وهو بمنزلة بقائد مُ   ف في بايلك الشرق رَ عْ و يُ   ، ق عليه اسم خوجة الخيلطلِ أُ   وقد
السّ  بدار  العرب  فمهمَّ آغا  الشّ لطان،  بايليك  بأرياف  التَّصرُّف  تسعة  ته  شؤون  في  رق 

ز فرسانه  ( قبيلة من أجل توفير المساعدة على القيام بحملات تأديبية، وقد تميّ 39ن)ي وثلاث
عت صلاحيّ خاصّ   اتٍ وشارَ   بأعلامٍ  ق العسكرية، كما  رَ اته إلى حقِّ التَّصرُّف في الفِ ة، كما توسَّ

عن    تقريرٍ   ر مراقبتهم، وكتابةِ وهو المسؤول على أمْ   كُلِّف بالإشراف على تنصيب البايات
تا  ل بإدارة البايلك مؤقهو المخوّ   و  ،البايات  ة تنفيذ أوامر عزلِ اي بالجزائر، وله مهمّ ذلك للدّ 

ة  ه، خاصّ سلطته  كسلطة الباي نفسِ   لذلك نجد أنّ و  الباي الجديد بمنصبه،    إلى حين التحاق
 . 5 هرِ أمْ ب ر  مِ تَ بحصن القصبة تأْ  عندما أضحت الحامية ببايلك الشرق والمرابطةُ 

ر برقيّ الباش كاتب:    5  .2.  4 حُ هو محرِّ له علاقة    ما  ها، وكلّ ات الباي ورسائله ومصحِّ
أموال البايلك، ومن    به يقوم فيه بتسجيل كلِّ   ياسة، وله دفتر خاص  بالبايلك من حيث السّ 

رسائل الموظفين في البايلك، كما يستقبل    تحريرا مراقبة وختم رسائل الداي، و مهمته أيضً 
الواردة كُ   تحتو   ،الرسائل  مهمَّ تّ مسؤوليته  له،  خاضعون  الإدارية اب  الرسائل  تحرير  تهم 

 
 . 296، صالسابق المرجع  عباد:ر: وينظ. 20، صالسابقالمصدر   فريدة منسية...، بن العنتري:  1
 . 142، صالسابق، المرجع ... الشرق الجزائري بايلك قسنطينة سعيدوني:  2
 . 21، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 21، صنفسه 4
 . 191، صالمرجع السابق، ...ورقات جزائرية  سعيدوني:  5
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ن له التدخل في تسيير  ذِ ا لمنصبه فقد أُ ، ونظرً 1المختلفة وتحرير محاضر جلسات العدالة
 .2الأرياف، وتعيين الموظفين القائمين عليها 

 رسائل الباي إلى باشا الجزائر   لُ مْ ع قافلة البريد، وحَ له مسؤولية تتبّ  ار:الباش سي    6.  2.  4
 .3نوش للباشاكما يعود برسائله ويلازم الخليفة إلى العاصمة عند حمل الدّ 

ما تعلق بها من    قائد الزمالة وله مسؤولية حيوانات البايلك وكلِّ   باش سايس:   7.  2.  4
 .4رعاية وحماية 

من    ع كتيبةٌ ، كما توضَ عثمانيينله مسؤولية تنفيذ الأوامر على ال  : باش شاوش  8.  2.  4
 . 5من المخزن تحت سلطته ة الكراغلة وقواتٍ الإنكشاريين وفرقة من الصبايحيَ 

يسيران أمام الباي عند خروجه    يّانعثمان  اوهم  دِ لْ لهما وظيفة الجَ   :شاوشا الكرسي  9.  2.  4
والحرب   مِ لْ ط بين الباي والمسؤولين الأجانب في مسائل السِّ لحمايته، كما لهما مسؤولية التوسّ 

 .  6ة باسم الباي في الاجتماعاتحيَّ لام والتّ ان السّ غَ لِّ بَ وغيرهما، كما يُ 
 الموظفون:  3. 4

الّ      من  الإقليم وهم  عاصمة  إدارة  تسيير  في  يساهمون  اتص   ،7ذين  له  من  ال  ــــ ــــومنهم 
 :وهم يتصل بهم الباي مباشرة  ولا، 8الأرياف بحكم منصبهم ب 

 . 9ف المسؤول عن الصبايحية والشواشهو المكلّ آغا الصبايحية:  1. 3. 4

 
 . 21، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 1
 . 87، ص المرجع السابق موساوي: 2
 . 21، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 23، ص السابق رجعالم فايست: 4
 . 21، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 5
 . 21، صنفسه 6
 . 50ص ،، المرجع السابق...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 7
 . 85، صنفسه موساوي: 8
  .21، ص نفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 9
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المحلة:    2.  3.  4 مهامه شاوش  احتياجات  من  وخيام    توزيع  مؤن  من  المحلة،  جنود 
 .1وأخشاب

أمام الباي في المهمات سواء    مِ لَ ف بحمل راية العَ وهو المكلّ   :باشا العلم)الراية(   3  .3.  4
 . 2ا ا أو حربً مً لْ كانت سِ 

 .3بلم والحرْ في حالات السّ  قُّ دَ بول التي تُ : رئيس الطّ بل باش الط   4. 3. 4
: وهو المكلف بحمل أسلحة الباي في الحفلات العامة وحاكم فرسان باش المكاحل  5.  3.  4

الإشراف    كما أعطي حقّ   ، ف بالقيام بالحملاتلّ ، وقد كُ 4حرسه الدائم ورئيس حرسه الخاص
 .5ة قبائل خارج عاصمة البايلك والتصرف فيها على ستَّ 

ة  تي تقوم باستخلاص المطالب المخزنيّ ة الّ وهو حارس قوافل المحلّ باش خزناجي:    6.  3.  4
ومن مهامه إعداد الأحصنة لحمل الضرائب في كل مراحل جمعها، كما له مسؤولية حمل  

 . 6أمتعة الباي عند سفره
التي يترأّ باش مانفا  7.  3.  4 للقافلة  البغال والأحصنة  الباي : له مسؤولية تحضير  سها 

 .7  للقيام بحملة مفاجئة
ة تنشيط سير الخيول والبغال، ويكون إلى جانب الخليفة  : له مهمّ خوجة الخيل   8.  3.  4

بيع، ومن مهامه أيضا إرسال أمتعة القافلة  نوش في الرّ في مسيرته للعاصمة عند حمل الدّ 
 . 8عند عودتها لى قسنطينةإمن العاصمة 

 
 . 22، ص السابقالمصدر  فريدة منسية...، :بن العنتري  1
 . 24، صالسابق المرجع فايست: 2
 . 22ص ،نفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 22ص ،نفسه 4
 . 86، ص المرجع السابق موساوي: 5
 . 24، صنفسه فايست: 6
 .  22، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 7
 . 25، صنفسه فايست: 8
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ت له وكلَ ، كما أُ 1: وله مسؤولية اصطبلات الباي في عاصمة الإقليماجباش سر    9.  3.  4
  صار ف  ، للخيلِ   السّلطة  ل الباي نظرًا لحاجة بَ توكيله عليها من قِ   ة قيادة خمس قبائل، ويتمّ مهمّ 

 .  2له أهمية وشأنٌ 
 عمال قصر الباي بقسنطينة:   4. 4
المقصورة:  1  . 4.  4 الباي  قائد  مقتصد قصر  الشّ 3له وظيفة  المشرف على  ؤون  ، وهو 

 .4الشخصية للباي
 . 5: المكلف بفراش قاعات القصرباش الفراش  2. 4. 4
 . 7زم لها ، وتزويدها بالمال اللّا 6: له مسؤولية حمل محفظة الباي قائد الجبيرة 3. 4. 4
 .8وهو المكلف بحمل مظلة الباي: قائد السيوانة  3. 4. 4
 . 10لحاكم البايلك وبغليونه  9خانبإعداد حشيشة الدّ   يُّ : المعنِ قائد السبسي  4. 4. 4

 
 . 22، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 1
 . 87،  86، ص السابقالمرجع  موساوي: 2
العنتري: 3 منسية...،   بن  صنفسه  فريدة  وينظر22،  قسنطينة  سعيدوني:  :.  بايلك  الجزائري  المرجع  ...  الشرق   ،

 . 143، صالسابق
  .89، صنفسه موساوي: 4
 . 22، صنفسه فريدة منسية....، بن العنتري: 5
 . 143، صنفسه ...، الشرق الجزائري بايلك قسنطينة سعيدوني: :. وينظر89، صنفسه موساوي: 6
 . 22، صنفسه فريدة منسية....، بن العنتري: 7
 . 83، صمصدر سابق سبنسر: 8
ه أمر محدث؛ فلقد ظهر في العالم الإسلامي في نواحي الألف الهجرية، وقد  ويذكر حول استهلاك التبغ أو الدخان أنّ   9

هم لم يعرفوا مضاره وحقيقته، ومع ذلك فقد اختلفت اجتهادات الفقهاء وفتاوى العلماء في تبيان حكمه الشرعي؛ وذلك لأنّ 
أفتى جمهور العلماء بتحريمه نظرا لما فيه من اسراف، ولكونه مادة مضرة بالصحة، وكذلك لخبث رائحته وكونه جاء من 
الغرب المسيحي. فالحنفية عموما أفتوا بتحريمه ومن أشهرهم الشيخ محمد الخواجة والشيخ محمد العيني والشيخ علاء  

، 1، طالأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخينأحمد بن محمد، بن عتيق   :الحصكفي والشيخ عبد الحي اللكنوي. ينظر الدين
 .  48- 47م، ص ص  2008ه/1429دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض السعودية،  

 . 25، ص السابقالمرجع  فايست: 10
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 .1رب القهوة وحملها أثناء سفر البايف بأدوات شُ : المكلّ قائد الطاسة  6. 4. 4
 . 2ف بإعداد القهوة للباي وتقديمها له ولضيوفه في القصر: المكلّ باش قهواجي  7. 4. 4
الدريبة   8.  4.  4 السّ قائد  الطواشي، ويكون من  المخصيِّ : ويدعى آغا  ين لأمنه على  ود 
أمن الباي من محاولات    ته تفتيش النساء و، فمهمَّ 3ل في دار الباياب الأوَّ ساء، وهو البوّ نّ ال

 الاغتيال النسوية. 
 :الموظفون في المدن 5. 4

ار والمؤتمر و وهم تابع      ن بأمره ونذكرهم كما يلي: و ن لقائد الدَّ

الخبّ  المكلّ أمين  الدار  الفضة وقائد  المدينة، وله  ازين وأمين  الواردة لأسواق  السلع  ف بكل 
ته  لى مفتش السوق وقائده، وإلى جانبهم نجد البرَّاح؛ الذي مهمّ إن بالإضافة  و كاتب ومساعد

تبليغ أوامر الباي أو خليفته أو قائد الدار وبصحبته شاوش الباي في الأسواق والساحات 
ف بمشاكل السكان  ق بقضايا الإعدام، كما لا ننسى وكيل بيت المال؛ المكلّ ة ما تعلّ خاصّ 

بأمرٍ  البايلك، وذلك  بمال خزينة  المحتاجين منهمٌ   والمدعوم  الباي لإعانة  ، وله مهمة  من 
التصرف في المواريث التي لا أصحاب لها، وحفر القبور وحماية المقابر، وإلى جانبه باش  

 .   4ف بالبغال ومسؤولية تجهيزها عند الحملات العسكرية حمار المكلّ 

 

 

 
 . 23، صالسابقالمصدر  فريدة منسية....، بن العنتري: 1
 . 25، ص المرجع السابق فايست: 2
الشرق    سعيدوني:  : . وينظر أيضًا25، صنفسه  فايست:  :. وينظر23، صنفسه  فريدة منسية....،  بن العنتري: 3

 . 143، صالسابق، المرجع ... الجزائري بايلك قسنطينة
 . 23، صنفسه فريدة منسية....، بن العنتري: 4
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 : موظفون القائمون على الأريافال 6. 4
 اد: القي   1. 6. 4

و الكراغلة   عثمانييناختيار القياد وتعيينهم من قبل الباي وأغلبهم من العسكريين ال  يتمّ         
فة من القبائل والأعراش، كما يعملون على مراقبة  وتتمحور مهمتهم في تسيير الأوطان المؤلّ 

الشّ  وتسيير  القبائل  الخاصّ شيوخ  بالسّ ؤون  يُ ة  كما  اهتمامً ولُ كان،  بالغً ون  بإقرَ ا  ظام  النّ   ارِ ا 
زاعات والمشاكل بين القبائل، وتقديم  النّ  ة، ومراقبة الأسواق وحلّ وتحصيل المطالب المخزنيّ 

بعض    كبرى، كما نجد أنّ الالامتيازات والتسهيلات لكثير من المرابطين والأعيان والعائلات  
فلذلك نجد    ا لأهمية القبائل أو مكانة الجهات التي يشرفون عليهااد لهم أهمية بالغة نظرً القيّ 
 .  1مامشة وغيرهما من أهم الموظفين في بايلك الشرق والنّ  اد الحراكتةقيّ 

ييم المحاصيل الزراعية، ومراقبة  تهم في تقِ ر مهمّ اد بالأرياف، وتنحصِ ز نشاط القيّ ويتركّ    
 مواشي البايلك، وتحديد قيمة الضرائب التي يجنيها البايلك منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 

ا في  ة مرتكزً قّ ة والدّ ف باتصافه بالفاعليَّ رِ اد، حيث عُ ز بتنظيم خاص للقيّ تميَّ   بايلك قسنطينة
جبري  الرائب، ويعينهما في ذلك قائدي  ن للعشور يراقبان الإنتاج، ويقيِّمان الضّ ذلك على قائديّ 

ع  مان حساباً مضبوطا لشيخ البلد قبل أن توضَ من شرق وغرب البايلك، وهما بذلك يقدّ  لكلٍّ 
 . 2تلك الأموال في المخازن المخصصة لها بالبايلك 

ل القيّاد في الكثير من الأحيان الإقامة بقسنطينة عاصمة البايلك، أو في الحاميات  ويفضِّ     
يوخ في شؤون القبائل  ف للشّ صرّ ة التّ يّ رّ عين حُ العسكرية المنتشرة في المدن الأخرى، واضِ 

 

 . 83ص ، المرجع السابق موساوي: 1
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اد كانت تختلف سلطتهم من جهة إلى أخرى، وذلك حسب  القيّ   ابعة لهم. كما أنّ والعشائر التّ 
 . 1السّلطة ونوع علاقة القبائل مع  البعد الجغرافيِّ 

أو    2وكانت تربط القايد علاقة مباشرة بالباي، وقد يكون في بعض الأحيان من الأعلاج     
عربيّ  أصول  مسؤوليّ من  وتمثلت  التي  ة.  القبائل  من  الأهالي  شؤون  على  الوقوف  في  ته 

ير الحسن لمختلف الأسواق  ار الأمن وضمان السّ يحكمها عن طريق شيوخها، ويعمل على إقرَ 
هر على ضمان الأمن في الطرقات، والوقوف  التي كانت في المناطق الخاضعة له، والسَّ

 .3لحرث باة على عملية توزيع الأراضي الخاصّ 

 ام: الحك   2 .6. 4
ة التصرف في المدن والمناطق القريبة منها أو الخاضعة لها، كما لهم علاقة  لهم مهمّ   و     

  ة ، ضِفْ عليها مهمّ لهملة  في نفس المهام الموكَ مع القيّاد  بتسيير الأرياف أيضا، ويتماثلون  
الإشراف على التجارة وتنظيم الحرف في المدن التابعة لهم، وذلك بمساعدة مجموعة من  

 7التابعين لهم.  6والمزوار 5وأمين العيون  4  الشواش وبعض الموظفين كالكاهية 

 

 . 84، ص السابقالمرجع  موساوي: 1
لغة جمع علج وهو لفظ يطلق رجل من كفار العجم ومؤنثه علجية أو علجة وجمعها أعلاج، أما اصطلاحا  الأعلاج:   2

الأعلاج محمد:  بستي    :فتطلق على المسيحيين الأوروبيين الذين تخلو عن دينهم المسيحي واعتنقوا الدين الإسلامي. ينظر
الأوروبية   الكتابات  خلال  من  الإسلام  المعرفةمجلة  ،  م1699-1588واعتناقهم  المج  جسور  ع6،  مارس  01،   ،

 .  611، ص 2020
 . 54ص ،، المرجع السابق...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 3
 . 84، صنفسه موساوي: :هو المتصرف في حامية المدينة. ينظر الكاهية: 4
 . 84ص، نفسه :: هو الأمين المكلف بتوفير المياه من مصادرها. ينظرأمين العيون  5
المحافظة على الأخلاق  :المزوار  6 الشرطي وكذلك مراقبة مختلف الأسواق، كما من مهامه أيضا  المكلف بدور  هو 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1، ط4ج  في التاريخ،  الجزائر  سعيدوني ناصر الدين، بوعبدلي الشيخ المهدي:  :العامة. ينظر
 .84، ص نفسه موساوي: :. وينظر أيضا19، ص1984الجزائر، 

 . 84، صنفسه موساوي: 7
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 شيوخ القبائل:  3. 6 .4
 اد، وتتمحور مهمتهم عادةً تنصيبهم على رأس القبائل وهم تحت الإمرة المباشرة للقيّ  يتمُّ      
تحصيل الضرائب، وإقرار الأمن والحرص على ما تعلق بأمور الأهالي، وتنظيم مختلف  في  

ولذلك   الأرياف،  سكان  وبين  البايلك  بين  الوصل  حلقة  فهم  بالقبيلة،  الخاصة  المعاملات 
ختارون من العائلات الكبرى المعروفة بوزنها لدى السكان، وهذا ما جعل البايات يرتكزون  يُ 

وتثبيتِ  البايلك،  حكم  في  أساسا  الفضل    السّلطة  عليهم  يعود  كما  الأرياف،  في  لفي  هم 
  .1ة طويلةلمدّ   العثمانية على إقليم بايلك الشرق   السّلطة  استتباب الأمن وإقرار الهدوء، وفرضِ 

 . والدّينيّ  الشرعيِّ  وفيما يلي الحديث عن الجهاز

 :  بقسنطينة الديني  و  الجهاز الشرعي   .5

يحكم    يان أحدهما، وقاضوآخر حنفيٍّ   ف من مفتٍ مالكيٍّ تألّ   ديني    تواجد بالمدينة جهازٌ     
ة لسكان البايلك، وآخر حنفي للنظر في  للنظر في مختلف القضايا العامّ   بالمذهب المالكيِّ 

في القضايا المدنية كالسجن    انيختصّ ، وهما  2وكذلك الكراغلة  عثمانيينالقضايا المتعلقة بال
قائم على الأوقاف الإسلامية يدعى ناظر الأوقاف    م، كما نجد إلى جانبه3والتغريم وغيرها 

لون كلهم المجلس الشرعي الإسلامي الذي يرأسه الباي أو قائد الدار، ودائما وهؤلاء يشكّ 
. والباي هو الوحيد الذي له الحق  4جمعة للوقوف على القضايا والفتاوى المتنوعة   يجتمع كلّ 

 لعسكرية الخاصة بالبايلك.وفيما يلي الوحدات ا  .5في إصدار أحكام الإعدام أو الإعفاء منه 
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 الوحدات العسكرية لبايلك الشرق:  .6

بين  تشكّ       تراوح  عدد  من  الشرق  لبايلك  العسكرية  القوة  وحدات  عند    فردٍ   6000لت 
 :  1ا، وهي تتوزع كالتاليعمومً  فردٍ  45000استدعائها، وحوالي 

 من المشاة.  افردً  22000 •
 الة. ا من الفرسان الخيّ فردً  23000 •

على      يتوزعون  بذلك  دائرة  وهم  جانبهما  وإلى  الزمول  وفئة  المليشيا  وهم  فئات  ثلاث 
والكراغلة، وتنحصِر المهمّة المنوطة    عثمانيينتجنيدهم من ال  ؛ وأفراد المليشيا يتمّ 2المخزن 

الخدمة في النوبة، المتواجدة في العديد من المناطق بأراضي البايلك كقسنطينة    أثناء   بهم 
ل مع الحملات  دخّ ا مرافقة محلة الدنوش، والتّ ، ومن مهامهم أيضً اوعنابة وبرج حمزة وغيره 

وهم أفراد تمّ تجنيدهم    ،على جنود الزمول أيضا رجال الزمالة  قُ لَ طْ العسكرية في الحروب. ويُ 
ف أيضا بقائد الزمالة وهم يتواجدون  عرَ من رجال قبائل المخزن تحت قيادة قائد العرب والذي يُ 

 . 3وعين مليلة  بين قسنطينة 

تجنيدهم من القبائل تحت إشراف آغا الدايرة، وهم   أما جنود الدايرة؛ فهم الفرسان الذين تمّ    
في العديد من المناطق منها دايرة   يتمركزون و دٍ،  ويصل عددهم إلى ألف مجنّ   رجال حربٍ 

دايرة   ، و في قرفة  دايرة وادي الزناتي  وجميلة، و   بين عين الخشبة  الوادي في واد بوسلا
 .4قسنطينة 
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لقوات العسكرية للبايلك ضمان سلطة العثمانيين على البلاد هذا  لوكان الهدف البارز     
من جهة، ومن جهة أخرى العمل على ضمان النظام العام في البايلك واستقرار أمر القبائل  

   هد الدايات.وفيما يلي أهم الأوضاع في البايلك التي سبقت ع  .1فيه  

 قبل عهد الدايات:  الأوضاع العامة في بايلك الشرق  .7

 الأوضاع السياسية في البايلك:  1. 7

العديد من مدن الشرق الجزائري وعلى رأسها مدينة قسنطينة      وعنابة وبجاية    عاشت 
ين الذين بدأ يظهر عليهم التقهقر  تحت سيطرة الحفصيّ   16م وبداية القرن  15خلال القرن  

جعلهم هدفا  الأمر الذي  ، ب في تأثر تلك المدن وغيرها بهذا الضعفوالاحتضار، مما تسبّ 
تهم وغاياتهم،  ا وخارجيًّ واضحا لأطماع العديد من الأطراف داخليًّ  نجد  إذ  ا على اختلاف قوَّ

 .2العثمانيين للمنطقة من جهة أخرى    وصول و من أبرزهم الإسبان بتحرشاتهم من جهة  

السيئة  ونظرً      وأوضاعها  الحفصية  للدولة  السياسي  الاستقرار  لحالة عدم  أضحى  فقد  ا 
 لعدة أطراف، تسعى لفرض سيطرتها عليه، وقد  الإقليم الشرقي من المغرب الأوسط مجالًا 

المحلِّيّ  القبائل على المستوى  والتحرُّشات الإسبانية والعثمانيين    ذالداخلي   تمثلت في شيوخ 
ة للمغرب  الميلادي؛ أضحت الأراضي الشرقيّ   16. فمع مطلع القرن  3على المستوى الخارجي 

، أما المناطق الجبلية  هو عبد الرحمان الحفصي في بجاية   الأوسط تحت حكم أمير حفصيٍّ 
و  مستقلة،  زواوة التي  فهي  في  عباس  بني  أبرزها  من  إمارات  بعضها  في            نشأت 

ت هي الأخرى  المدن الداخلية فقد استقلّ   . وفيما يخصّ ، وإمارة كوكو في زواوة الغربيةالشرقية

 
 . 37، صالسابق المرجع فايست: 1
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بالجنوب الشرقي    ، وعلاَّهم في ورڤلةسر، كأسرة بني جلاب في تڤرتتحت حكم بعض الأُ 
المدن، وسيطرت   القطاع  بعض  وغيرها من  في  كالذواودة  السهلية  المناطق  القبائل على 

 .1القسنطيني 

بجاية     كمدينة  الإسبانية  للتحرُّشات  الساحلية  الجزائرية  المدن  تعرضت  سنة    كما  بداية 
غير أنهم عجزوا في الوصول إلى المناطق   ، ثم أقدم الإسبان على احتلال عنابة2م 1510

وتبعَ  المغامرة  من  والخوف  المعلومات  لنقص  القبائل  الداخلية  قوة  ذلك  إلى  ضِف  اتها، 
خضعت باقي  فقد  ا للمجازر المرتكبة من قبل الإسبان في المدن المستعمرة  الداخلية. ونظرً 

 . 3بمعاهدات الخضوع والطاعة  لتْ المدن الساحلية لهم دون قتال وقبِ 

علان  إ م، إثر  1519هـ / 924سنة    إيالة عثمانية بشكل رسميٍ   وقد أضحت الجزائر      
السلطان العثماني "سليم الأول" قبوله واستجابته لنداء الاستغاثة والحماية المرسل إليه من  

الجزائر  لِ بَ قَ  مدينة  ان  بيلربايً ف،  سكَّ بربروس  الدين  خير  تعيين  وصُ تمّ  عليها،  كأهم    فتنّ ا 
د مصالح إسبانيا  .4في المنطقة  الإيالات العثمانية، وهذا ما هدَّ

وذلك    دَّ نفوذه إلى بعض المدن في الشرق الجزائري كمدينة قسنطينةاستطاع خير الدين مَ    
نته من استتباب  ،  5لإنهاء نفوذ السلطان الحفصي في المنطقة  حيث قام بأعمال كبيرة مكَّ

 
، المج  الحوار المتوسطي  مجلة،  الأوضاع السياسية بالجزائر مطلع القرن السادس عشر ميلادي  شوقي عبد الكريم: 1
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 . 5، ص11، ع5، المج  آفاق فكرية مجلة، عشر ميلادي
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  1الأمن والقضاء على المعارضين له، لتصبح مدينة قسنطينة تحت سلطة العثمانيين فعليا
 . 2م وعاصمته مدينة قسنطينة  1567هـ / 974سنة   تكوين بايلك الشرق   ليتمّ 

حملاتٍ     العثمانيون  وجّه  الحضنة  ولقد  نحو  عسكريةً    عسكرية  حاميةً  بوا  ونصَّ والزّاب، 
 م لأراضي البايلك، كما تمَّ تجريد حملة أخرى لمنطقة ورڤلة 1541ها عام  ضمّ   ببسكرة فتمّ 

وإجبارها  تمكَّن من محاصرة تڤرتالذي م، 1552عام  بقيادة صالح رايس بايلرباي الجزائر
م الأمان لحاكمها  بعدها  تحَّرك  ليلحاكم الجزائر،    على دفع أموالٍ  صَوْب مدينة ورڤلة حيث قدَّ

هذه   مع  وموازاةً  بالعاصمة،  لديوانه  سنوية  ضريبة  دفع  بشرط  القليعة  نحو  انسحابه  بعد 
ه  العثمانية توجّ   السّلطة  الأحداث جنوب البايلك، قامت ثورة في بني عباس وفليسة جعلت

جهودها نحوها، لتعود بحملة جديدة للمرة الثانية على ورڤلة وتڤرت بقيادة يوسف باشا سنة 
وهذا    3م، لتثْبِت ولاء المنطقة وارتباطها بالحكم المركزي عن طريق دفع ضريبة سنوية 1649

ما أكَّده العياشي بقوله: »... فدخلنا واركلا ... ونزلنا باب المدينة المسمَّى باب السلطان...  
المَ ا في خطبَ للمدينة لحضور صلاة الجمعة... ودعَ  ثم للسلطَ ته للإمام  م،  ان الأعظَ هدي 

 .4ده مولاي علاَّهم « ان بلَ م...ثم لسلطَ ان الأفخَ الخاقَ 

  م ثورة عارمة في قسنطينة1574-م1567د البايلك أثناء ولاية رمضان تشولاق كما شهِ     
استعمل الباي   إذالعثمانية عنيفا عليها،    السّلطة  فعل   دَّ ر   الأمر الذي جعل م،  1572سنة  

د هذه الثورة وتشمل كل أراضي البايلكالقسوة والعنف لإخمَ  حيث ثارت قبيلة    ،ادها، لتتجدَّ
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  وأولاد مقران، وفي خضمِّ ذلك شارك العديد من سكان البايلك بالهجوم على تونس  الحنانشة
 .    1لتحريرها من الإسبان 

  وإيالة الجزائر  م خارجياً التوتّر بين تونس17م وبداية القرن  16وممَّا ميَّز نهاية القرن        
دامات العسكرية بين الطرفين لثلاث مراتٍ  على الأقل، وأسفرت    حتى وصلت إلى درجة الصِّ

. ولقد ساهمت  2م1628تلك الصدامات بينهما إلى توقيع اتفاقية لضبط الحدود بينهما سنة  
تلك الصدامات المتكررة بين الإيالتين في خلق جوٍّ من عدم الأمن في المنطقة الحدودية  

صوصية وظهور قٌطًّاع الطّرق، كما امتهنت الكثير من القبائل  فضلا عن شيوع اللّ   ،بالبايلك
 .3طو على قوافل التجارة التي تجوب البلدين السّ 

ع سياسي  ات ذات طابَ قيام ثورَ م  17م و 16في القرنين   د بايلك الشرق ا فقد شهِ ا داخليً أمّ      
وَّاد وأصحاب النفوذ في الفترة التي سبقت الحكم العثماني في المنطقة  مها الأمراء والقُ إذ تزعّ 

عام   كوكو  إمارة  أمير  القاضي  بن  عباس    ، م1520كأحمد  بني  أمير  العزيز  وعبد 
والتي وصل امتدادها كل    ؛م17، ولعلّ من  أعنف تلك الثورات بداية القرن  4م 1552سنة

  فتِ م بقيادة ابن أحمد الصخري، حيث خلّ 1637ثورة ابن الصخري سنة    ،أراضي هذا الإقليم
  تلك التمرُّدات والثورات على   تركتْ ، كما  5الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة 
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  عثمانيينكت هذه الثورة تزايد ظلم الومن الأسباب التي حرّ   .1الحاكمة حالة من الفقر  السّلطة
كما أثَّر تحطيم    ،في كل بايلكات الجزائر  لا يطاق  هذا الأمر   تى صارفي بايلك الشرق ح

منتجي مادة بين  عمَّ التذمر بينهم خاصة    إذ  ، ا على سكان البايلكيون سلبً مؤسسة الباستْ 
بينهم وبين    كبيرٌ   تقاربٌ   إلى ذلك تزايد نفوذ شيوخ القبائل المحلية بعدما حدثَ  ضِفْ  القمح،

مراد  الداي  سلطة  جعل  مما  الفرنسية،  الأجنبية  الاقتصادية  المؤسسات  على  المسؤولين 
في البايلك ولا ترقى لتطلُّعات الحكام في مدينة الجزائر، أما    م( تضمحلّ 1637-م1622)

السبب الأساسي فيها فهو إعدام شيخ العرب محمد بن الصخري ومرافقيه من أعيان قبيلته  
بقتله من داي الجزائر ده وطموحه  بحجة تمرّ   ، وذلك بعدما حصل الباي مراد على الإذن 

م، وعُلِّقت  1637في جوان    مإعدامه  تمّ   الّذي  العثمانية بالجزائر، و   السّلطة  بالانفصال عن
 .  2رؤوس القتلى على مدخل عاصمة بايلك الشرق 

من بقسنطينة، حيث ظلَّ أولاد  ؤ ثورة أخرى بزعامة أولاد عبد الم  تنطلق اعلى إثر هذا      
من ذوي المكانة والسلطة لسنوات طويلة، وإلى جانبها عائلة   من بمدينة قسنطينةؤ عبد الم
د أولاد عبد المؤمن، ورفعوا  م تمرّ 1642ون التي زاحمتهم تلك المرتبة. ففي عام  كابن الف

، لتكون شوارع المدينة  مان تعرَّضوا لهالسلاح ضد الإنكشاريين بسبب الإهانة والاعتداء اللَّذيْ 
تل  خسائر للجانبين خاصة بين أولاد عبد المؤمن حيث قُ   فتْ خلّ   التي ا لهذه الثورة،  مسرحً 
لت أطراف عديدة لدى   جندا، وقد حاصرهم  فردً   24منهم   الإنكشارية في منازلهم إلى أن تدخَّ

 .  3رفين ب فيها من الطّ معاقبة من تسبّ  قائد الإنكشاريين لينسحب الجنود إلى ثكناتهم، ويتمّ 
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 . 155ص
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انة، وقد توجَّهت لهم قوات من    م بدأت ثورة أولاد مقران1643ومع مطلع عام         بمجَّ
دت، ولم تستطع تلك الكتائب إيقافها إلا بعد  رت المعارك وتعدّ مناطق مختلفة لإنهائها، وكثُ 

وذلك بإلغاء بعض أنواع الضرائب المفروضة عليهم، وتعهده بحرية    ،ال الداي شخصيً تدخّ 
ت    التجارة بين دار السلطان والمنطقة، وفي السنوات التالية عانى البايلك من اضطرابات مسَّ

الأسعار   فزادت  الطاعون،  فيه وظهر  والجفاف  المجاعة  انتشرت  كثيرة منه، كما  مناطق 
وغيرها من الآثار والكوارث، فاضطرب البايلك وانعدم الأمن فيه حتى عجز الباي مراد عن  

م  1647عام    يَ وفِّ تلك الأحداث والمشاكل العويصة وتُ بتأثر    الذي  استتباب الأمن فيه، و
الأمن في البايلك حتى بداية عهد   مّ عَ فأطاعه الناس،  الّذيفه على البايلك ابنه فرحات ليخلُ 

 . وفيما يلي الأوضاع الاقتصادية العامة في البايلك قبل عهد الدايات.1الدايات 

 الأوضاع الاقتصادية في البايلك:  2. 7

 اا كبيرً م تأثيرً 17م و 16أثَّرت الحالة السياسية التي عاشها الشرق الجزائري خلال القرنين    
ا من الانتعاش  على مختلف الجوانب، وبالرغم من ذلك نجد أن الحياة الاقتصادية شهدت نوعً 

والتطور، والذي لم يكن ليرقى إلى درجة التطور الاقتصادي الحاصل في أوروبا وقتها حيث  
إلا أنّ الحظ الأوفر من هذا الازدهار كان   ا،ا كبيرً من الزراعة والصناعة ازدهارً   كلّ   تْ فَ رَ عَ 

 . 2بنوعيها الداخلية والخارجية   للتجارة

 الزراعة:   1. 2. 7

وقد    ، سكان الأريافمن  المجتمع الجزائري غالبيته    ونِ لكَ   زراعةسكان البايلك ال  سَ ارَ مَ       
تي بدأ وسائل الإنتاج، والّ   وضعف دَمِ قنوات الريِّ  من كثرة حالات الجفاف وقِ عانت الزراعة  

 
 . 39- 38، ص صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 1
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التحسّن   عليها  الثامن  يظهر  القرن  أواخر  )في  الأراضي  18عشر  يخص  فيما  أما  م.   )
 . 1انتشار أراضي الحيازة المشتركة الفلاحون بنظام الدورتين، كما لوحظ  ستغلها  االزراعية فقد  

المناطق    ضر والفواكهالخُ ب الفلاحون    اهتم  للإنتاج فقدبالنسبة  و        زوا  ، وركّ السهليةفي 
راعة  فاهتموا بزِ  ضاب العلياا في الهِ جبلية، أمّ في المناطق النتاج زيت الزيتون والتين إعلى 

  .2مام بتربية الإبل في الصحراء فتمّ انتاج التمور والاهتِ و ،  نامالحبوب وتربية الأغْ 

السّلطة العثمانية بالبايلك فرضت العديد من الضرائب على   ر الإشارة له أنَّ وممّا تجدُ     
الريفية كاهلها  ؛ القبائل  أثقلت  في  وتسبَّ   والتي  خاصة  القسنطينية  الأرياف  إفقار  في  بت 

فالبايات   المواشي، كما شنَّ البايات حملات عسكرية على القبائل الممتنعة والثائرة منها، 
روا الأرياف، ولم يهتموا بمضاعفة إنتاجه بقدر اهتمامهم بالحصول على  وموظفيهم لم يطوِّ 

الدّ  وتحصِيل  للدايالأموال  الطبيعية    .3نوش  العوامل  من  وغيرها  الحملات  تلك  وبسبب 
القاسية عاش الفلاحون ظروفًا صعبة دفعت بالكثير منهم إلى العزوف عن النشاط الزراعي  

ه إلى تربية المواشي، فتراجعت ملكيّ  لت  و  زادت أراضي البايلك،    ات السكان ووالتوجُّ تحوَّ
، كما أفرزت هذه العوامل نتائج    إلى مراعٍ   جنوب مدينة قسنطينة   بعض الأراضي الزراعية 

ا على  ودية الإنتاج، كون الفلاح أهمل أرضه وهاجر نحو المدن، مما أثر سلبً رت على مردُ أثّ 
 .4 الإنتاج الزراعي في بايلك الشرق 

   الصناعة:  2. 2. 7

الصناعة       ب والحرف    ظلّت  الاقتصادية  الأنشطة  أبرز  الجزائري المن  الشرق  بايلك 
قسنطينة  بمدينة  عُ وخصوصا  التي  والحرفية  ،  الصناعية  المراكز  وأهم  أشهر  بكونها  رِفت 
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القِ بالإيّ  منذ  بها  والصنائع  الحرف  انتشرت  فقد  تعدّ مِ دَ الة،  كما  والصناعات ،  الحرف  دت 
 .1في البايلك  وتنظيمًا فترة العثمانية لتغدو أكثر هيكلةً الوازدهرت في 

يدوية  وممّا يلاحَ        أنها كانت صناعة  الصناعة  ترقَ و ظ على  إليه    لم  إلى ما وصلت 
. فاحتوت  عت الصناعة بين المدن والأريافالصناعة الأوروبية قبل الثورة الزراعية، وقد توزَ 

، أما الأرياف فاهتم سكانها  فِ رَ مدن على الصناعات الغذائية، واجتمع فيها أصحاب الحِ ال
الصّ  المنتوجات  والزرابيِّ بصنع  والخيام  الأسلحة    ،وغيرها  وفية  صناعة  إلى  بالإضافة 

   .2والبارود 

 التجارة:  3. 2. 7

تحكّم        الفرنسية   لقد  الشركات  فبعض  بالبايلك،  الخارجية  التجارة  غالبية  في  الأجانب 
لصيادين  ل  خصًا لصيد المرجان في سواحل البايلك والتي أصبحت تبيع الرخصَ رُ   تْ نَ ضمِ 

بمجموعة من الامتيازات بالبايلك منذ    حظيتفِرنسا    إذ أنّ ،  3من إيطاليا وحتى من إسبانيا 
رنسيين باستغلال منطقة صغيرة  يص للتجار الفِ م، وكان الهدف منها في البداية الترخِ 1520

بة من مدينة  رُ قْ رنسا، على مَ صن فِ طلق عليه وقتها بحِ بالساحل لصيد المرجان، وهو ما أُ 
ليتمّ القالة سنةهفي   .  الداي  مع  الاتفاق  لها 1694ا  منح  التي  المؤسسات  عدد  ليصبح  م 

رنسيون بعضها كالقالة تخذ الفِ االترخيص خمسة مقابل ضرائب سنوية، ومع مرور الوقت  
لهم مثل  وغيرها   تحصّ 4ملك  الفرنسية  الشركات  بعض  وكذلك  تصدير  ؛  امتياز  على  لت 

 
م، 16الحرف والصنائع بقسنطينة من خلال مخطوط نوازل ابن الفكون خلال القرنين  مولود:  قرين  الدراجي و  بلخوص    1

 . 95، ص 2011ديسمبر30،  01، ع  7، المج المغاربية للمخطوطات المجلة، م17
 . 337-336ص ص المرجع السابق،  عباد: 2
 . 155ص، المرجع السابق،  ...محاضرات   سعد الله: 3
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ة الافريقية  يَّ كِ لَ م، حين تسلَّمت الشركة المَ 1741عام  منذ  1الحبوب والأصواف والجلود والشموع 
 .3رنسية تستقبل تلك المنتوجات وكانت المدن الساحلية الفِ  ،2الامتيازات

ان عليها إلى أن استولى عليها اليهود بداية  كّ طر السّ ص التجارة الداخلية فقد سيْ ا يخُ وفيمَ    
كما لم    ،للمراقبة  ت، فأسواق المدن خضع4م؛ وقد تباينت الأسعار حسب المنطقة 19القرن  

تخضع أسعارها لجشع التجار واستغلالهم. أما الأسواق بالأرياف فكانت بعيدة نوعا ما عن  
ا يزيد في  المراقبة، ولذلك أضحى الفلاحون تحت طائلة الاستغلال من حيث الأسعار، وممّ 

شقائهم أيضا إنتاجهم الضئيل الذي تستنزفه الضرائب المفروضة عليهم، والتي أخذت أشكالا  
، في حين تدفع قبائل  5مختلفة، فقبائل الرعية مثلا تدفع ضريبة العشور والزكاة والحكور 

 .6٪ من الضرائب فقط  10المخزن المتحالفة 

فيمَ      تعلَ أما  ببايلك قسنطينةا  النقدي  بالتعامل  فتكَ ق  تُ ،  التاريخية    لُّ ع جُ مِ جْ اد  الدراسات 
الريال التونسي    ق العملات التونسية على العملات الجزائرية، حيث يلاحظ بقاءُ تفوّ   على فكرةِ 

.  7ا على التعامل النقدي، منذ أن زادت قيمته خصوصا في عهد حسين باي ومن بعده مهيمنً 
 ر الأوضاع الاجتماعية العامة في البايلك قبل عهد الدايات.كْ وفيما يلي ذِ 

 الأوضاع الاجتماعية في البايلك:  3. 7

بجملة من الأحداث التي ميَّزَت المنطقة   تأثرت الوضعية الاجتماعية في بايلك الشرق      
القرن  بداية  الاسبانية  التحرشات  أبرزها  المنطقة    م،16ومن  في  الحفصيين  حكم  وتراجع 
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ر المجتمع  لوحظ تغيُ حيث  م  17م والقرن  16؛ وخلال القرن  عثمانيينودخولهم تحت حكم ال
بايلك الشرق، كما شهدت مدنَه نموًّ  من أبرزها مدينة    و  ، ا كبيرينساعً اتّ   ا و وتركيبته في 

تلك المدينة التي أضحت من أهم مدن الشرق الجزائري وإلى جانبها بقية الحواضر    قسنطينة
 . 1هناك التي لا تقل أهمية عنها  

مَ       قسنطينةيَّ وممّا  مدينة  التركيبة    ز  حيث  من  تنوعها  الأخرى  الحواضر  باقي  عن 
والتي تتميز بكونها أقلية، وإلى جانبها    عثمانيينالاجتماعية، فنجد من أبرز الفئات فيها فئة ال

وهم مهاجري الاندلس    رِ نجد فــئــــــة الكراغلة وهما من الفئات الغنية فيها، كما نجد فئة الحضَ 
لوا على الكثير من    الذين والذي كان لهم تأثير كبير على مختلف الأوضاع فيها، و  تحصَّ

الامتيازات والوظائف فيها، ومن بين هذه الأسر نجد أسرتي ابن باديس وأسرة ابن الفكُّون  
 .2ممارسة النشاط التجاري ب وغيرهما، ومن الفئات الأجنبية نجد فيها فئة اليهود المشهورة 

دات  ر بكثرة الصراعات والتمرّ هِ الذي اشتُ   ليِّ أما المجتمع في الأرياف فقد تميز بطابعه القبَ     
ت مجموعات مستقلة تستقر  دَ جِ ا عن الكلأ وظروف العيش، كما وُ جرات بحثً فيه، وكثرة الهِ 

النائية  والمناطق  الجبلية  نسبته  3بالمناطق  ما  ل  شكَّ الريفي  فالمجتمع  سكان  97.  من   %
 .4البايلك

اهتمامومن جهة أخرى يلاحَ      بالجوانب الاجتماعية وخاصة    السّلطة  ظ عدم  العثمانية 
ة، أنتج ذلك حدوث أزمات على المجتمع الجزائري منها تكاثر الأمراض  حّ فيما يتعلق بالصّ 
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سنة    استمرو  المستعمر  بيد  الإيالة  سقوط  حتى  الإهمال  إلى  1م 1830ذلك  راجع  وهذا   .
آخر   فهو  وأحواله  المجتمع  أما  فقط،  الضريبية  والجباية  الساحلية  بالمناطق  اهتمامها 

 اهتماماتها. 

الطاعون ل       وباء  البايلك من  استقرَّ   2قد عانى  م  1552من سنة    ابتداءً بالإيالة    الذي 
يوميا آنذاك حيث    ازداد عددهمالموتى والذين    عدد بها    رَ ثُ خاصة في المدن الساحلية حيث كَ 

 3أضحت الواجهة البحرية المتوسطية مصدرا أساسيا له، نظرا لاتصالها بالعالم المتوسطي 
 . 4أبداً  فهذا الوباء لم يكن مصدره الجزائر

م شهد البايلك  1590م إلى غاية سنة  1584ا من سنة  م وانطلاقً 16ومع أواخر القرن        
م  1582وكل أراضي البايلك من الطاعون سنة    ، وعانت مدينة قسنطينة 5الجفاف والمجاعات

عاد  م  1592-1590نهاية القرن السادس عشر مابين    ومع.  6وقد خلف الكثير من القتلى  
ها من  لا  كامل مدن وأرياف البايلك، وكان مصدره الجهة الشرقية قادمً في    راعون للظهو الطَ 

سُ تونس ولذلك  تونس، ومردُّ   يَ مّ ،  بوباء  إلى عدّ حينها  أيضا  وإتلاف  ه  كالجفاف  ة عوامل 
 . 7 ا تسبب في ظهور مجاعات حادةالمحاصيل الزراعية ممّ 

 
قبس للدراسات الإنسانية    مجلةوباء الطاعون وتأثيره على البنية الاجتماعية خلال الحقبة العثمانية،  :  فرحات  الكاملة   1

 . 1511، ص2022، أكتوبر 2، ع 6، المج والاجتماعية
العالم. ينظر  دٍ عْ : مرض مُ الطاعون  2 المعدية في  ، نفسه  :يأتي في شكل وباء وقد صنف بأنه من أخطر الأمراض 

 . 1509ص
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم في التاريخ  في العهد العثماني الكوارث الطبيعية وآثارها في الجزائر حفيان رشيد:  3

تخصص العلاقات الاقتصادية والثقافية للجزائر ودول المغرب الكبير، قسم التاريخ، كلية الآداب والحضارة الإسلامية،  
 . 86، ص 2021- 2020، الجزائر، السنة الجامعية  جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة

 . 1510، صنفسهالكاملة:  4
 . 89، ص نفسه حفيان:  5
 . 32، صالمصدر السابق  فريدة منسية...، بن العنتري:  6
 . 89، ص نفسه حفيان: 7
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كانت  الذي    ،اء الطاعون على مدينة قسنطينةم تجدّد وبَ 1603و   1602ي  عامَ بين    و     
( متتالية  09سنوات )  ة تسعِ لت سنين جفافٍ وقحطٍ مدّ ره حصَ ة بالغة، وعلى إثْ ثاره البشريّ آ

ان، وكان من نتيجتها  كّ م السّ حَ رْ ة وسوء التغذية التي لم تَ ات الحادَّ نتج عنها ظهور المجاعَ 
  1كثرة القتلى. 

بقوة ولقد عَ     الطاعون  انتشر  فقد  الطبيعية  الكوارث  تواتر  تزايد  السابع عشر  القرن  رف 
ف حالات من الرعب م بمختلف الأرياف والحواضر بالبايلك، وقد خلَ 1620بداية من سنة  

ا، ومن بين الكوارث أيضا ظهور  ر على الوضعية الديمغرافية سلبً والخوف بين السكان أثّ 
اء خاصة المناطق الساحلية وغيرها والتي  المجاعات في المناطق المتضررة من هذا الوبَ 

فقد    ،م المناطق الداخلية للبايلك منه بها كثافة سكانية عالية كقسنطينة وعنابة، كما لم تسلَ 
ب القوافل التجارية التي تجوب مختلف  م لهذا الوباء بسبَ 1663عام    تعرضت مدينة بسكرة

 . 2المناطق  

فكان من    ،اان منه أيضً م السكّ لَ م ولم يسْ 1622ليرجع الوباء بالظهور من جديد سنة       
  ت ر كثُ فم من جديد  1634سنة  ليعود الطاعون م،  1622-م1608الباي حسن    وفاةنتائجه  

ثلاثة علماء بارزين هم    خسرت قسنطينة   إذ   ،حتى العلماءمنه في البايلك ولم يسلم    وفياتال
م انتشرت  1643بركات بن نعمان وبركات بن عبد المؤمن وعبد اللطيف المصباح. وبعد  

 . 3المجاعة والطاعون وعمَّ الجفاف في البايلك، وكان له الأثر البالغ على السكان في هناك 

 
 . 33ص ،المصدر السابق فريدة منسية...، :بن العنتري  1
 . 92، ص نفسه حفيان:  2
 . 39،  36  ،34 ، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
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ا خلال القرن السابع عشر خاصة  ومن هنا نجد أن الطاعون من أكثر الأوبئة انتشارً      
المُ  الأمراض  من  يعتبر  فهو  وغيرها،  كقسنطينة  الكبرى  الحواضر  يلي  1ية دِ عْ في  وفيما   .

 .الحديث عن أوضاع البايلك الثقافية قبل عهد الدايات

 الأوضاع الثقافية في البايلك:   4. 7

م على الجانب الثقافي 16ر الواقع السياسي الذي عاشه الشرق الجزائري في القرن  أثّ     
ولعل    2م، حيث شهد ركودًا ثقافيًا لم تعرفه المنطقة من قبل 17طيلة ذلك القرن وطوال القرن  

مردَّ ذلك إلى عدم اهتمام العثمانيين بالجوانب الثقافية بقدر ما اهتموا بالجوانب الأخرى وقد  
تكفل الجزائريون بالجانب الثقافي رغبةً منهم في إحداث ازدهار في هذا المجال ومحافظة  

 .   3الإسلاميّ  العربيّ   منهم على إرثهم الثقافيّ 

الشخصيات في مناطق البايلك كبجاية مثلا، كما برزت بعض  من  لذلك برزت العديد        
العائلات ذات الشهرة الدينية والعلمية في البايلك ومن أبرزها عائلة الفكُّون، التي ساهمت  

فها العديد من العلماء السابقين ومن  التي خلَّ و  في جمع وتدوين النوازل والفتاوى الفقهية،  
بالإضافة إلى علماء أجانب ساهموا في    ، أبرز رجال العائلة محمد بن عبد الكريم الفكُّون 

 .4الحركة العلمية في الشرق الجزائري 

عمومً      الثقافي  الواقع  تميَّز  بسيطً وقد  التعليم  وبكون  العلمية  الحياة  بانكماش  وقلة ا  ا، 
ي  بِ الِ ا دفع هذا إلى هجرة طَ الاهتمام بفئة العلماء، والافتقار إلى مدرسة للتعليم العالي، ممّ 

 
 .93، صالسابق  المرجع حفيان: 1
 . 6، ص المرجع السابق بلخوص: :وينظر .74، صالسابق المرجع فايست: 2
، المج  الذاكرة  مجلة   ، دراسة في الواقع والمعطيات  أثناء الحكم العثماني  الممارسة التعليمية في الجزائرصليحة:  بردي   3
 . 130، ص  2018، جوان  11، ع 6
 . 6،7، ص ص نفسه بلخوص: 4
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العلم إلى دول المشرق العربي، وعلى الرغم من أن بعض الحكام قدَّروا واحترموا العلماء  
 . 1الفردية  أنهم تركوه للمبادرات إلاوأوقفوا أحباسا لصالح العلم والعلوم، 

سخ والعناية  ات التأليف والنّ وقسنطينة وغيرهما من أبرز مقرَ  اعتبرت مدينة بجاية  كما       
أضحت    بالكتب وتأسيس المكتبات، كما اهتم شيوخ الزوايا وطلابها بالتعليم ومستلزماته، و 

سر العلمية  بالكتب والمخطوطات، كما نجد أن المكتبات كانت تابعة لبعض الأُ  الزوايا تعجّ 
 .2وأخرى للمؤسسات التعليمية 

الجزائرو قد          تنوعً عمومً   عرفت  بالريف، فهناك  ا  أو  بالمدن  التعليمية  المراكز  ا في 
القرآن الكريم  ا في تحفيظلعبت دورً  الابتدائي للصغار وكذلك المساجد التي الكتاتيب للتعليم

في ذلك، دون إهمال دور    هامٌ   والزوايا التي كان لها دورٌ   3راتوالتعليم، إضافة إلى المعمّ 
 .4باطات في التعليم الرّ 

في التعليم وإلى    هامًالعبت دورًا    التيو العديد من المساجد    وقد حوَت عاصمة البايلك    
ي المتعلمين، وقد كان الكثير من المتعلمين يستفيدون من أجرٍ  وِ أْ جانبها الزوايا التي كانت تَ 

 . 5سنوي من مداخيل الأوقاف، وغالبيتهم من سكان المناطق المختلفة للبايلك

 
العثماني  التعليم ومناهجه في الجزائر  شدري معمر رشيدة:  1 ، ديسمبر 2، ع  16، المج  معارف  مجلة،  خلال العهد 

 . 989، ص  2021
 . 1001ص . نفسه، ...التعليم ومناهجه  :معمر شدري  2

معاهد دينية مهمتها تعليم القرآن الكريم والعلوم، كثر انتشارها بمنطقة القبائل خصوصا بعد تعرضها للاحتلال   :المعمرات 3
أنها تشبه أحيانا الكتاتيب، وفي بعض الأحيان كانت تشبه الزوايا غير خلواتية، وكثيرا ما نجدها تساند الإسباني، كما  

 ،م1830-م1518العثمانية    المراكز التعليمية في الجزائر  شدري معمر رشيدة:  :الرباطات في حالة الحروب. ينظر
 . 91م، ص2016، جوان  20، ع  11، المجمعارف مجلة

 . .91ص نفسه، 4
 . 166ص، المرجع السابق،  ... محاضرات  سعد الله: 5
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كما ظلّت الزوايا من أبرز المراكز التعليمية والثقافية خاصة في الأرياف، فنجد بمدينة      
فت  زاوية ومن أبرزها زاوية أولاد الفكون، وزاوية أولاد جلول، كما عُرِ   16وحدها    قسنطينة

زاوية أشهرها زاوية "تيزي    50فيها قرابة    ت دجِ وُ   اوة بكثرة عدد الزوايا فيها حيثمنطقة الزوَ 
ا ا بارزً الزوايا في الصحراء والتي أثرت تأثيرً   تنتشر اراشد"، وسي علي الشريف بأقبو، كما  

  . 1ة وكانت ملتقى لكل فئات المجتمع ومن أبرزها زاوية طولڤة ة والاجتماعيّ على الحياة الثقافيّ 
 الحديث عن القبائل الجزائرية وأنواعها. وفيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1005، 989، 1004، صالسابقالمرجع  ، ...لتعليم ومناهجه ا شدري معمر: 1
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 . وأنواعها القبائل الجزائرية في بايلك الشرق المبحث الثاني:  
 : مفهوم القبيلة .1
بنلة ـومفردها قبي   ل ـقبائ   ع ـجم:  لغة   1.  1 خرةٌ على   ـام، وص ـرُ اللِّج ـ، وسي دٍ  ـو أب واح ـ، وهم 

ها، وكل   ـُجرة هي أغصان  ـلُ الش ـوقبائِ   .1رْداسٍ  ـيْنِ بن مِ  ـرَسُ الحُصَ  ـم فَ  ـةُ اس ـرِ، والقبيل ـرأس البئ 
ل العرب ـلةُ فمن قبائ  ـدٍ، أما القبي  ـو أبٍ واح  ـاس هم بن ـيلةُ من الن  ـلةٌ. والقب  ـلدِ قَبِي ـةٍ من الج  ـقطع

يلة نجد   ـلة، وبعد القب  ـمن القبي   ار عددً  ـشعب أكب  ـال  لبِيِّ إلى أنّ ت بن الكاير   ـاس، ويش ـوسائر الن 
نف   ـفظ بمعنى الص ـغة أيضًا نجدها تل ـلةُ في اللّ  ـيب. والقبي ـخِذُ على الترت  ـطْنُ فالفَ  ـارَةُ فالبَ  ـالعِمَ 
نف منها   ـيور، فكل ص ـافا من الط  ـيور أي أصن ـل من الطـقبائ   اهدتُ  ـيور فنقول مثلا ش ـللط
 .2لةٌ  ـقبي 

اب   ـارة هي ما انقسم فيه أنس ـعب، والعِم ـم فيه الش ـها ما انقسندي أيضًا بأنّ  ـويذكرها القلقش    
اب طبقة أخرى تلي   ـاف لطبقات الأنس ـه أضائِر أو عمارات، غير أنّ  ـيلة، وجمعها عم  ـالقب 

ذ يجمع   ـ، فبالتالي الفخ ي وو  ـيلة كالن  ـيرة قبل الفص ـيلة، وهناك من أضاف العش ـهي الفص  ذَ  ـالفخِ 
عب   ـة تجمع العمائر، والش ـطون، والقبيل ـمارة تجمع الب  ـاذ، والع ـن يجمع الأفخ  ـائل، والبط ـالفص

بت  عَّ  ـا لأن القبائل تش ـًمي شعب ـبون إليه، فقد سُ ـل الذين ينس ـِفهو أبو القبائ   ؛3بائل  ـيجمع الق
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إ نَّا    يغة الجمع حيث قال تعالى:﴿ـيلة جاءت بص ـ، وفي القرآن نجد القب4منه 

ندَ اللََّّ  أَتْقَا َ    كُمْ خَلَقْنَاكُم م  ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفُوا إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع  إ نَّ اللََّّ

 
، دار  1، تح أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، طالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب:  الفيروزأبادي   1

 . 1284ص، 2008الحديث، القاهرة، 
 . 3519ص ، سابق رجعمابن منظور:  2
، )دار  2تح إبراهيم الأبيارى، ط  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب زمان، القلقشندي أبى العباس أحمد بن على:  3

  أبي العباس أحمد القلقشندي    :. وينظر15- 14، ص1982الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري(، )بيروت، القاهرة(،  
  .310،309م، ص ص 1922هـ /1340، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1، ط1، جصبح الأعشى : بن علي

 . 14، ص، نفسه...قلائد الجمان  القلقشندي: 4



 الإطار العام لبايلك الشرق.  الأول:ل صالف
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

61 

 

ل العرب   ـبأن قبائ  ()رضي الله عنه باس  ـالع  ابن عبد الله بنهذا يورد    . وفي 1﴾ عَل يمٌ خَب يرٌ 
. كما نجد أيضا أن  2هاـعب والقبائل دون  ـتها الشَّ  ـرأس وجماع  ـماع قبائل ال ـقد أخذت من اجت

عْبُ كل ما تشعب من القبائل عربا كانوا أو من العجم 3عْب القبيلةُ العظيمةُ الشَّ   . 4، والشَّ
بأنّ  ـو يذكرها النوي       اويها من حيث العدد   ـها سميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض وتسري 

أنّ  الج غير  هي  الأولى  فكانت  الشعب،  طبقة  قبل  للأنساب  طبقتين  أضاف             ذم ـه 
تليها الجم للكث ـ)القطع(، والتي  بذلك  الع ـرَةِ واجتم  ــاهير، وسميت هذه الأخيرة  دد، فيقال   ـاع 

شائر، قال   ـخاذ هي العـاهير العرب أي جماعتهم، كما توجد طبقة أخرى تأتي بعد الأف ـجم 
يرَتَكَ الَأقْرَب ينَ الله تعالى:﴿ قة تدعى   ـائر، والتي تليها طب ـخاذ تجمع العش ـ، فالأف5﴾وَأَن ذرْ عَش 

يلَت ه  اَلَّت ى تُئْو يه  ائل، قال الله تعالى:﴿ ـالفص رَهْط، قال   ـنيف بطبقة الـهي هذا التص ـلينت  6﴾ وَفَص 
ينَة  ت سْعَةُ رَهْطٍ الله تعالى:﴿ .  8  دد ـغر من حيث الع ـوهذه الطبقة هي الأص   7﴾ وَكَانَ ف ى اَلْمَد 

 لة.  ـخذ ثم القبييرة ثم الفِ  ـط ثم الفصيلة ثم العشِ  ـأي الره
 
 
 
 

 
 . 13سورة الحجرات الآية  1
 . 3519ص،  السابق رجعالمابن منظور:  2
 . 865، صالسابق رجعالم: الفيروزأبادي 3
، حركة القبائل الجزائرية التونسية على المناطق الحدودية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  العايب كوثر: 4

عيد عقيب، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم   أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف محمد السَّ
 . 18، ص 2020/2021، السنة الجامعية الاجتماعية والإنسانية، جامعة حمه لخضر، الوادي الجزائر

 . 214سورة الشعراء الآية  5
 . 13سورة المعارج الآية  6
 . 48سورة النمل الآية  7
  ، 3-2ج    تح مفيد قميحة وحسن نور الدين،   نهاية الإرب في فنون الأدب، اب الدين أحمد بن عبد الوهاب:  شهَ النويري   8

 . 303- 296ص  ، ص 2004الكتب العلمية، بيروت لبنان،  دار ،1ط 
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   :اصطلاحا 2 .1
تخصُّ       اختلاف  على  الباحثين  من  الكثير  عرَّفه  مصطلح  من  1صاتهم القبيلة  وهو   ،

القبيلة    أنَّ ه  ومما جاء حول مفهوم  ،2المصطلحات التي وضعت عراقيل أمام الباحثين فيه
تاريخ  في  هاما  دورا  ولعب  بالتناسق  تميز  الذي  الاجتماعي  النسيج  ذلك                  هي 

مختلفة   رقٍ ها عبارة عن اتحاد فيدرالي لفِ بأنَّ   4ا ما قدم المؤرخون مفهوما للقبيلة وكثيرً   ،3الدول
  مشترك حسب ادعائهم، غير أن قرابة الدم هذه بينهم نجدها في   واحدٍ   ينحدر أفرادها من جَدٍّ 

 .6متعدد الأصول  5بشري   جمعلأن القبيلة في حقيقة أصلها عبارة عن ت   ؛رك جانباتْ الواقع تُ 
ن من تطور اجتماعي لعدد  ت عبر الزمَ لَ ار بعض المؤرخين إلى أنَّ القبيلة تشكّ كما أشَ      

بفضل    سر، وتتكون في بعض الأوقات من التحاق مجموعات بشريَّة بمجموعة أخرى من الأُ 
الجوار بسبب  أو  تشكيل حلف  بفعل  أو  المتعددة،  . وفي غالب الأحيان تسمى  7الهجرات 

 
 . 45ص ، 2016، 15، ع 4، المج  عمران مجلة، القبيلة كأفق سياسي في الجزائر بن هونات يزيد: 1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د(  م19القرن  القبيلة والسلطة في الجزائرعبد الغفور نصر الدين:  2

العلوم   كلية  والآثار،  التاريخ  قسم  فارس كعوان،  إشراف  والمعاصرة،  الحديثة  الفترة  في  للجزائر  الاجتماعي  التاريخ  في 
 . 22ص،  2021/ 2020، السنة الجامعية 2 الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 . 17، صالمرجع السابق العايب: 3
للتركيبة الاجتماعية بالأرياف، وليس بالضرورة أن يكون أفرادها من جَدٍ واحد من حيث   ظلَّت القبيلة الركيزة الأساسية 4

النسب؛ بالرغم من أن الجد قد اعتُبر المرجعية في الانتماء لها، فبعض القبائل تشكّلت من تجمعات ارتبطت فيما بينها  
رورات مختلفة من أجل كسب الحماية وضمان  بمصالح مشتركة غَيَّبت ذاتية الأفراد وضمنت ولاءهم لها، والتزامهم بض

الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال    علاقات بايلك الشرق   عميراوي احميدة:  ينظر  موارد الأرض.
 . 22ص، 2002، ، دار البعث، قسنطينة1، طالفرنسي

فقد ذهب بعض الباحثين إلى أنّ القبيلة تتشكّل من عشائر متعددة، بحيث لا يُشترط فيها الانحدار من أصل ونسب  5
واحد؛ فقد تجد عائلات وعشائر اندمجت في قبيلة أو قد تخرج منها لتندمج في قبيلة أخرى وتنصهر فيها، فيصبح مفروضًا  

  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببوادي الجزائر   آل الشيخ سعاد:  . ينظرعليها ضرورة التداخل العميق والذوبان فيها
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، اشراف أحمد  العثمانية من خلال كتب الرحالة،  

 . 181،182 ، ص2020/ 2019، السنة الجامعية الحمدي، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران
العثماني،    بلبراوات بن عتو: 6 العهد  أواخر  بالجزائر  الحديث المدينة والريف  التاريخ  في  الدكتوراه  لنيل شهادة  رسالة 

، السنة  والمعاصر، اشراف بلقاسمي بوعلام، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران
 . 248ص ، 2007/2008الجامعية 

 . 18، صنفسه العايب: 7
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؛ وتدعى بالأسرة 1القبيلة أو رجل من رجالها، وفي بعض الأحيان باسم الأم   القبائل باسم أبي
 (. ڤوسية )لدى التوار الأمّ 

الدّ      قرابة  جعل  يمكن  لا  الجزائرية  القبيلة  تعريف  أمرً وعند  تكوينها  في     2أساسيا   م 
لت  كَّ شَ ها قد تَ والصحراوية أنّ   ظ على الكثير من القبائل في مناطق الهضاب العليافالملاحَ 

ذات أصول مختلفة، على أن يكون الاسم الشائع على تلك القبيلة هو نفسه اسم    سرٍ من أُ 
 .3لة لهاالفرقة المشكِّ 

للدلالة على القبيلة أو في    خدم لفظ العرشِ استُ   الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر  فأثناء    
النجع  الأحيان مصطلح  العليا4بعض  الهضاب  ففي  مثلاً   ،  ستخدم مصطلح  يُ   القسنطينية 

 .6ليةإلى الكونفدرالية القبَ  5ل ئ القبامنطقة العرش بكثرة للدلالة على القبيلة، بينما في جبال  
فنجد  في  أما       المعاصر  قد صنّ التصنيف  بوعزيز  يحي  الجزائري  المجتمع  المؤرخ  ف 

ومن مجموعة الأعراش  ا آخر من حيث التركيبة البشرية لقبائله فيقول: »...  الريفي تصنيفً 
والمداشِ تتألّ  القرى،  والبلدياتف  والدواوير،  وهكذا   ر،  والولايات،  أما  7والدوائر،  المؤرخ  «. 

ينقسم السكان إلى ف سكان البايلك كالتالي: »...  فايست فإنه يصنِّ   الأجنبي لبايلك قسنطينة 
... وتنقسم الفرقة بدورها إلى دواوير )مجموعة  عروش أو قبائل... وتنقسم القبيلة إلى فرقٍ 

إلى عائلات أو خيام، ويكون الشخص الأكبر    8الدوار  خيام موزعة على شكل دائرة(، وينقسمُ 
 

 . 310،311ص المصدر السابق،، 1، جصبح الأعشى: القلقشندي 1
   .90، ص1988، بيروت لبنان، ، دار الهلال1طالمقدمة، عبد الرحمن: بن خلدون   2
 . 249-248ص ص، السابقالمرجع  بلبراوات: 3
 . 25، ص المرجع السابقعبد الغفور:   4
وتجدر الإشارة إلى أنّ في منطقة القبائل الأمازيغية تتفرع القبيلة أو العرش فيها إلى الفرقة والخروبة، أو العرق أو   5

 . 250ص  ، نفسه بلبراوات: الفخذ، وتتفرع هذه الفرقة بدورها إلى الدّشرة، أو القرية. ينظر
 . 46ص المرجع السابق، بن هونات: 6
 مجلة،  عشر  الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الريفي بالشرق الجزائري خلال القرن التاسع  بوعزيز يحيى: 7

 .162، ص1984 ،، الجزائر80، ع الثقافة
الدوار يتفرَع إلى العديد من المشاتي أو تمركز مجموعة من الخيام والبيوت البسيطةِ ويكون الشيخ على رأس القبيلة،   8

 = ينظر: والقايد يحكم الدوار، وآغا العرب أو شيخ العرب على عدد من القبائل.
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م المجتمع إلى قبائل ثم فرق ثم إلى مجموعة دواوير  مالًا هو الزعيم«  سناً والأكثر ، فيقسِّ
م إلى خيامٍ  . ويذكر الضابط الفرنسي روسو من خلال تقريره 1أو عائلات   والتي بدورها تقسَّ
ق دوما على القبيلة  عرش تطلَ  كلمةَ  أيضا أنّ   29/09/18382حول بايلك قسنطينة بتاريخ  

، وهذا دليل على تداول  3  5أو   4يصل عددها إلى    المكونة من مجموعة فرق أو خروبات
وما يلاحظ على القبائل الجزائرية تعدد أنواعها، وفيما    . هذا المصطلح للدلالة على القبيلة

 يلي ذكرها. 
 : القبائل الجزائرية عأنوا .2

نميّ       أن  الجزائريمكن  بالرجوع  عدّ   ز في  العثماني وذلك  العهد  للقبائل في  أنواع  لى  إة 
م فايست القبائل الجزائرية في أرياف البايلك  يقسّ   حيث  ؛ر العرقيالعديد من المؤشرات كالمؤشِّ 

فهناك العرب الذين يقيمون    بعضها،من حيث أصولها العرقية إلى ثلاثة أجناس تتميز عن  
في الأراضي الوسطى من    المتوطنين  ةوالشاويّ   ، خصوصا في الأراضي الجنوبية من البايلك

ا  وأيضً   على السواحل نجد القبائل وهم المستقرون في القسم الشمالي من البايلك    البايلك، كما
ر نوعية نشاطها  ر الاستقرار والحركة للقبيلة في الإقليم، ومؤشِّ ، ومؤشِّ 4في جبال الأوراس 

 

= Vialatte Paul : Des impots directs en Algérie et principalement dans la province de 
Constantine, imprimerie de L. Marle, Constantine ,1879, pp 9-10. 

 

وينظر34، صسابق  مرجع  فايست: 1 سابق،  موساوي:  :.  أيضا62ص    مرجع  وينظر  السابق،   عباد:  :.   المرجع 
 . 297ص

 . 197، ص ، المرجع السابق... الشرق الجزائري بايلك قسنطينة سعيدوني: :للمزيد حول هذا التقرير ينظر 2
 . 212ص نفسه، 3
 . 34، صنفسه :فايست 4
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ية الاجتماعية لبايلك الشرق نْ ظ على البُ والملاحَ .  2ر العلاقة بالسلطة  مؤشِّ   ا، وأخيرً 1الممارس
% من إجمالي السكان في البايلك وهم ركيزة 97سكان الأرياف يمثلون ما يقارب    نجد أنّ 

% وهي  3ده حمدان خوجة، بينما سكان المدن يمثلون أساسية في ثروة الإيالة، وهذا ما أكَّ 
 . 3نسبة ضئيلة  

ته لعلاقة السكان  ر الأخير نجد المؤرخ سعيدوني من خلال نظرَ وعلى ضوء هذا المؤشِّ     
قد صنَ  الأقاليم  وتمّ فَ بحكام  للسلطة  قبائل خضعت  هناك  أن  فيجد  أصناف،  إلى عدة    هم 

من القبائل    العثمانية وحلفائها، وهناك صنف ثانٍ   السّلطة  ا من طرفاستغلالهم استغلالا جيدً 
ممتنعة عن أو  مستقلة  وبالأراضي    السّلطة  ظلت  بالجنوب  تقع  أراضي  في  منعزلة  وهي 
 السّلطة  معمن القبائل وهي في حالة تعاون وتحالف    اثالثً   االجبلية البعيدة، كما نجد صنفً 

 .  4على ذلك هم قبائل المخزن  العثمانية، وخير مثال
تمّ  الأرياف  بالسلطة  تصنيفهم حسب  ولذلك سكان  البعض وبأسلوب  ،  علاقتهم  وببعضهم 

 :       5حياتهم كالآتي 
 وهم القبائل المخزنية.  السّلطة فئة متعاونة مع  -
 لطة وهم قبائل الرعية بالبايلك. فئة خاضعة للسّ  -

 
سكان الأرياف تصنيفهم من حيث نوعية نشاطهم الاقتصادي الممارس إلى سكان سهول الذين يمارسون زراعة  يتمّ   1

الحبوب، وسكان الجبال يعملون في البساتين ويقومون بغرس الأشجار المثمرة، أو العاملين في فحوص المدن مقابل أجر  
أو مرتحلين يجوبون الصحاري. ينظرمعين أو خمَّ  السهوب  الرعي في  دغموش   :اسة عند ملاك الأراضي ويمارسون 

رسالة مقدمة لنيل شهادة  م(،  1792_1509: قبائل الغرب الجزائري بين الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانية، )كاميلية
الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف محمد دادة، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 

 . 94م، ص  2014-  2013، وهران
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،   ،1طسوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،  محمد نجيب:   بوطالب  2

 . 115-109ص   ، ص2002
 . 47، صالمرجع السابقالزبيري:  3
وينظر   .29، صالمرجع السابق  العايب:  :وينظر .211-210، ص ص المرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني:  4

 . 158، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1، جتاريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم: :أيضا
 . 167، ص المرجع السابق موساوي: :. وينظر105، صالمرجع السابق سعيدوني، بوعبدلي: 5
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 وهم القبائل المتحالفة.  السّلطة مع  فئة متحالفة -
 ، أطلق عليها القبائل الممتنعة. السّلطة فئة امتنعت عن التعامل مع -

لويس رين      أن  نجد  أخرى  الجزائرصنّ قد  ومن جهة  في  الأرياف  قبائل  قبائل    ف  إلى 
نت استفادتها من الامتيازات، كما توجد  الأجواد وقبائل المرابطين وقبائل المخزن، وقد تبايَ 

 :2يلي   ها كما ولذلك فقد صنفَ  .1قبائل الرعية وقبائل لم تكن خاضعة تماما للسلطة العثمانية 
 . اه رجال الحكومة سمَّ  قبائل الرعية وأهل المخزن أو ما •
 . المستقلون  •
 ا التابعين. وأخيرً  •

يها القبائل  القبائل المخزنية للبناء الاجتماعي له، وتلِ   رُ دُّ صَّ ظ على مجتمع الريف تَ ويلاحَ    
قبائل الرعية تأتي في آخر    الحليفة والقبائل الممتنعة)المستقلة( في وسط هذا البناء، لنجدَ 

ت على الهامش اجتماعيا واقتصاديا  ن لهذا المجتمع، وهذه الأخيرة ظلّ البناء الاجتماعي المكوِّ 
الأرياف والمدن   فوتنا هنا الإشارة إلى أنَّ ت لا    كما  .في الإقليم  السّلطة  ا علىلبً وقد رجع ذلك سِ 

  .3الاجتماعي  لا يختلفان كثيرا عن بعضهما البعض من حيث البناء
 : إلى أربعة أصناف يف قبائل بايلك الشرق وبهذا يمكن تصنِ 

   مخزنية:ال قبائل ال 1 .2
ا في التنظيم الإداري بمناطق الأرياف في العهد العثماني  ن حاضرً زَ مصطلح المخْ   لقد ظلّ     

ا إلى فترة ما قبل الفتح الإسلامي بدول المغرب، وبالتحديد  ع أصله تاريخيً بالجزائر، ويرجِ 
ة  يّ نِ وجمع الضرائب العيْ   ،تهم تسيير المحاصيل وحفظهالى مؤسسة الأعوان الذين كانت مهمَ إ

ا وتكديسها بالمخازن، ليصبح هذا المصطلح يطلق على كامل الإدارة فيما بعد، ليعرف تطورً 

 
 . 362، صالمرجع السابق عباد: 1

2 Rinn  Louis:   Le royaume d’Alger sous le dernier dey, Typographie Adolphe Jourdan, 
Imprimeur-libraire -éditeur, Alger, 1900, p4. 

 . 112، صالسابقالمرجع   بوعبدلي: سعيدوني، 3
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شاملا بذلك كل الأعيان الإداريين في البايلك، وأضحى    ،للجزائر  نييناعثممجيء ال  ا معبارزً 
   .1في الإقليم  السّلطة هذا المصطلح للدلالة على الحكومة أو

عرّ      بأنّ وقد  سعيدوني  الدين  ناصر  الفها  تكوين  من  سكَّ   فهي   عثمانيينها  انية  تجمعات 
قِ  من  تمَّ مستحدثة  فبعضها  مختلفة،  أعراق  ذات  أصولها  في  متباينة  بها   بلهم،  الاعتراف 

بالأراضي المتواجدين عليها لتكون دعما لهم، وبعضها من استفادت من الأرض واستوطنت  
تمّ  الآخر  وبعضها  واستقرت عليها،  مناطق    فيها  متطوعين من  أو  استحضاره كمغامرين 

القبائل    وهي من  ،2العثمانية من أجل مصالحها    السّلطة  مدِ مجموعة تخْ   تشكل منهات مختلفة ل
 .3  ات الكثيرةِ ة لها المستفيدة من الامتيازَ الوفيّ 
وقد اكتسبت قبائل المخزن كياناً تميز بالاستقلال والتمايز، جعلها تفقد معرفتها بأنسابها      

تُ  فأصبحت  الأصلية،  تواجدها  وأماكن  الصحاري  الأولى  كقبائل  الجديدة  بتسمياتها  عرف 
، والكثير منها أضحت تستمد تسمياتها وألقابها من تسميات أماكن تواجدها  والعثامنة مثلًا 

لاح الذي تستعمله  قت من الوظيفة التي تقوم بها أو من اسم السِّ الجديدة أو من تسميات اشتُ 
 .4ة بهافي آداء المهام المنوطَ 

عَ       كانت  رَّ وقد  كيفما  للدولة  الناصر  هو  المخزن  »...إن  بقوله:  المخزن  المزاري  ف 
كت وباتت، والنسبة إليه مخزني، ومخازني، مفرد المخازنية في تحقيق  دت وتملّ جِ وحيثما وُ 

 
 . 185- 184ص ص  المرجع السابق، آل الشيخ: 1
.  105، صالسابقالمرجع    سعيدوني، بوعبدلي:  :. وينظر207، صالمرجع السابق،  …ورقات جزائرية   سعيدوني:  2

 . 185ص ،  نفسه آل الشيخ:  :وينظر أيضا
  ، 2002، دار ريحانه، الجزائر،  1ط،  موجز في تاريخ الجزائر  عمورة عمار:  :. وينظر21، صالمرجع السابقالزبيري:   3

 . 105ص 
ي عهد الدايات ف الحياة الاجتماعية بالجزائر    بحري أحمد:  :. وينظر207، صنفسه  ، …ورقات جزائرية    سعيدوني: 4

التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية م1671-1830 الماجستير، إشراف فغرور دحو، قسم  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة 
هلايلي    :. وينظر أيضا59، ص 1423-2002/1422-2001،  العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران

.  85م، ص 2007ه/1428الجزائر،  ، دار الهدى، عين مليلة1طالعثماني، د بنية الجيش الجزائري خلال العه حنيفي:
، ، مركز النشر الجامعي ميدياكوم، تونس1، طالمغرب العربي الحديث من خلال مصادر  الأرقش دلندة وآخرون:  ينظرو 

 .  147، ص 2003
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ر وحصول الانتقام فيفعله  فَ لمه إلى وقت الظَّ ؤ ه يخزن بصدره ما ي بذلك لأنّ   يمّ المباني وسُ 
يُ  يلزمه، وقد  المخزن مجازاً علىبصاحبه وبه  المستَ  طلق  نفسها في  الحاكم  ن ومنه  بِ دار 

المخزن«  دار  إلى  ذاهب  إني  يُ   .1قولهم  تعريفه  أنّ ومن خلال  نظرِ   فهم  ه هو  المخزن في 
 . السّلطة دعامة نصر الدولة على أرض الواقع، وتدل هذه الكلمة على رجال

  تحتاجها  ها قبائلضية بأنَّ حفة المرْ ها محمد بن ميمون الجزائري في كتابه التّ رَ وقد ذكَ        
التسهيلات  من أجل تعزيز جيشها النظامي، وهي قبائل استفادت من الكثير من    السّلطة

شكل امتيازات، والتي كان من أبرزها    علىالعثمانية    السّلطة  التي قدمتها لهم  والضمانات
م بها غيرهم، مقابل بعض الخدمات العسكرية كإجابتهم وقت  لزَ إعفاؤهم من الضرائب التي يُ 

ون لهم بعض الخدمات الادارية، كالمساعدة في تحصيل الضرائب الاستنجاد بهم، كما يؤدّ 
 .  2المفروضة على القبائل التابعة لحكم العثمانيين وإدراجها في الخزينة  

للحكومة        خدماتها  أعطت  قد  التي  القبائل  »...وهي  عنها:  فقال  سبنسر  وليام  أما 
العُ  باستثناء ضريبة  المحلي وإعفائها من الضرائب  «، فهي  3شرالمركزية مقابل استقلالها 

 العثمانية.  السّلطة ساعدها على ضمان امتيازاتها منبالتالي تقوم بأعمال تُ 
في خدمتهم    استخدمواو فيقول عنها: »...(  H.-D. de Grammont)دوغرامون  أما      

التي تعاقدت مقابل مبالغ معيّ  المحاربة  القبائل  نة...ومزايا، والالتزام بحمل السلاح بعض 
  .4 الزكاة«من أي مساهمة إلّا   اعفوال المخزن، وقد  عند أول إشارة، وكانت هذه القبائل تشكّ 

ة وجباية  طل في ضمان أمن السّلمثَ وهاته القبائل تَ   السّلطة  بين  اهناك عقدً   ومنه نستنتج أنّ 
 الضرائب مقابل الحصول على امتيازات مختلفة كالإعفاء من الضرائب. 

 
 والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر،  طلوع سعد السعود في أخبار وهران المزاري الأغا بن عودة:  1

 . 30ص، 1990، دار الغرب الإسلامي، د.د،  1، ط1تح يحي بوعزيز، ج
 . 113 ، صالمرجع السابق: بوطالب :. وينظر39ص ،المصدر السابق بن ميمون: 2
 . 83ص المصدر السابق، سبنسر: 3

4 Grammont H.D : Histoire d’Alger sous de la domination turque (1515-1830), Ernest 
Leroux éditeur, Paris, 1887, pp 409-410. 
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 لت من العبيد والكراغلة بالإضافة إلى سكان الهضاب العلياوفيما يخص أصولها فقد تشكّ    
، وهنا يمكن الإشارة إلى ما ذهب إليه أبو القاسم 1والمناطق الجبلية وبعض عرب الصحراء 

من    ةً لَّ غَ تَ سْ ها قبائل رعية، لم يعجبها كونها مُ سعد الله حول أصول بعض القبائل المخزنية بأنّ 
وتستفيد من الامتيازات   ،لى حالة المخزنية إج من حالة الرعية  رُ خْ العثمانية لتَ   السّلطة  طرف

سعيدوني إلى أن أصول بعض    أشار، كما  2وتصبح أداة لاستغلال قبائل الرعية الأخرى 
تعيش في مناطق صعبة  قبائل ممتنعة  إلى  ا من الأحيان  كثيرً   يرجع فيالقبائل المخزنية  

نضواء ضمن صفوف  على الا   تها تلك الظروفجبر أفي مناطق تواجدها    منعزلةً التضاريس و 
لم تعرف في تنظيمها قواعد واضحة    هاوممّا يلاحظ على هذه القبائل أنّ .  3فرسان المخزن 

بالنسبة للسلطة هناك هو   م في ذلك ظروف كل قبيلة أو منطقة، والشيء المهم  فقد تحكَّ
 .4قيامها بمهامها على أحسن وجه ممكن 

العثمانية ولذلك تعمل جاهدة على تقديم    السّلطة   وقبائل المخزن هي قبائل متعاونة مع    
واضحة امتيازات  مقابل  لها  متعددة  الجيش  5خدمات  بمثابة  القبائل  هذه  اعتبار  ويمكن   ،

؛ وهذا بعد تراجع الجباية البحرية  6العثمانية في الجزائر  السّلطة  الاحتياطي الذي تعتمد عليه
ذلك    ؛7الجزائرية  أواخر الحكم بالإيالةوقد أصبح لهذه القبائل أهمية بالغة في    .خصوصا

للسّ  ودعمها  للجيش  وتعزيزها  القبائل  هذه  قوة  بمدى  يقاس  أصبح  الدولة  نفوذ  لطة لكون 
 .8  العثمانية

 
 .185ص  المرجع السابق، آل الشيخ: :. وينظر106ص المرجع السابق، سعيدوني، بوعبدلي: 1
 .157، صالمرجع السابق، 1، جالثقافي تاريخ الجزائر سعد الله: 2
 . 213، صالمرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 3
 . 59ص  ، المرجع السابق،...الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري أحمد: 4
   .58، صنفسه ،...الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: :. وينظر94ص  : المرجع السابق،دغموش  5
 . 85ص المرجع السابق، هلايلي: 6
، ، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة1(، ط المغرب-الجزائر-تونس-المغرب العربي الكبير )ليبياشوقي عطالله:  الجمل    7

 . 185ص ،نفسه آل الشيخ: :وينظر .105ص ، 1977
 . 148، صالمرجع السابق الأرقش:  8
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السّ وقد ظلّ      بين  الوصل  حلقة  بمثابة  القبائل  الأَ كان وحكّ ت هذه  قوية  قَ ام  اليم، ورابطة 
  حافظت على بقاء العلاقة بينهما، وتماسك الأوضاع في الأقاليم. فقبائل المخزن لها دورٌ 

 .1بطابع مميز  في تدعيم الحكم العثماني بالجزائر، مما جعل الأرياف تُطْبَعُ  هامٌ 
لت هذه القبائل دور الوسيط بين الحاكم والمحكوم على مستوى أرياف الأقاليم فهم وقد مثّ    

فوا بتحصيل المطالب المخزنية من قبائل الرعية ومراقبة القبائل  يتواجدون في الأبراج، وقد كلِّ 
يخُ  البايلك    صُّ فيما  في  المواصلات 2تنقلاتهم  طرق  تأمين  على  هر  السَّ وكذا   ،         

، والحفاظ على الأمن ولذلك  3العمل على مراقبة القبائل الممتنعة في الأقاليم  وسلامتها، و 
  العثمانية تعتمد عليها للتحكم في الأرياف ذات الحدود الشاسعة، ومن بين   السّلطة  كانت

إلى جانب الإعفاء   4نجد امتلاكها لأراضي فلاحية   السّلطة  بلالامتيازات المقدمة لها من قِ 
 .5الضريبي

من فرض سيطرتهم على الأراضي   سلطة الدايات  نل لهذه القبائل في تمكُّ جع الفضْ رْ ويَ    
عوا من نفوذهم على جهات مختلفة من الإيالة حتى وإن كانت بعيدة  التابعة لهم، وأن يوسِّ 

، كما استطاعوا المحافظة على العديد من الحاميات القريبة من الأسواق  السّلطة  عن مركز

 
.  106، صالمرجع السابق  بوعبدلي:   سعيدوني،. وينظر  206، صالمرجع السابق،  ...ورقات جزائرية    سعيدوني: 1

 . 185ص ، السابقالمرجع  آل الشيخ:. و 85، صالسابقالمرجع  هلايلي: :وينظر أيضا
لطة  العلاقة بين  رحموني عبد الجليل:  2 ، أطروحة مقدمة انيل دكتوراه علوم العثمانية  المركزية والبايلكات في الجزائر  الس 

في التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف نصر الدين لعوج، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 
 . 199ص ،2020- 2019جيلالي اليابس سيدي بلعباس، السنة الجامعية

 .59ص ، المرجع السابق،...الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: 3
القبائل المخزنية في بداية العهد العثماني لم يكن لها   . كما يذكر بعض الباحثين أن150، صالمرجع السابق  الأرقش:  4

حق امتلاك هذه الأراضي بل كان حق الاستفادة منها، ومع التطورات السياسية التي عاشتها البلاد كان لهم ذلك، إذ ازداد  
 ،السابق، المرجع  ...الحياة الاجتماعية بالجزائر    بحري:  :دات. ينظرلهم بعد انعدام الأمن وكثرة التمرّ   السّلطة   حاجة

 :وينظر .62ص
 Esterhazy Walsin: Notice historique sur le maghzen d’Oran, typographie de Perrier, 
Oran, 1849, p12. 

 . 149، ص نفسه الأرقش: :. وينظر105ص  ،، المرجع السابق...موجز في تاريخ  عمورة: 5
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  الهامة والحصون ذات الموقع الاستراتيجي وتأمين المواصلات الحيوية، وبفضلهم أيضا تمّ 
 1دين والثائرين، وتحصيل الضرائب المختلفة. إخضاع المتمرّ 

 :2فها بعض الباحثين إلى ثلاثة أنواع وذلك حسب أصولها كالتالي وقد صنَ 
المتاخمة   • بالأراضي  أو  التلية  بالمناطق  خصبة  زراعية  أراضي  تستوطن    قبائل 

خوفا    ؛لموقعها هذا اختارت التعاون مع العثمانيين والتحالف معهم  نظرًاو للمدن،  
  على ضياع مصالحهم وللبقاء في مواطنها والاستفادة من الامتيازات المختلفة من 

 مع هذا النوع من القبائل المخزنية.  3يمكن إدراج قبائل المرابطين  ، و السّلطة
تمّ  • مشكّ   قبائل  اصطناعية  قبائل  فهم  قبل  استحداثها  من  مختلفة  أصول  من  لة 

  كالقتل وغيره   العثمانيين كالمغامرين والهاربين من قبائلهم الأصلية لأسباب مختلفة
فشكّ إبالإضافة   الفرص،  يتصيَّدون  والذين  المعتوقين  العبيد  دفعتها  لى  قبيلة  لوا 

  مقابل الحصول على بعض الوظائف   السّلطة  ون في خدمة ظروفها الخاصة لتكُ 
 والعبيد.  5والدواير 4أو الأراضي الخصبة ومن خلالها ظهرت فرق الزمالة

نت من بعض القبائل الممتنعة أو المستقلة دخلت ضمن القبائل المخزنية  قبائل تكوّ  •
ما وجدت الظروف السياسية والعسكرية بالبلاد إلى جانبها رجعت إلى  بالقوة، وكلّ 

 .السّلطة وضعية الاستقلال أو الامتناع عن 

 
 . 212،213، صالمرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 1
 . 186- 185ص ص ، المرجع السابق آل الشيخ: 2
تنتسب إلى الأشراف وهي تتواجد في الحواضر والأرياف، وفي بلاد الحجاز هم قسمان، فالأول  قبائل    قبائل المرابطين:3

معجم قبائل العرب محمد رضا:  كتحالة    :ينظرمن بقايا قريش والثاني سلالة الحسن والحسين أبناء على رضي الله عنه.   
 . 30م، ص1997ه/1418مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ،8طالقديمة والحديثة، 

، وهم يأتمرون بأمر الباي وبعرف قائدها باسمها.  تشكيلها من أقوى القبائل الحربية في بايلك قسنطينة فرق تمّ  الزمالة: 4
 39، صالسابق المرجع فايست: :ينظر

جمع لدائرة المخزن وهم مجموعة تم إنشاؤها من قبل البايلك من الفرسان والمشاة التابعين لقبائل غير المخزنية،    الدواير: 5
، دار الحضارة 1طالجيش الجزائري في العصر الحديث،    خلاصي علي:  :وهم يمثلون جزءا هاما من قوة البايلك. ينظر

 . 238، ص2007، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
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محاربة       وأخرى  فلاحية  قبائل  هما  نوعان  المخزن  أكّ   1وقبائل  لويس  وقد  ذلك  رين  د 
(LOUIS RINN )   ّل  بَ ز من قِ ح مجهّ بقوله: »...ثم جاءت المخازنية، مقاتلون: بعضهم مسل

المعفاة من الضرائب. لم يكن لدى الآخرين سوى جزء من هذه   الدولة ويتمتع بالأراضي 
وكان عليهم أن يكونوا مكتفين ذاتيا، ولم يكن لدى البعض سوى امتيازات بسيطة مع    المزايا

 .  2ا المزارعون«اللقب. وآخرون أخيرً 
المناطق عملت على دمج  العثمانية من بسْ   السّلطة  وحتى تتمكن       نفوذها على كل  ط 

 اعتمدت على هذه القوة الشعبية  ، ف3والدواير والعبيد   الةالقبائل المخزنية في نظامها مثل الزم
 أجل السيطرة على الإقليم وفرض النظام وهي ممثلة في:  ن م

لوا في البايلك أقوى قبيلة حربية وقائدها يحمل لقب قائد الزمالة وهم وقد شكّ   الزمول •
ن من قبائل  و ل. فالزمول هم يد الباي القوية وهم مشكّ 4بأوامر من الباي  مسلّحون 

 . 5قبيلة (20)ن  ي عشر إلى عسكرية يصل عددها 
، وهي تتضمن دايرات 6وهم فرسان ومشاة من القبائل غير المخزنية دايرة المخزن   •

اد، وهم يرفعون الأسلحة عند الاحتياج  وزمالات الشيوخ والقيّ 7الموظفين والمزارڤية
 .8لهم  

 

 
دار الكتاب العربي للنشر  ،  1طم،  1830-1800وعوامل انهياره    نهاية الحكم العثماني في الجزائر  شويتام أرزقي: 1

 . 82، ص 2011والتوزيع والترجمة، القبة الجزائر،  
2 Rinn:  op.cit, p6.   

 . 234-233، صالمرجع السابق،  ...المجتمع الجزائري  شويتام: :. وينظر217ص ، السابقالمرجع  آل الشيخ: 3
 . 39، صالسابقالمرجع  فايست: 4
 . 238ص المرجع السابق،  خلاصي: 5
 . 238ص، نفسه 6
القايد، وهم معفون من   المزارقية: 7 أو بجانب  القبائل  إلى جانب شيوخ  "الرماحين" وهم عبارة عن فرسان تجدهم  هم 

 .40، صالمرجع السابق فايست: :الغرامة. ينظر
 . 40، 37، صنفسه 8
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  قبائل حليفة: 2 .2
الحاكمة    السّلطة  ا لارتباط هذا النوع من القبائل بحلف مع جاءت تسميتها هذه نظرً         

تقدّ  فهي  اقتصادي،  أو  عسكري  مستوى  على  المخزن  أو  البايلك  لدعْ في  فرسانها        م م 
، وتساعد بتموينها ببعض المواد كالفحم والزيوت وغيرها، وبواسطة ذلك تضمن عدم  السّلطة

 .1التدخل في شؤونها الداخلية 
العثمانية وتتعامل    السّلطة  تصبح في تحالف مع  نت من أنْ عبارة عن قبائل تمكّ وهي       

بشكلٍ  حكّ مباشرٍ   معها  واحترمهم  الاستقلال  من  بنوع  عاشوا  لذلك  وقدّ ،  الإقليم  لهم  ام  موا 
القبائل    3المختلفة  2الامتيازات العديدة وغيرها، كما نجد أن بعض  التنازلات  واستفادوا من 

ام البايلك، لذلك فالتحالف  ات أقوى حتى من حكَ الحليفة في واقع الأمر وفي كثير من المرّ 
. ومما يشير إلى قوة  4العثمانية الكثير من أجل كسبهم إلى صالحهم   السّلطة  فمعهم كلّ 

حول  (  Ch, Féraud)  شارل فيرو   هر ما ذكَ   في بايلك الشرق   السّلطة  الوراثية أمام  المشيخات
د الحنانشة...يتلقى مباشرة قفطان ع الأتراك سيّ بقوله: »...بعد أن أخضَ   5  أحرار الحنانشة

في رفع الأعلام على صوت الموسيقى، وهو امتياز   ، وله الحقُ يب من ولاية الجزائرالتنصِ 
يدلّ ...مّ فخريّ  بعمل   ما  قيامهم  من  الرغم  على  بها  يحتفظون  مازالوا  التي  القوة     على 

 
 . 260ص ،السابقالمرجع  بلبراوات: 1

2 Rinn :op.cit, p5 
ة، وعدم المساس  من أبرز تلك الامتيازات التي استفادت منها المشيخات الوراثية جمع المطالب المخزنية من قبائل الرعيّ    3

ص   ، صالمرجع السابق،  ...المجتمع الجزائري وفعالياته  :  شويتام  :باللاجئين إلى زواياها، وحق اختيار شيوخها. ينظر
235-236 . 

4 Rinn :ibid, p5. 
: هم حكّام الحدود الشرقية للبايلك ويختلف المؤرخون في أصولها، غير أن شارل فيرو يرى أنها تتكون الحنانشة أحرار5

مامشة، وهوارة وإخوانهم الغداسة والعرب بنو هلال وبنو  من ثلاث قبائل رئيسية وهم الشاوية بالأوراس ممثلين بالحراكتة والنّ 
الأسر :  معاشي    :سليم. وهذه القبيلة تتميز بسمات عسكرية وطابعها البدوي مما جعلها تكون قوة في المنطقة. للمزيد ينظر

: علاقة القبيلة بالطريقة  يوسفبن حيدة    :. وأيضا51-41، ص ص  مرجع سابق  ،...المحلية الحاكمة في بايلك الشرق 
،  50، ع  24، المج  المعيار  مجلة،  وتونس خلال الفترة الحديثة )الشابية والحنانشة انموذجا(  الصوفية في الجزائر

 . 203-197، ص 2020
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ألف   م العثمانية له  السّلطة  ب، فأحرار الحنانشة حسب شارل فيرو قبيلة قوية تحسِ 1ة« بعيّ التّ 
كما أشار إلى ذلك  لأمثالهم،    اهحساب لذلك تقربهم منها وتجود عليهم بامتيازات قلّ ما تقدم

وتعيين مشايخ الصحراء من اختصاصات  أيضا حمدان خوجة في كتابه المرآة بقوله:»...
جاً بالخيوط الذهبية، ويضع  ليهم معطفاً مدبّ إدهم زمام الحكم يهدي  ، وعندما يقلّ   باي قسنطينة

موسيقى   وجوقة  وأعلاماً  الأتراك  الجنود  من  خيمة  عشرين  الواحد  الشيخ  تصرف  تحت 
ة  مَ دَّ ؛ فهذه الامتيازات المقَ «2عسكرية، ويكون هذا الشيخ كالملك بالنسبة لسكان الصحراء

كما أشار    العثمانية ماهي إلا دليل واضح على قوة القبيلة في المنطقة،   السّلطة  من طرف 
لذلك بقوله:»...كانت هناك فروق دقيقة لا حصر لها في    (LOUIS RINN)لويس رين

العلاقات بين الأتراك وأولئك الحلفاء أو التابعين الذين لم تكن العلاقات معهم مريحة دائما.  
ا للغاية...وشيخ العرب من بيت  لفً كان بعضهم أقوى بكثير من البايات...وكان تحالفهم مكْ 

ونستنتج من خلال هذا القول عدة نتائج    ،4وشيخ الحنانشة والعديد من الآخرين«   3از بوعكّ 
ف التحالف وهي أقوى من البايلك نفسه، ويكلّ   ،هذه القبائل ليست دائمة التحالف  أهمها أنّ 

وغيرهما. والمالي  العسكري  كالتجهيز  الكثير  من    لهذاو   معها  المشيخات  هذه  استفادت 
 . 5احترام العثمانيين وحصلوا على نوع من الاستقلالية تْ الامتيازات المتنوعة وكسبَ 

 
1  Féraud  Charles:   Les Harar seigneurs des Hanencha, études historiques sur la 
province de Constantine, R A, V 18, Paris, 1874, p23.   

 . 38، صسابق صدرم خوجة: 2
العائلات النافذة "الجواد" التي كانت سلطتها تغطي مناطق شاسعة من الشرق الجزائري وبفضلها   من عائلة أولاد بوعكاز:3

، ص  المرجع السابق  موساوي القشاعي فلّة:  :العثمانية مد نفوذها على جهات عديدة في البايلك. ينظر  السّلطة  تمكنت
190 . 

4 Rinn: op.cit, p5.   
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،  1792-1713خلال العهد العثماني    الحياة الاقتصادية في بايلك الشرق لعريبي إسمهان:   5

الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف حنيفي هلايلي، شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية 
 . 151ص م، 2013-م 2012ه/1434- ه 1433والاجتماعية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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  ة  تحصيل ضريبة اللزمّ   الحاكمة في الإقليم يتمّ   السّلطة  وهذه القبائل المتحالفة مع    
، ومن مهامها ضمان الأمن وربط القبائل بالسلطة الحاكمة والمساهمة في تحصيل  1منها

 الضرائب
 ن هما:  ي ويمكن أن نصنفها إلى نوع 

الدينية   وأقبائل المرابطين   • يلقَّ   القبائل  الكثير من  )الذين  بالأشراف مما جعل  بون 
النّ  تدّعي  الشّ سَ العائلات  و ريف(ب  تُ هي  :  البيت  التي  آل  إلى  أصولها  في  نسب 

الشريف أو من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أكسبها هذا النسب 
الغرب على   بايلك  النوع في  هذا  المجتمع، ونجد  والمكانة في  الاحترام  نوعا من 

أعفت  كما  من   العثمانية   السّلطة  الخصوص،  النوع  الضرائب   هذا  أنواع  جميع 
على العكس من ذلك فقد كانت تبادر بتسليم الهدايا لهم والعديد من    و   ،والإتاوات

من أبرز الأسر ذات الطابع المرابطي الديني المتوارثة لحكم    ، و 2الإعانات المختلفة
 . 4العريقة 3نجد أسرة المقراني  القبائل المتحالفة في بايلك الشرق 

بمجتمع   • العثمانية  العسكرية  والوسائل  الأدوات  أحد  الأجواد  مَثَّل  الأجواد:  قبائل 
در من عائلات مشهورة في الإقليم وبكونهم من  الأرياف، كما نجد أن نسبهم ينحَ 

وبن    5العائلات العريقة، أو أنهم يقودون قبائل تميزت بالقوة والبأس كقبيلة الذواودة
 

   .58، ص، المرجع السابق…الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: :. وينظر94، ص المرجع السابق: دغموش 1
 . 128ص ،المرجع السابقعبد الغفور: 2
من جهة   جهة الشمال إلى منطقة الزاب  من جبال البابور  التي تمتد غرب بايلك الشرق   هم حكّام مجانةأسرة المقراني:   3

ينظر للمزيد  المؤرخون في أصولها.  اختلف  أسرة مرابطية  بايلك :  معاشي  :الجنوب، وهم  في  الحاكمة  المحلية  الأسر 
 . 64-52، ص صالمرجع السابق ،...الشرق 

 . 149ص  المرجع السابق،لعريبي:  4
: أحد بطون رياح وهم من بني هلال بن عامر من عدنان إلا أنها لم تستطع المحافظة على أصولها العربية،  الذواودة 5

فيلاحظ عليها الاختلاط والامتزاج مع بعض البربر عن طريق المصاهرة والجوار منهم مما نتج عنه ذوبان البربر فيهم، 
الزاب بين  الممتدة  المنطقة  في  يتمركزون  قسنطينة  ونجدهم  ببايلك  ينظروالحضنة  السابق:  كتحالة  :.  ص    ،المرجع 

الأسر المحلية الحاكمة في :  معاشي  :. وينظر أيضا70، صالسابقالمرجع    موساوي:  :ينظر. للمزيد  407-406ص
 . 40- 31، ص صنفسه ،...بايلك الشرق 
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ا جعل سكانها في معاناة  ، وقد حاولوا فرض سيطرتهم على الأرياف بالقوة ممّ 1قانة
رف أيضا بالنبلاء وقد تميزوا بكونهم استطاعوا  عْ كما تُ   .2كبيرة من قمع هذه الفئة  

وقد يزداد نفوذهم    ، فرض سلطتهم بالقوة وأصبح لهم نفوذ على منطقة ما في الإقليم
قوة حسب  المناطق  تلك  على  يتقلص  اعترفت   السّلطة  أو  والتي        العثمانية، 

عُ  وقد  عائلاتهم  رِ بنفوذهم،  داخل  الصراعات  وتغذية  للحرب  إعلانهم  بكثرة  فوا 
طرَ  طرَ ومناصرة  على  وجدتف  وقد  إلى   السّلطة  ف،  مضطرة  نفسها  العثمانية 

التعامل وحتى التعاون معهم في العديد من المناطق، ولعل من أبرزهم نذكر الذواودة 
وقد كانت جماعة الأجواد قليلة في القرن   .و الأحرار وغيرهما في بايلك قسنطينة 

شة... إلخ، لكن في  ن مراء بني عباس و أحرار الحناأُ   م فنجد فقط الذواودة و 16
ثم   في فرجيوة  تزايد عددهم فنجد من بينهم في البايلك أولاد بن عاشور  م  17القرن  

ز الأجواد بسيادتهم  و الوادي الكبير وغيرهم. كما تميّ   في الزواغة  ولاد عز الدينأ
خرة  نوا من فرض أعمال السّ على منطقة نفوذهم، وجباية الضرائب منها، كما تمكّ 

حين لآخر    منالأخيرة  هذه    لطة، ولذلك فقد حاربتهم الغنائم دون الاستعانة بالسّ   أخذو 
 . 3بتزايد قوتهم   سّتح أ كلّما

مثَّ      مع لَ لقد  المتحالفة  القبائل  الوراثية  المشيخات  بايلك   السّلطة  ت  في         العثمانية 
ب من  خمس  للمنطقة، وكانت تتركّ   الدخول العثمانيل  كانت متواجدة حتى قبْ   الّتي   ، و الشرق 

طلق عليهم نبلاء السيف وإلى جانبهم نبلاء  لها الأجواد أو ما أُ طبقات اجتماعية مختلفة، أوّ 
المحارب نجد طبقة  ثم  لشيخ ي أرستقراطيون آخرون،  أو مجموعة فرسان  قبائل  ن في شكل 

 
من العائلات النافذة "الجواد" التي كانت سلطتها تغطي مناطق شاسعة من الشرق الجزائري وبفضلها   :عائلة بن قانة 1

. للمزيد  190، صالسابقالمرجع    موساوي:  :العثمانية مد نفوذها على جهات عديدة في البايلك. ينظر  السّلطة  تمكنت
 .91- 80، ص ص المرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  :ينظر

 . 368ص، المرجع السابق بلبراوات: 2
 . 363، 362، صالسابقالمرجع  عباد:3
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القبيلة، ثم طبقة الفلاحين وتأتي في آخر هذه الطبقات قبائل عاملة في الرعي وخدمات  
بدفع   مطالبة  وهي  الأوراس  بمنطقة  البربرية  بالمشيخات  خصوصا  وتتركز      السخرة 

ت قبائل مستقلة تخضع  يمكن أن نضيف لهذه الطبقات طبقة أخرى نجدها ضمَّ   الضرائب، و 
 .1اليها مقابل حمايتها وَ سر الحاكمة أو تُ لإحدى هذه الأُ 

و      القبائل  هذه  شيوخ  توارث  معؤ زعما  وقد  تعاملهم  بدوام  الإقليم  في  الحكم            ها 
القبَ   كما،  السّلطة المجموعات  التي حكمت  العائلات  الشرق تميزت  بايلك  بطابعها    لية في 

التي حكَ  بانتمائها    بمنطقة الصومام  تْ مَ الحربي، والعائلات  لى أصولها إوجرجرة والبابور 
 .2الشريفة أو الخضوع للجماعة ورأيهم بما يسمى "الخروبة" 

 ة خاضعة: قبائل رعي    3 .2
ة، وهذه القبائل خضعت  يمكن اعتبار معظم سكان الريف بالبايلك من قبائل الرعيّ         

وفُ  العثمانية  كاهلهارِ للسلطة  أثقلت  أكّ ،  3ضت عليها ضرائب مختلفة  ما    ي ده جيورج وهذا 
ت تعاني  سكان السهول والهضاب والأودية المفتوحة ظلّ   بأنّ   (Georges Voisin)فوازان  

 .  4العثمانية   السّلطة لبَ من أقسى مظاهر الطغيان عليها من قِ 
ها من القبائل الأهلية التي أجبرها  لى أنّ إرجعها بعض الباحثين  أما بالنسبة لأصولها فيُ     

ة على الخضوع  ء وكذلك الصراعات والحروب القبليّ يّ موقعها الجغرافي أو وضعها المادي السّ 
 . 5للسلطة العثمانية 

 
 . 150-149ص ص  المرجع السابق،لعريبي:  1
 . 108، صالمرجع السابق سعيدوني، بوعبدلي: 2
،  المرجع السابق  :الدراجي  :. وينظر232-231ص  ، صالمرجع السابق،  ...  المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام:  3

 . 45ص 
4  Voisin  Georges :   L’Algérie pour les Algériens, Michel Lévy frères libraires éditeurs, 
Paris, 1861, p 25. 

 . 246,  245ص، ص نفسه ...،المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 5
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ظ على هذه القبائل خضوع بعضها لحاكم البايلك مباشرة، وبعضها الآخر  ما يلاحَ   و     
والقيّ   هاعو خض المخزن  الحاميات، ومردُّ لقبائل  الشيوخ وحتى  إلى رغبة    اد ومختلف  ذلك 

من الاستفادة من الأعمال التي تقوم بها تلك القبائل في الأراضي الزراعية    السّلطة  ممثلي
 . 1  ل ذلك التحكم فيهاهَّ لة منها، كما سَ التابعة للبايلك، والاستفادة من الضرائب المحصّ 

تحت    قد ظلّ   بايلك الشرق   ويكاد يكون تنظيم هذه القبائل نفسه في كل البايلكات، إلا أنّ     
محدودً  فيه  المباشر  الباي  كلّ تأثير  بتسيير  اكتفى  حيث  قسنطينة  ا،  مدينتي  وعنابة    من 

إلى تواجد عائلات مشهورة بالقوة   ر مساحة البايلك، و بَ ا لكِ ذلك نظرً   وأريافهما المجاورة و 
العثمانية. ولذلك نجد عدد    السّلطة  تها واستخدامها مع تشاطرت الأراضي الزراعية في ملكيّ 

 . 2ا في بايلك قسنطينة بالمقارنة بالأقاليم المتبقية قبائل الرعية منخفضً 
ت بخضوعها لحكام البايلك، وهي تتواجد في  لت قبائل الرعية من مجموعات تميزَ تشكّ      

طريقً  الحاميات  فرق  تتخذها  والتي  المخزنية،  القبائل  لمراقبة  تخضع  التي  لها الأراضي  ا 
، فنجد هذه القبائل تتواجد  عثمانية لجباية الضرائب أو للوصول إلى أماكن تواجد الحاميات ال

والمداشِ  القرى  في  البايلك  أنواع  بأرض  من  القبائل  هذه  عانت  كما  بالدواوير.  وكذلك  ر 
بالبايلك، كفرض المطالب المخزنية   السّلطة ل رجالبَ س من قِ الاضطهاد والاستغلال الممارَ 

اد على رأس القبائل الكبيرة منها  تكليف القيّ   تمّ   السّلطة  وحتى تبقى تحت أعين  .الثقيلة عليها
بايلك  ،  وكذلك بعض شيوخ العائلات الموالية للبايات في الإقليم والذي وصل عددهم في 

(  11)وإحدى عشر  ي أو من الكراغلة  عثمانا من أصل  قائدً (  24)إلى أربع وعشرين    ق الشر 
 .3شيخا 
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 القبائل الممتنعة:   4 .2
حال    التي لم تكن خاضعة للسلطة العثمانية في أيّ   لق هذه التسمية على القبائلطْ وتُ        

لطة الحاكمة الذين  القبائل التي خضع بعض أجزائها فقط للسّ أفراد  من الأحوال، أو على  
الذين خضعوا بشكلٍ  أو  الجبال  استسلموا عند   ظرفيٍّ   يقيمون على أطراف  مؤقت كالذين 

تعرضهم لحملة عسكرية، لترجع الى حالتها الممتنعة بعد زوال الخطر عليها. فلولا صعوبة  
عن الامتناع  القبائل  هذه  استطاعت  لما  استقرارها  أماكن  في         السّلطة  التضاريس 

فشَ  القبائل  كْ العثمانية،  علاقة  نوعية  تحديد  في  المهمة  العوامل  من  التضاريس         ل 
 د المسافة.عْ ، وكذلك بُ 1بالسلطة

المعنية         السنوية  اللزمة  لدفع  والرافضة  العاصية  القبائل  من  هي  القبائل             وهذه 
لها  قوانين خاصة تخضع  ولها  ذاتي،  بحكم  العيش  بكونها مناطق ضمنت  بها، وتميزت 

حمدية. كما نجدها تتأرجح من حيث طبيعة علاقتها مع القبائل  رف والشريعة المّ نابعة من العُ 
ا للظروف المحيطة  اتحاد مع بعضها نظرً   في ة نجدها في اتفاق معها أو  المجاورة لها، فمرّ 

معها خلاف  نجدها في  الأوقات  كثير من  وفي  قوّ هذا    ولعلّ   .2بها،  إلى مدى  تها  يرجع 
فتجنح إلى تشكيل    ، ي صديق  عدوِّ فق قاعدة عدوُّ وِ   السّلطة  وعلاقة القبائل المجاورة لها مع 
 أحلاف معها والعكس صحيح. 

إلى هذا النوع من القبائل بقوله: »...كانت هذه    (LOUIS RINN) رين  وقد أشار لويس     
مليون هكتار    35مساحة تقريبية تزيد عن    م1830ل في عام  المجموعات المستقلة تشكّ 

 .  3بانتظام«  وهي اليوم تديرها أو تحكمها فرنسا

 
 . 124ص  ،المرجع السابقعبد الغفور:   1
 . 265ص  ، المرجع السابق بلبراوات: 2

3 Rinn: op.cit, p5.   



 الإطار العام لبايلك الشرق.  الأول:ل صالف
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

80 

 

للسلطة      مباشرة  تخضع  لا  التي  القبائل  تلك  الممتنعة  القبائل  إلى           ويضاف 
، كمنطقة القبائل  1لها أمراؤها الذين يعيشون نوعا من الاستقلال الداخلي   إنّماو العثمانية،  

يرها لرؤساء القبائل وهي تحت رقابة ثكنات  وبعض المناطق الصحراوية التي تخضع في تسيِ 
أنّ  للسلطة مباشرة غير  تخضع  تدفع ما عليها من ضرائبعسكرية، فهي لا  وال2ها   ذين ، 

 .3ه لهم العديد من الحملات التأديبية للعدول عن ذلك ها في العديد من المرات لتوجّ لروا  تنكّ 
إلى    إلى هذا النوع من القبائل بقوله: »...و  (LOUIS RINN)رين  وقد أشار لويس     

الأتراك  من  سياسي  وتوجيه  دائم  تدخل  أي  من  هربوا  الذين  السكان  هؤلاء        جانب 
وا مستقلين، ولكن كانت لديهم علاقات مع الأتراك جعلتهم  الجزائريين، كان هناك آخرون ظلّ 

. فنستنتج من  4هكتار« 7540000وا مساحة إجمالية قدرها  إما تابعين أو حلفاء. لقد غطّ 
 لق عن التعامل معها.   لا تعني الامتناع المطْ  السّلطة ذلك أن حالة الاستقلال للقبيلة عن

  بةٍ العثمانية على تطويق هذه القبائل بتوطين قبائل مخزنية على مقرُ   السّلطة  وقد عملت    
وخوفً  لمراقبتهم،  تواجدها  أماكن  الرعية  من  قبائل  على  السلبي  تأثيرهم  من               ا 

، وهذا ما جعل  5د عليهاالخاضعة، فاجتهدت في منع اتصالهم بهم حتى لا يقوموا بالتمرّ 
الكثير من القبائل الواقعة بالمناطق الجبلية الوعرة تظل في حالة انعزال بمواطنها، وتشكو  

ا من الأحيان بسبب هذه  من الظروف الصعبة وعلى رأسها حالة الفقر التي تعيشها، فكثيرً 
  وفي حالة إحساس .  6الوضعية تُجْبَر بعض القبائل للانضواء بين صفوف فرسان المخزن 

 .7عددها فإنها تباشر في تجهيز حملات عسكرية نحوها   زيادةو بقوة القبائل الممتنعة    السّلطة
 

،  ، مكتبة دار النهضة الجزائرية، الجزائر1ط،  3، جفي القديم والحديث  تاريخ الجزائرمبارك بن محمد الهلالي:  الميلي   1
 . 293-292ص، ص د.ت

 . 105ص  ،، مرجع سابق...موجز  عمورة عمار: 2
 . 178، صالسابقالمرجع  موساوي: :وينظر .293-292ص، ص نفسه: الميلي 3

4 Rinn: op.cit, p5.   
 .72ص، المرجع السابق، …الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: 5
  .213، صالمرجع السابق، …ورقات جزائرية  سعيدوني: 6
 . 72ص، نفسه ،…الحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: 7
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لقبائل الممتنعة بقوله: »...معظم الجبال الممتدة من مملكة  ل دي  اير فونتير دو بار ويشِ       
خضاع  إأبدا    لى سهل القيروان تسكنها قبائل مستقلة، لم تستطع حكومة الجزائرإالسوس  

، وأما قبيلة لى القلإ  تين مشهورتين هما فليسة وقبيلة زواوة، تحكم قبيلة فليسة من دلسيلقب 
نحو    زواوة للزواويين  كان  السابق.  الإقليم  تحكم جنوب  يدفعون    300فهي  قرية، وهم لا 

فقبيلة زواوة تمتنع عن دفع الضرائب لكونها من القبائل الممتنعة    ،1  الضريبة ولا الغرامة«
ذلك بقوله: »... ذلك، فإن القنصل الفرنسي أمكنه  كه جون وولف  دِ وهذا ما يؤكّ   والقوية،

  ( من بجايةMoorsسكان الجزائر )  لا تعرف أنّ   م قائلا: من الممكن أنْ 1700الكتابة سنة  
الجزائر، وأن الأتراك لا  لى جيجل إ يدفعون ضرائب لحكومة  بأي حكم، ولا  يعترفون  ، لا 

هم من خلال قول فونتير وجون وولف  فْ ويُ   .2يجرؤون على وضع أقدامهم بمعسكراتهم هناك« 
ب   السّلطة  أنّ  في  الشرق االعثمانية  القبائل كِ تَ   يلك  مع  التعامل  في  مكيالين                    يل 

 . وكيفية التعامل معهافي ربط العلاقة  السّلطة هناك، فقوة القبيلة تحدد طريقة
الجبلي      بطابعه  المتميز  الجغرافي  الموقع  ساعد  المسافة(  وقد  )بعد  في   والصحراوي 

فوازان   ي ده جيورج ما أكّ   ، وهذا3الإقليم في    السّلطة  تحصين بعض القبائل وجعلها تمتنع عن
تمكنت من أن تكون من المناطق المستقلة    قاسية والصعبةالصحاري الشاسعة والجبال ال  بأنّ 
 .  4السّلطة عن
ا لوقوع هذه القبائل ضمن الأراضي الحصينة أصبحت في منأى عن المحلات  ونظرً     

  على حدٍ   السّلطة ة والمتحالفة مع عيّ وتهم، كما حاربت قبائل الرّ طْ الدورية وقبائل المخزن وسَ 
البايلك لسلطة  الخاضعة  غير  الأراضي  على  سيطرتها  تفرض  نجدها  لذلك  كما  ،  سواء، 

 
، دار كوكب العلوم  1، تر وتع لخضر بوطبة، ط خلال القرن الثامن عشر  الجزائرجون ميشال فونتير دو:  بارادي    1

 . 26 ، ص2022للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 
 . 176، صسابق مرجع وولف: 2
الحياة الاجتماعية   بحري:   :. وينظر94، ص  : المرجع السابقدغموش  . وينظر179، صالمرجع السابق  موساوي:3

 . 124ص ،المرجع السابق عبد الغفور:  :. وينظر أيضًا58، ص، المرجع السابق...بالجزائر 
4 Voisin:  op.cit, p 25. 
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  إلىوهذا ما دفعها  .  1ضة لحملات البايات من وقت لآخر تميزت بعدم الاستقرار كونها معرّ 
ء أثناء  وضعها السيّ   ارفض دفع المطالب المخزنية المتنوعة، ومن العوامل الأخرى أيض

 .2بالجزائر   عثمانيأو في سنين الجفاف التي شهدها البايلك أواخر العهد ال  المجاعةو الأوبئة  
و التضييق عليها للحد أبالعمل من أجل إخضاع هذه القبائل    السّلطة  فقد قام ممثلو  لهذاو 

رغامها على مهادنتهم بأي طريقة، خاصة عندما يكون حكام الإقليم  إ  من كونها مستقلة و 
لى حصارهم والعمل على إبقائهم في عمق الجبال بهدف  إيعلمون بقوة هذه القبائل فيلجؤون  

 . 3عدم المجازفة بتعقبهم 
 السّلطة   لت حلقة وصل بين وقد تعامل البايلك مع هذه القبائل بواسطة الأجواد والتي شكّ    

ها في كثير من المرات لا  . ومن مميزات هذه القبائل أنّ والقبائل الممتنعة في بايلك الشرق 
 ا للظروف المحيطة بهذه القبائل اضطرتد، ونظرً بسلطة البايلك عليها فهي كثيرة التمرّ   رُّ تقِ 

في البايلك التعامل مع بعض شيوخها ومرابطيها وحتى العائلات العريقة بها وذلك    السّلطة
منها، إلى درجة القبول بالاعتراف الشكلي بالحكم    داء هاته أو الحدِّ إزالة حالة العِ من أجل  

بطريقة غير مباشرة للسلطة العثمانية في الكثير من الأحيان، لذلك نجد الكثير من الباحثين  
وفيما يلي قبائل    .4مناطق محدودة منه   نفوذ العثمانيين على بايلك الشرق لم يتعدَّ   ون بأنّ يقرّ 

 وأعراش بايلك الشرق. 
 : قبائل وأعراش بايلك الشرق  .3

من الملاحظ على البنية الاجتماعية لبايلك الشرق أن سكان الأرياف يمثلون ما يقارب      
أكّ 97 الإيالة، وهذا ما  البايلك وهم ركيزة أساسية في ثروة  السكان في  ده % من إجمالي 

 
 . 71 ، 70ص، المرجع السابق ...،الحياة الاجتماعية بالجزائر بحري: 1
 . 204، صمرجع سابق آل الشيخ: 2
 . 71ص ، ...، نفسهالحياة الاجتماعية بالجزائر  بحري: 3
 . 180-177، ص صالمرجع السابق موساوي: 4
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لية ت الحياة القبَ . وقد ظلّ 1% وهي نسبة ضئيلة  3حمدان خوجة، بينما سكان المدن يمثلون 
لت  ، ولوحظ ذلك أيضا حتى في المجموعات التي تشكّ مهيمنة على الأرياف في الجزائر 

بدون علاقة قرابة مثل جماعة المخزن، كما أن هذا التنظيم أيضا قد تأثرت به المدن، فنجد  
 .2وزه قبيلة أو جهة معينة بعض أحيائها تحُ 

 فيه، وأقسامه كالتالي:  3وبالرجوع الى التقسيم الإداري للبايلك يمكن معرفة توزع القبائل  
م المرتفعات  ، ويسمى أيضا الساحل وهو يضُ إلى بجاية  امتد من عنابة  قسم شمالي و  •

، وأولاد بن  في فرجيوة  ، ومن أشهر قبائله أولاد بن عاشور4الجبلية المحاذية للبحر 
 .5عز الدين في الزواغة 

تقيم    التي  6وقبائل الحراكتة بعين مليلة  قبيلة منها الزمول    11قسم جنوبي وقد حوى   •
أولاد  و  8وأولاد سلطان وأولاد سحنون   ،7وجبل سيدي رفيس   نواحي منطقة عين البيضاء

قانة  استقرت    9والذواودة  بن  الممتدة  التي  الأراضي  بي على  اب والزّ   قسنطينة   نما 
، وهذه الأخيرة التي كان نفوذها 11، كما نجد في هذا القسم مشيخة الجلالبة 10وورڤلة

ومن القبائل التي  .  12غربا  ا إلى ضواحي مدينة ورڤلةشرقً   من منطقة وادي سوف
 

 . 47، صالمرجع السابقالزبيري:  1
 . 362، صالمرجع السابق عباد: 2
 . 282، ص 02 الملحق رقم :ينظر 3
الباحث في العلوم الإنسانية   مجلةمظاهر امتداد سلطة الإيالة الجزائرية في أرياف الشرق الجزائري،  جمال:   ورتي4

 . 12-11، ص ص  2011/ 31/12،  2، ع 2، المج والاجتماعية
المحلية    قشوان: 5 لطة  السابق،  ...الس  العنتري:  :. وينظر44، صالمرجع  السابق  منسية...،  ةفريد   بن  ،  المصدر 

 . 18ص
 . 72، صالسابقالمرجع  دوبالي: 6
 . 70، ص  المرجع السابق موساوي: 7
 . 72، ص نفسه دوبالي: 8
لطة المحلية قشوان:. وينظر 18، صنفسه منسية...، ةفريد بن العنتري: 9  . 44، صالمرجع السابق...، الس 

 .32، صالمرجع السابق ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  10
 . 236، ص المرجع السابق خلاصي: 11
 . 71، صنفسه، ...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 12



 الإطار العام لبايلك الشرق.  الأول:ل صالف
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

84 

 

إلى جانبها نجد قبيلتي عدوان والسوافة، فهم    1نجد قبيلة الطرودتسكن وادي سوف  
الشتاء بالمنطقة خلال  بالقرى الصحراوية  بالصحراء   يقيمون  والخريف، وينتشرون 

 . 2باقي أيام الصيف والربيع 
وشرق الأوراس   من مدينة تبسة  هاحدودالتي    3قسم شرقي وقد احتوى أراضي الحنانشة  •

أما من الغرب فيصل    ،وعنابة شمالا  إلى القالةحدها  في الجنوب ويصل    ابوحتى الزّ 
، فهي بالتالي تمتد على أراضي القالة  نفوذ هذه القبيلة حتى شرق مدينة قسنطينة 

ومهونة والناظور والنبايل من قالمة وسوق أهراس وتبسة والأوراس الشرقي، كما يمتد  
واحتوى هذا القسم أيضا   4نفوذها شرقا الى داخل أراضي الحدود من الإيالة التونسية 

  هالى جانبإ، و 5عامر الشراقة ووادي الزناتي، ويعتبر أحرار الحنانشة من أهم قبائله
المعروفة بقوتها وامتلاكها لعدد كبير من القطعان المتنوعة، فهي تتواجد    6مامشةالنّ 

الجنوبية تبسة  أراضي  7على أراضي شرق الأوراس وجهات  ، حيث سيطرت على 
وحتى نفطة التونسية، كما يقومون بالتخييم صيفا    إلى واحات وادي سوف  تبسة و 

الأوراس  وجبال  تبسة  و 8بين  نجد  ،   القسم   الحراكتة كذلك  هذا  على  توزعت        التي 

 
الطرود 1 الجنوب    قبيلة عمرت أرض وادي سوف  :قبيلة  الى  أولاد سليم وقد هاجرو  لعرب  ينتسبون  بعد عدوان وهم 

 .  21، صمرجع سابق العايب: :الجزائري والمنطقة التونسية الشمالية الشرقية. ينظر
2  Féraud  Charles:   Le Sahara de Constantine et de Tunis, L. Arnolet libraire-éditeur, 
Constantine, 1868, p200. 

العنتري:  3 منسية...،    بن  صالسابق  صدرالمفريدة  المحلية  قشوان:  :وينظر  .18،  لطة  السابق  ،...الس  ، المرجع 
 .  43ص

 . 47، صالسابق المرجع ...،الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق معاشي:  4
لطة المحلية  قشوان: :وينظر 18.، صنفسهفريدة منسية...،  :بن العنتري  5  .  43، صنفسه ...،الس 
هي من قبائل التي لها سيادة على كل الأراضي الواقع بالمناطق الشرقية للأوراس والأراضي الجنوبية من    النمامشة: 6

، المرجع السابق  موساوي:  :ينظر  .القريبة للصحراء وهم من القبائل المعروفين بقوتها وامتلاكها لقطعان كثيرة  منطقة تبسة
 . 70 ص

 . 21، صنفسه 7
 . 299، صالمرجع السابق عباد: 8
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كما نجد في هذا القسم   ،2شمال الأوراس وعاشت في صراع دائم   تْ نَ سكَ   و  ،1  أيضا
 .3أولاد يحيى بن طالب

  لى قرى بني منصورإبالإضافة    إلى جبال البيبان   قسم غربي وقد امتد من سطيف •
، وحمزة والبيبان  4بقلعة بني عباس ومجانة   ونوغة ومن أشهر قبائله أولاد مقران  و 

جنوب أولاد  ت هذه القبيلة  تواجدحيث    ،6لغرابة وأولاد عبد النور   وعمارة  5وأولاد نايل 
تمتد عبر السهول  فهي  ،  التي تعتبر من أكبر القبائل في بايلك الشرق   و  7عيسى 

ا ما نجدها حول عين سلطان عند جبال أولاد  كثيرً  وسطيف، و   الواقعة بين قسنطينة 
ا ما تقيم حتى في سهل زانا، أما صيفا فنجدهم في  أو أولاد السلام، وغالبً   بوعون 

صر مجال هذه القبيلة القوية على يد  حَ   وقد تمّ   ،الشمال على ضفاف وادي العثمانية
  و آخر البايات أحمد باي، كما ضيَّق على مجالها فأصبحت لا تقيم في سهول زانا

 . 8لا شرق جبال الجروس 
 

 . 236، ص المرجع السابق  خلاصي:  1
 26، صالمرجع السابقالزبيري:  2
 . 72، صمرجع سابق دوبالي: 3
العنتري  4 منسية...،    :بن  السابقفريدة  صالمصدر  المحلية  قشوان:   :وينظر  .18،  لطة  السابق،  ...الس  ، المرجع 

 .  44ص
 . 236، صنفسه خلاصي: 5
 . 73، ص نفسه دوبالي: 6

7 Shaw:  op.cit, p358. 
8  Féraud Charles: Notice historique sur la tribu des Oulad-abd-en-nour, typographie 
et lithographie Alessi et Arnolet, Constantine ,1864, pp7-8. فقد دقَّق    أما حدود قبيلة أولاد عبد النور

بأنها تبتدأ من قمة جبل جروس )بميلة( ومتجها شمالا حيث قمة كاف تازورت الحد الطبيعي بينها  فيها شارل فيرو، وذكر  
، ثم تتجه غربا إلى واد الداحس الذي يحد بينها وبين قبيلة وادي بوصلاح، ثم يصعد إلى قمة جبل سيدي وبين أولاد كباب

الغربي مرورا عند سفح جبل ستيتا عند وادي  الذي يقطعه وادي تاجنانت، وباتجاهه  البلاعة  مسعود مرورا على مرج 
سبخا صايدا  =  =جرمان، ويعبر سهل الباحرة الكبير ومرورا الى الغرب من السخنة وصولا إلى أطراف البحيرة المالحة

التي على حدود قبيلة العلمة المجاورة لها، ومن هنا يبدأ الحد من تنية رومادة الواقعة على الحدود الشرقية لهذه السبخة  
ثم أولاد    بن سلامة من الحضنة   إلى غاية عين السلطان، وهذا المسار يفصلها عن أولاد سعيد  باتجاه الشرق من سطيف

   = اركا عين ، إلى ممر الأشرف المار عبر قمة جبل أغمرويل نزولا  إلى بئر بن خليفي. ومنه صوب الشمال تبوعون 
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بايلك الشرق سِّ وقد قُ      التالية: أسرة أولاد مقرانبين الأسَ   م  في غرب الإقليم، وأحرار    ر 
وفيما يلي تقسيم القبائل    .1از وابن جلاب في جنوبه بوعكّ   في شرقه، وابن قانة و   الحنانشة

 الجزائرية من حيث علاقتها بالسلطة العثمانية. 
 في البايلك  إلى مجموعتين  قسمن نجدها تالقبائل والأعراش المخزنية ببايلك الشرق:  1. 3
 كالتالي:  
 : والذي حوى: زن المحاربةـالمخ ة مجموع 1. 1. 3 
 . ية ـمزارڤ ( 50)وخمسون  ية   ـمكاحل (  30) ثلاثون   وبها قسنطينة 
 (. ، الحّامة، والخوبسيفة الباي )أولاد رحمون  ـدايرة خل 
أولاد    و  عيدـأربع مجموعات أولاد س  واسي، وقد ضمّ  ـ: والذي خضع لقائد العتةـمخزن الحراك 

لة صغيرة، وأغلبهم   ـقبي  ( 32)  ن و ن وثلاث اثن ا  اارة، عدد قبائلها كليً  ـفر وأولاد عم ـوان وأولاد خن ـسي 
العواسيشكّ  لقائد  العسكرية  القوة  إمرته  ـلون  تحت  كان  الذي  )  ي،  فارس   ( 300ثلاثمئة 

 ية في أي وقت. ـفارس قوم  ( 4000)  أربعة آلاف ر له  ن أن يوفّ زَ  ـاطي، ويمكن لهذا المخ ـحتيإ
  أربع   تا وضمّ  ـشاوشً   ( 30)  ني ثلاث  ان تحت سلطة ـمن الفرس  (1000)  ألف  ا وبها ـدواير الآغ 

ب  ـواد بوص،  أولاد زرار(  لاح، ـأولاد ف)واد   ـالر وهم دايرة   ـدواي   (4) - ول ـني مرس ـلاح، دايرة 
 . 2ية  ـراوية و دايرة زنات ـمزالة(، دايرة سي  فجْ )ودة  ـشت 
  

 

السلطان ووادي بورزال على جهة اليمين وصولا إلى تنية سدرة وجبل مقطع الحجر متبعا قمة جبل تيزوريت عابراً ببئر =
بن زيرق، ولتتجه شمالًا قاصدا تلال الضايات الصخرية إلى تنية صايدا على مقربة من جبل كدمان، ومن تنية صايدا  
تافرنت إلى جبانة أولاد الباهية مع التخلي على جزء من تيلارما على يمينه ويصعد   نرجع إلى الشمال، عبورا بسهل ڤابل
 شابة بنت كام المتاخمة لقبيلة البرانية ثم تنزل الى السهل الواصل الى الشرق من المشيرة عبر عدّة تلال، وصولا الى واد 

 :وصلا إلى جبل جروس من جديد. ينظر حريز الذي يقطع الطريق من مدينة سطيف إلى قسنطينة مرج 
 Féraud  :  Notice historique ..., op.cit, pp 12-13. 

 . 32ص ،المرجع السابقالزبيري:  1
2 Rinn:  op.cit, pp 83-90. 

 . 298، صالمرجع السابق عباد: :وأيضا   .254-252ص ص ، المرجع السابق بلبراوات: :وينظر 
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   ارس. ـف (500)  خمسمئة   ول: توفر ـالزم
           .فارس( 1000ألف ) ايحية الكبيرة، عددها ـ: من أبرز القبائل الصب ور  ـّأولاد عبد الن 

 . فارس 100ايحية، عددها يصل  ـ: من القبائل الصب 1ة  ـالتلاغم
شت ـدمب وعرب  تمّ  ـر  الص  ايعة:  بين  البريد  وصول  بضمان  ومدينة  ـتكليفها            حراء 
 دوية.  ـلت دور الشرطة بين القبائل الب ، ومثّ نطينة  ـقس

 ا من فرسان المخزن.  فردً  50لة وبها  ـعالمة مس
 فارسا.  50نّة: وبها  ـورة أو بنى مه  ـساحل ست

 .2ا لحراسة الطرقات فارسً  200: وبها يةـماوية وأولاد عط كدةـساحل سكي 
القرف لقائده  200ة: ويمكن أن يوفر هذا المخزن   ـمخزن  الفرسان  رة العزل لأولاد   ـداي   ،من 

  .ا من الفرسانفردً  25اب: به  ـدح 
 والأراضي القريبة منها.  3قة سطيف  ـنية: هم من أصول كرغلية نجدهم بمنط  ـزمالة العصام
 فارسا. 25ة وهذه القبيلة توفر  ـغرازلة الغراب 

ت إمرة  ـرجلا وهو تح   200من الفرسان يقارب  ا  كبيرً   احيث يوفر عددً   ل:  ـمخزن أولاد فاض
 قايد الأوراس. 

 . 5 : يتواجد بها عنصر الكراغلة بأعداد كبيرة4لة  ـمخزن قرية مسي
 

، وتتشكل من أربعة أعراش، وتتواجد جنوب غرب مدينة من أبرز القبائل التي استقرت بمجال ميلة:  قبيلة التلاغمة 1
انعكاسات سياسة حياة:  بودويرة    :وأولاد سلطان والقحافة. ينظر  ، وبذلك فهي تحاذي كل من أولاد عبد النورقسنطينة

م،  2017، جوان  5، ع ميلاف للبحوث والدراسات مجلة ،م19الاستيطان الفرنسي على سكان ريف ميلة خلال القرن 
 .  808ص

2 Rinn: op.cit, pp 83-90. 
 . 298، صالمرجع السابق عباد صالح: :وأيضا   .254-252ص ص ، المرجع السابق بلبراوات: :وينظر 
، مصدر سابق،  1، جوصف إفريقيا:  الوزان. ينظر  : إحدى المدن الكبيرة التي بناها الرومان جنوب مدينة بجايةسطيف 3

 .  52ص
 :إحدى المدن العتيقة التي بناها الرومان في تخوم الصحراء، يتميز أهلها بكونهم صناعا وفلاحين. ينظرالمسيلة:   4

 .  52، صنفسه
5 Rinn: op.cit, pp 83-90. 
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 قبائل.   6وتة وقد حوت  ـرجلا بعين الت  800رب: ويصل عدد فرسانها  ـصحاري شيخ الع
 . 1نطقة البويرةـل ونجده بمـلي ب ن أولاد مخزَ 

هذا يمكن لنا أن  ومن    .3مزة ـمخزن حو   جلـجي  ومخزن   ابة  ـوعن  2ة ـمخزن تبسو   رة ـمخزن بسك 
  فقد تمّ تثبيتها  ،مناطقهوانتشارها في أغلب    في البايلك  كثرة القبائل المخزنية المحاربةنستنتج  

خاصة    على القبائل الجزائرية  القبضة  من إحكامالسلطة العثمانية  مكّن    ،نةفي مناطق معيّ 
 وسهَّل لها التعامل معها.   ،الممتنعة منها

 مخزن الفلاحين والموظفين: مجموعة    2. 1. 3
عام قبيلة  الشـعزل  تشتغل   ـر  التي  القبائل  من  وهو  البايلك  عاصمة  بفحص  ونجده  راقة: 

 . أولاد كباب 4لة ـعزل مي، ر الباي هناك ـبالزراعة والتابع لقص
 ة القبلية.  ـودة وزواغ ـبالميلية وقرم 5ة  ـموي

 طن.  ـأولاد بن قرات وأولاد الق
 ابة.  ـواجل و شط 

 عزل بني هارون. 
 بلكحل البرانية.   وأولادل ـواد روم

 . 6مس، وسوحاليـندو، مسونا، مشـعزل سمو  يم  ـإبراهأولاد و مر. ـبني حمدان وتكوك وحوي 

 
1 Rinn: op.cit, pp 83-90. 

 . 298ص ،المرجع السابق  عباد: :وينظر أيضا .254-252ص ص ، المرجع السابق بلبراوات: :وينظر 
 . 63، صالسابقالمصدر ، 1، جوصف إفريقياالوزان:  :إحدى المدن العتيقة التي بناها الرومان. ينظر: تبسة 2
 . 300-299ص، ص  المرجع السابق: الميلي 3
المصدر  ،  1، جوصف إفريقيا:  الوزان  :إحدى المدن العتيقة التي بناها الرومان، تتميز بكثرة انتاجها للفواكه. ينظر:  ميلة 4

 .  60، صالسابق
ة، وتتشكل من أربعة ببايلك الشرق تتواجد على جنوب السلسلة الجبلية المويّ   أحد أبرز قبائل منطقة ميلة  :قبيلة موية 5

 . 808، صالمرجع السابق: بودويرة :أعراش. ينظر
6 Rinn Louis: op.cit, pp 83-90. 
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الق دراج،  رفة ـعزل  وأولاد  سالم،  بني  جبارة ; تت تريو   بسباس  ووادالفة  ت مخ و   سدراتة،  أولاد 
الغرابة بفحص سطيفو  الفرنسيون   عامر  بناها  التي  نستنتج  .  1المدينة  يمكن أن  وبالتالي 

أنّ  والموظفين  الفلاحين  المخزن  قبائل  بالكثيرِ   حول  ليس  بالقبائل  قم  تعدادها         ارنة 
   ومصالحه.  الأراضي التابعة للبايلك فت من أجل الوقوف على ظِّ فهم قبائل وُ  ،المحاربة

 قبائل وأعراش الرعية الخاضعة ببايلك الشرق:   2. 3
 قبائل.  6وتوجد به  كدةـساحل سكي 

 2لاوة.  ـكرارب س
 . راقة بعين مليلة  ـعامر الش

 . نية ڤ ـوالس 3دريد
 رفة. ـقيادة الق

 دوغ.  ـواي ساحل عنابة
 وضواحيها.   ة ـسكان قرية تبس
 رابة.  ـقيادة عامر الغ

 . 4ين بسام ـنة ونايت حمزة بع ـكس،  رابة ـدراج الغ وأولادبزور  ـعلمة الو  أولاد دهب
 اطفة  ـالعط ايش ـوالعشايش أولاد علي  ـالعش

قبائل الرعية هي الأقل    أنّ فنلاحظ    .5ريدـين وأولاد ح ـبني مزلو   نـليب وبني ورزدي  ـبني ص
 ز عليها ضريبيًا. لطة العثمانية تركّ جعلت السّ   ،سهلية خصبة وتتواجد في مناطق عددًا 

  
 

 . 254- 252 ص ص، المرجع السابق بلبراوات:  1
2 Rinn: op.cit, pp 91 -90.  

إلى    قبيلة من الأثبج من هلال بن عامر، وعند دخولهم لإفريقية استقروا ما بين ولد العتاب إلى مدينة قسنطينة  :دريد 3
 . 379، صالمرجع السابق: كتحالة :ينظرالطارف. 

4 Rinn: op.cit, pp90-93.         .258 وينظر بلبراوات: المرجع السابق، ص   
 . 298، صالمرجع السابق عباد: 5
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 القبائل والأعراش الحليفة ببايلك الشرق:  3. 3
، ومقسمة إلى فرعين متنافسين هما أولاد الحاج  ن لعائلة أولاد مقرانو وهم خاضع  ة  ـان مجّ  

ت   ـدالة وآي ـمش،  امر وهم بمنطقة واد الساحل  ـرفة أو أولاد سي ع ـآيت ش  ، لام ـوأولاد عبد الس
ي  ـلاطة ومنها الشريف بن سيدي، وقد كان لممثلها س ـالة وبني مدور. زاوية ش ـمرخ ، عيسی 

سعيد نفوذٌ   محمد  الشريف  علي  القبائل    كبيرٌ   بن  من  العديد  بأقبو العلى  زاوية  ،  مستقلة 
   .1ابور  ـساحل القبلي الب ، طقة أقبو وزاوية سيدي مبارك بن سماتي ـولى بمن  ـمدي الشريف 

الفة مع   ـايرخفاون المتح، ان والتي لها علاقات تربطها بالمقرانيين بمنطقة مجانة ـزاوية رمض
 ران.  ـسيدي محمد أمق

 . 2ضل  ـير بريغة وهي ضمن سيادة عائلة أولاد وافـمشيخة قصر الط 
 . وة ـمشيخة فرجي 

 ور.  ـبن عاش  
 .3دين  ـونجدها ضمن سيادة عائلة بن عز ال ة ـمشيخة زواغ  
 
 

 
1 Rinn: op.cit, pp 93 -99. 

، مذكرة  م(1830-م1518خلال العهد العثماني )  : التشكيلات العسكرية الأهلية في الجزائرعائشة التمالي    :وينظر 
 مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ تخصص التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، اشراف محفظ

- ه 1435رموم، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، أدرار،  
 . 298، صالمرجع السابق عباد: :. وينظر أيضا125م، ص 2016-م 2015ه/1436

إلى بطون البرابرة البتر، ومواطن المشيخة   ، ويرجع بن خلدون نسب الزواغةوحكامها هم أولاد عز الدين  :مشيخة زواغة 2
الدين   أولاد عز    موساوي القشاعي فلة:سميرة و طالي معمر    :في كل من باينان وآراس وتسالة. ينظر  هذه فهي تشمل ميلة

ام مشيخة الزواغة  .  269. ص 2024جوان  27،  01، العدد08، المجلدالبحوث التاريخية، مجلة حك 
3 Rinn : ibid, pp 93 -99. 

 . 298، صالمرجع السابق عباد:  :. وينظر أيضا125، صالمرجع السابق: التمالي :وينظر 
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اح.                ـأو دار البط جلـس وبني قايد جي  ـال الجيجلية الممثلة من قبل عائلة بن حبيل ـبني فوغ
 أولاد قاضي.و  قفة ـزاوية مولاي الش

رابة لبيت بن قانة وهي   ـعرب الغو   ون  ـوالتي تدخل ضمن سيادة أجواد أولاد بوع   ة  ـمشيخة بلزم
 قانة.  راوية التي تحالفت مع شيخ العرب بن ـمن القبائل الصح 
 . 1830ال الصحراوية وهي في خدمة سي مقران الحاج سنة   ـأولاد الحاج امدوك 

الطول بسڤزاوية  بمنطقة  بن عمكرة ـة  علي  سي  خدمة  في  وهي  سنة   ـ،  الرحمانية  مقدم  ور 
1830 . 

القالو   مية ـالرس  ة ـمشيخة الحنانش    التي اب و  ـوالتي يقودها أولاد دي  ةمشيخة المزولة بمنطقة 
القبائل الحليفة   وهنا يمكن القول أنّ   .18261ضريبتها السنوية للحنانشة إلى غاية    تمقدّ 

 لطة. ة لدى السّ القبائل المحظيّ عددها أكثر من قبائل الرعية وكانت من 
 ببايليك الشرق:  -المستقلة- القبائل الممتنعة 4. 3

 2. ة  ـاتحاد النمامش
ل وهي تجمع خمسة أعراش متحدة فيما  ئـمازيغية ببلاد القباالأ صول  الأ  ذاتة   ـلالا خديج 

اني،   ـكور، بني ك ـيف وبني براهيم، آيت أوعـدالن ماعدا بني خل ـبينها وهي: آيت يلا، إيمش
 .3وش  ـآيت مليخ

(، وقد ضمت  وهي قبائل أمازيغية نجدها في الطرف الأيسر لواد الساحل )الصومام  بجاية 
الك  ـف، آيت أوم ـأويوس   ا  ـأيت يحي   يلة، ـآيت كس  الين،  ـيدي أقبو، إسم  ـوهي: آيت س  عرشا17

 
1 Rinn: op.cit, pp 101 -99.  

 . 299-  298، ص صالسابقالمرجع  عباد: :وينظر أيضا
2 Rinn: ibid, p125.                    .299  وينظر: عباد: نفسه، ص 
 
3 Rinn: ibid, pp102-105. 
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رة وأولاد   ـ، طفور ـة، بني منص ـلان، توج ـة، إكسي  ـ، غبوشسعيد  تور، آي ـعمديمت، آيت   ـتاس
 . 1 واون  ـايا، آيت أحمد، إيزرخـيدير، فنّ إى أو  ـسيدي موس 

لت اتحاد لمجموعة من الاتحادات القبلية مثل  لام وهي من القبائل الأمازيغية وقد شكّ  ـبوس
ي يالا   ـدي إدير، واتحاد قبائل بن ت ولاد سي ألاد هالة و أو ة و ت ادل ومن بينها جن ـاتحاد قبائل بني ي

ولاد ألان التي من أبرزها   ـني ورثيـاربة، واتحاد قبائل ب  ـنڤاش ومغ ـولة ومن بينهم نجد تيم ـالڤب 
ودي وقبائل أولاد  ـرش، واتحاد زاوية أولاد سيدي الج  ـمد، واتحاد العـولاد أح أحة و  ـالحاج وفري 

الب  ـناب  بني  بار ـابرة أو أولاد عبد الج ـلي، واتحاد الجب  ـالقب   ابور  ـت، واتحاد ساحل   ، واتحاد 
بني أحمد، بني حَسِ  ـسي، آيت ورت  ـول، آيت بوعي  ـيسن، آيت مل ـلي، وايمس  ـأوغ ين   ـزأوعلي، 

  18ابور وقد حوت   ـوتاب   البابور  قبائل زي. ـمان، وبني تيـاعيل ،اتحاد بني سلي  ـاتحاد آيت اسم
  مشة، ـده  و ونةـة، جرم ـولاد صلاح، إتحاد عموشأقبيلة ومن أبرزها آيت فلكاي، بني مراي،  

يس، بني   ـن، بني ياجـف، بني أورزدي  ـبويوس  غوال، بني  ـورت، بني ص ـبابور، أهل تاباب   أهل  
وكذلك    ة، بني عفور، جملة، بني سيار.  ـطاب غراب ـية، بني خ ـران سفل ـالة، بني عم  ـران جب ـعم

ومنط  ـساح  جيجلي  الص ـل  القبائل  و  ـقة  ونواحيها،  من  غرى  كل  اتحاد  قبائلها  البطاح،  دار 
سكور، بني   ـناح، بني حبيبي، أولاد ع  ـلاح، لج ـص  و، بني   ـولاد بلافأة، بني معمور،   ـالعوان 
 ، مشاط، جبالة ولاد علي، طايلمان، أولاد عواط، اتحاد قبائل أولاد عيدون أبني عيشة،    ،فتاح

ارك، بني قايد، بني صبيحي، بني   ـولاد مب أبني مسلم، بني بلعيد، بني فرڤين، عشايش،  و 
، عويشاوة  ة  ـولاد عطي أب توفوت، مجاجة، بني إسحاق،   ـولاد الحاج ، بن أبين،  ـتليلان، بني عول

، بني صلاح عين  شور، القل ـولاد مازوز، عشايش عرب سيدي عاأولاد حميداش،  أريفية،  
بونع بني  نوار،  ولاد  خيزور،  ولاد  زرام ـتابية،  تعابنة،  عرب  ـام،  بشير،  بني   ، مسالة  نة، 

   .2، اتحاد زرديزةسكيكدة 
 

1 Rinn: op.cit, pp102-130. 
2 Loc.cit. 
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بني    واتحادات قبلية أبرزهم  دوغ وتضم تجمعات قبلية بين قبائل صغيرة، ومشيخات،أي ـقبائل  
بني قسام، عويشاوة، تريات،   محمد، بني غويشة، سوناجة، عرب عوين، عين عبد الله، 

   بني صلاح.و  ولاد عطيةأ
 . مجموعة كونفدرالية  16أو  15الوراثية التي تتشكل من  ة ـمشيخة الحنانش 

 ولاد سيدي يحي بن طالب. أر وهي كونفدرالية تحت سيادة عائلة  ـمشيخة الدي 
 ابنة.  ـاتحاد شي

 دي.  ـالوراثية أولاد مه 1اتحاد نهاد والمشيخة و  ية.  ـور وأهل شف ـولاد ناصأ
 ريكة.  ـراڤة بب  ـولاد دراج الشوأ ة ـد أو رومان ـالحوام
 ة وبوسعادة.  ـسوام

 ادة.  ـيم ببوسع  ـسيدي براه أولادو امل  ـشرفة اله
 رين.  ـاوس وأهل بني فـبور ونڤ ـولاد علي بن صأ

 لزمة.  ـطان بب  ـولاد سلأكونفدرالية 
 ال.  ـولاد زيان بأمدوك أ اد ـوإتحلام  ـأولاد س

 ريف. ـاوية بوع ـوش زمة  ـشاوية بل
 ري وهم مرابطين أشراف. ـي بن زك ـولاد سيدي يحأ

 رار الأوراس.  ـربي ومشيخة أح  ـولاد الع أمدينة  و   عةـباس إلى من ـية لسيدي بلع ـالإقطاعية المرابط 
 .2زاوية سيدي العربي وزاوية خنڤة سيدي ناجي 

 
 

مؤسسة لها وظائف سياسية وإدارية وكذلك اجتماعية، يكون على رأسها شيخ يتزعمها، والذي يجب أن يتوفر   المشيخة: 1
على مجموعة من الشروط، وأبرزها الخلق الحسن والعقل الراجح، كما يجب أن يكون من أعيان القبيلة، ومن خلال ذلك  

المرجع   موساوي:و طالي معمر    :راف عليها. ينظريكسب مكانة وسلطة بين القبائل التي هي تابعة له من حيث الإش
 . 267ص، السابق

2 Rinn: op.cit, pp102-130. 
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از شيوخ  اولة بقيادة عائلة بوعكّ  ـاز أجواد الذواودة وأولاد صَ بيت بوعكّ و  ار.اتحاد جبل ششَ 
از إحدى الاتحادات الرئيسية المستقلة ببايليك الشرق، حيث يمتد  ل بيت بوعكّ العرب، ويشكّ 

خن  بين  الصحراء  في  ناجي ـنفوذها  سيدي  قبائل  ن ـوالدوس  قة  مجموعة  على  وخصوصا   ،
الشرقي، الزاب البسكري، الزاب الظهري، الزاب القبلي، أولاد جلال، شمال   )الزاب  الزيبان
   .1ر خدو واتحاد السوافة  ـاتحاد أحم ، ، وجنوب غرب الأوراس( واد ريغ
 رب ـــــــــــ ــــوهم في حلف مع ع رت تحت إمرة قرى وادي ريغ ـالوراثية بتڤ  2ي جلاب  ـامارة بن 

 : 3ل هذا الاتحاد من خمس قيادات كالتاليالغرابة وتشكّ 
 رت )توقرت، نزلة، تبسبست، زاوية سيدي العابد(.  ـقليم توقإالقيادة الأولى: قرى 

 يرة والقصور وسيدي سليمان وغمرة(. هريهار) مقارين و  ـالقيادة الثانية: قرى اقليم الموق
يدين وجامعة وأورلانة ومازر  ة )سيدي عمران وسيدي يحي وتيكدّ  ـلان غقرى و   القيادة الثالثة:

 وزاوية رياح وتيندلة البرد. 
 القيادة الرابعة: وضمت قرى تمرنة القديمة والجديدة وسيدي راشد وبرام. 

ولاد  أولاد مولات واتحاد  أاتحاد  و   القيادة الخامسة: واشتملت على مراير أورير سيدي خليل
   اسين. ـت بتمح لا  ـزاوية تام و  سايح

 
1 Rinn: op.cit, pp102-130. 

جلاب 2 بوعكّ   : م(5418-1450)بني  أسرة  مع  البايلك  صحراء  تزعمت  معظم أسرة  الإمارة  شملت  وقد  الذواودة،  از 
، وفي نهاية الحكم العثماني أصبحت تشمل مدينة سين إلى منطقة وادي سوفارت وتمڨالأراضي الصحراوية من منطقة ت 

ينظرڤت بها.  الداخلية  النزاعات  نتيجة  وأحوازها  الشرق :  معاشي  :رت  بايلك  في  الحاكمة  المحلية  المرجع  ...،  الأسر 
-1336)دومة  للشيخ محمد الطاهر بن    أخبار وأيام وادي ريغمحمد الحاكم:  بن عون    :ينظرللمزيد  ، و 65، صالسابق
التاريختقديم وتحقيق،    م1982- 1918ه/1403 الماجستير في  تخصص علم المخطوط    مذكرة مكملة لنيل شهادة 

التاريخ والآثار،   ، جامعة منتوري قسنطينة، والاجتماعيةكليّة العلوم الإنسانية  العربي، إشراف إبراهيم بكير بحاز، قسم 
 منطقة وادي ريغ في ظل الاحتلالمعاذ:  عمراني    أيضا:  وينظر  .126- 102م، ص ص  2011-2010السنة الجامعية  

إشراف    والمعاصر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث  م دراسة سياسي ة،  1962-1854الفرنسي  
م، ص ص  2016-2015بوزريعة، السنة الجامعية    2قسم التاريخ، كليّة العلوم الإنسانيّة، جامعة الجزائر  لزهر بديدة،  

44 -47.   
3 Rinn: ibid, pp120-130. 
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هذه القائمة حول القبائل الممتنعة نجدها منتشرة في معظم مناطق البايلك، وهي  خلال  ومن  
نائية بعيدة عن مدينة    قبائل تواجدت في مناطق جبلية تضاريسها صعبة أو في مناطق 

وحسب لويس رين يكون عدد      .إخضاعها  تتمكّن السلطة العثمانية من  لملذلك    ،قسنطينة
 :1يلي   ظر إلى طبيعة علاقتها بالسلطة كماالقبائل الجزائرية ببايلك الشرق وذلك بالنّ 

 ها في بايلك الشرق عدد القبائل  نوع
 قبائل مخزنية: *قبائل محاربة -

 *أخرى                
25 
22 

 14 قبائل الرعية -
 25 قبائل متحالفة -
 138 قبائل ممتنعة/ مستقلة -
 224 القبائل الجزائرية مجموع-

أنّ      الجدول  هذا  خلال  من  كانت   ونستنتج  البايلك  قبائل  عدد  نصف  من         أكثر 
لتحصّ ممتنعة ذلك  في  السبب  ويرجع  المتميز بصعوبة تضاريسه  ؛  الجغرافي  بموقعها       نها 

في حين نجد قبائل الرعية هي    ،بنوع من الاستقلال   ت تمتعف   ،السّلطة  د المسافة عنعْ أو بُ 
العثمانية لم    السّلطة  الأقل عددًا وتعتبر الحلقة الأضعف من بين القبائل، كما نستنتج أنّ 

 القبائل ممتنعة عنها.    ففأكثر من نص ، على جميع القبائل املةت سيطرتها الكبِ تثْ 
بايلك الشرق        الباحثين حول عدد قبائل  فنجد لويس    ،وقد اختلفت الاحصائيات بين 

السابق  قبيلة في مجموعها كما ورد في الجدول    ( 224)   أنها مئتان وأربع وعشرون ب   رين أكدّ 
عدد قبائل هذا البايلك    صر الدين سعيدوني أنّ ا، في حين أشار ن حولعله الأص   هناالذي وضع

  ( 667ن)يستمئة وسبعة وست   قبيلة وهم يتوزعون على  (372)  ثلاثمئة واثنان وسبعون   قرابة

 
1 Rinn: op.cit, p130. 
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مجموعها  1ا ارً دوّ  أن  أكَّد  خلاصي  علي  الباحث  نجد  بينما  وست ،  وخمسة       ( 165)ن  ي مئة 
ة موساوي القشاعي فإن مجموع القبائل ببايلك  ، ومن جهة أخرى فحسب الباحثة فلّ 2قبيلة

هذا الاختلاف    ولعلّ   .3قبيلة فقط   (151مئة وواحد وخمسون )  الشرق والتي تدفع الضرائب هو
بين الباحثين مردّه إلى صعوبة حصر هذا العدد نظرا للمجال الجغرافي الكبير للبايلك، أو  

 ها القبائل كاتحاد بعضها أو العكس. ت يعود ذلك إلى الأحداث التي شهد 
 خلاصة الفصل:  

في الفترة الممتدة من بداية عهد الدايات    من خلال هذا الفصل تبيّن أنّ بايلك الشرق      
الجزائر1671 إيالة  بايلكات  أكبر  أغناها من حيث    م وحتى سقوط عاصمته ظلّ من  و 

تميّ  فقد  إلى  الثروات،  الشمال  ومن  الغرب،  إلى  الشرق  من  الواسع  الجغرافي  بامتداده  ز 
الجنوب، وهذا ما أكسبه أهمية خاصة جعلت السّلطة العثمانية تقيم عليه ممثلين لها يعملون  
من أجل فرض سيطرتهم الكاملة عليه بشتى الطرق والأساليب، فقد تنوعت أجهزة الحكم  

الإدارية والشرعية، و إلى جانبهما مختلف الوحدات العسكرية والهدف من هذا    نفيه ما بي
إقرار سلطة البايلك بالمنطقة، كما عاش أوضاعا مختلفة كان لها الأثر البارز في جميع  

 مناحي الحياة.
هناك مجموعة من القبائل الجزائرية في هذا البايلك؛ وهي من    ومن جهة أخرى وجدنا أنّ    

أصول عربية وأخرى أمازيغية، تعدّدت أنواعها ولكن كان لعامل علاقتها بالسّلطة العثمانية  
بين   ما  بالسّلطة  علاقتها  تأرجحت  مجموعات  أربع  لدينا  تشكّل  ممّا  عليها،  البارز  الأثر 

 التمرّد من جهة أخرى.  التواصل والولاء من جهة، والقطيعة و 

 

الدين:    1 الجزائر  سعيدوني ناصر  الجزائر تونس  تاريخ  العثمانية  العثماني ويليه ولايات المغرب  طرابلس   في العهد 
 . 372م، ص2013، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط الغرب

 . 235، ص المرجع السابق خلاصي:  2
 . 219، ص المرجع السابق موساوي: 3
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 الفصل الثاني:

لطة بين التواصل والولاء العثمانية  الس 
 م. 1837-1671 ن القبائل الجزائرية ما بيو 

 تمهيد. 

 . سياسياً وعسكريًا الأول:  المبحث

 . اقتصاديًا الثاني: المبحث

 اجتماعيًا. الثالث: المبحث 

 ثقافيًا.   الرابع: المبحث

 خلاصة الفصل. 
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 تمهيد: 

اعتمدت سلطة بايلك الشرق سياسات مختلفة بهدف ربط علاقة جيدة مع القبائل المحلية      
به، وتضمن استمرارها، والتي تبرز علاقة التواصل والولاء بين السّلطة والقبائِل المحليّة في  

المتمّيز طبيعيًّا وبشريًا، ففي هذا الفصل تمّ    ؛ ألا وهو بايلك الشرق أكبر بايلكات الجزائر
الإشارة إلى مختلف تلك السياسات التي أظهرت طبيعة العلاقة بين السّلطة  ورعيتها خلال  
الفترة الزمنية المدروسة، الّتي تعتبر من أقوى فترات حكم العثمانيين في الجزائر وأخطرها،  

وسق الجزائر  على  الفرنسية  الحملة  أيام  الشرق  خاصّة  بايات  آخر  وبقاء   ، العاصمة  وط 
 الجزائري رافعًا راية الدولة ومستميتًا من أجل الصمود والمقاومة.  

ففي المبحث الأول تمّ التطرق إلى أهم مظاهر التواصل والولاء على المستويين السياسي      
والعسكري لإبراز طريقة السّلطة في استخدام سياسة الرفق والمرونة مع القبائل، والعمل على  
استخدامهم فيما يخدم مصالحها، وأيضًا بعض مظاهر التواصل للقبائل مع السّلطة ودعمها  

 ف الظروف. في مختل

الاقتصاديّة      المظاهِر  إلى  فيها  التطرق  تمّ  التي  المبَاحث  لبقية  بالنسبة  الحال  وكذلك 
الجزائرية   والقبائل  السّلطة  بين  العلاقة  طبيعة  لاستخلاص  وذلك  والثقافيّة،  والاجتماعيّة 
المعالج، ويفهم من خلالها فترة هامة مرّت على   تخْدم الموضوع  والخروج برؤية واضحة 

 الحديث.  ائرتاريخ الجز 
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 . سياسيًا وعسكريًا المبحث الأول: 

 : ولاءال كسب التواصل و  .1

ل الجزائرية ببايلك  شُيوخ القبائِ ب ا  العثمانية على روح العلاقة التي تربطهَ   السّلطة  حافظت    
أثناء عهْ  الداياتالشرق  الإقلِ وحتَ   د  بنتْ   يم،ى سقوط عاصمة هذا  التي  العلاقة  ها منذ  تلك 

لذلك سكان،  الل محور العلاقة بينها وبين  اء القبائِ فجعلت من رؤسَ   ، مجيئها إلى الجزائر
 ها. هم لصفِّ طريقة كانت حتى تضمنَ  بأيّ  م عملت على كسب ولائه

ولائه  السّلطة  تتحالففقد       لكسب  القبائل  شُيوخ  أحوال  لا  اً وضمان م،  مع         ستقرار 
جلّ   بهذاو ،  1البايلك على  الحاكمة  الكبرى  العائلات  بايلك   أشرفت  في  الجزائرية    القبائل 
ومن أجل    .2ايات في هذا الإقليمالبَ   ها لدعمِ ل ما بوسعِ ت قيادتها وكانت تبذُ تقاسمَ و ،  الشرق 

رة من العائلات المؤثّ ات الشرق الجزائري  ي بايَ العثمانية تنتقِ   السّلطة  كسب ولاء القبائل كانت 
البايلك،   في  غيّ 1681سبتمَّبر    منذُ ه  أنّ   غيرَ والمرموقة                    هذه   السّلطة  رت م 

  وف المليشيا في البايلكمن صفُ  ة أوعثماني ائلات الارهم من بين العَ ت تختَ ار صَ ف  ،اسةالسيَ 
الفاعلة في  تهميش القوى المحليةأدى إلى قد و  ،إدارة الإقليم على لسيطرة العثمانية ل اسً ي كر ت 

 .3المنطقة 

 
الإنكشارية    :جميلةمعاشي    :وينظر  .35، ص، المرجع السابق...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق   معاشي: 1

رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث، إشراف   في نهاية العهد العثماني، والمجتمَّع ببايلك قسنطينة
قسنطينة،   منتوري  جامعة  والاجتمَّاعية،  الإنسانية  العلوم  كلية  والآثار،  التاريخ  قسم  فيلالي،  - 1428كمال 

   . 100م، ص 2008- 2007ه/1429
،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر1ط  ،1850-1826  الحاج أحمد باي قسنطينة  صالح: فركوس  2

 . 47، ص 2007
 .510صسابق،  مرجع فايست: 3
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العثمانية على البقاء في تحالف مع شُيوخ القبائل الجزائرية ببايلك    السّلطة  عملتوقد     
البايلك أحوال  استقرار  ولضمان  ولائها  لكسب  ومن  1الشرق  بايلك ال،  في  البارزة  تحالفات 

  رفَتعُ والتي    ،الذواودة   2سر الكبرى نجد التحالف مع أسرة بوعكّاز والأُ   السّلطة  بين  الشرق 
نت، في البايلك طيلة حكم العثمانيين للإيالة بارزالنفوذها ب    السّلطة وبفضل هذه الأسرة تمكَّ

 . 3العثمانية من توسيع نفوذها جنوب البايلك

الذين    ،ا مع أسرة أحرار الحنانشةها قد تحالفت أيضً إلى جانب تلك الأسرة نجد أنّ   و      
  المحافظة على   العثمانية على   السّلطة  داوَمتكانت لهم الغلبة في الحدود الشرقية للبايلك، ف

ين على الأراضي المسيطرين  اما فعليّ وجعلت منهما حكّ   ، ت ولاءهاتحالفها معها، وبذلك كسبَ 
وهذا ما أشار    ،4بها  ياا للمكانة التي حظ ن خلعة الولاية بعد الباي نظرً اكلاهما يلبس  عليها، و

لويس رين إلى التحالف هذا بقوله:»...كان  كما أشار   ،5الحنانشة   حول أحرار إليه شارل فيرو 
ا للغاية...شيخ العرب من بيت بوعكّاز  فً لِّ بعضهم أقوى بكثير من البايات...وكان تحالفهم مكَ 

   .6وشيخ الحنانشة والعديد من الآخرين« 

أصبح كل من أسرة بوعكّاز الذواودة وأحرار الحنانشة بفضل هذا التحالف والتقارب    لذلك     
بالبايلك المخزن  قوات  من  هاما  إلى    ،جزءا  الظروف  من  كثير  في  عددهم  وصل  حيث 

المشاة  ، فارس  10000 الجنود  تحالفها    العثمانية  السّلطة  استفادتكما    .ناهيك عن  من 
 

الإنكشارية والمجتمَّع   معاشي:  :. وينظر35صسابق،  المرجع  ال  ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  معاشي  1
 . 100، صسابقال  مرجعال ،...

از: 2 بوعك  أولاد  الشرق   من عائلة  من  شاسعة  مناطق  تغطي  سلطتها  كانت  التي  "الجوَّاد"  النافذة               العائلات 
، المرجع السابق  موساوي:  :العثمانية مدِّ نفوذها على جهات عديدة في البايلك. ينظر  السّلطة  الجزائري، وبفضلها تمكَّنت

 . 190ص 
 .260، صالمرجع السابق رحموني: :وينظر .101، ص نفسه ...،الإنكشارية والمجتمَّع  :معاشي 3
 . 101، ص نفسه ...،الإنكشارية والمجتمَّع  :معاشي 4

5 Féraud:  Les Harar ..., op.cit, p23. 
6 Rinn: op.cit, p5. 



لطة العثماني ة والقبائ ل الفصل الثاني:   ( 1837- 1671) الجزائري ةالتواصل والولاء بين الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

101 

 

، والذي يعتبر من التحالفات القديمة  أيضا  اد منطقة مجانةالعسكري مع أسرة المقراني أسيَ 
ون  ، وجعلتهم قوات مخزنية تساهم في استتباب الأمن وجمع الضرائب، وهم بذلك يقرّ لها

ه من أجل  نَّ ارة إلى أَ رورة الإشَ نا ضَ فوتُ ت   وهنا لا  .1في الإقليم   بالسّلطة العثمانية ويمثلونها
التقّرب منهم عن طريق الهدايا    علىالعثمانية    السّلطة  كسْب ولاء شُيوخ أسرة بوعكّاز، عملت

  وقَرّْعِ  علاملهم برفع الأ  ا سمحَ هم، كمَ عيين لَ ان التَّ قفطَ   إرسالو يتهم على المشيخة  لِ بمناسبة توْ 
ذلك    وأول من مارسَ   ،التدخل في شؤون هذه الأسرةمن  لباي  االطبول، وهذا حتى يتمَّكن  

 .  3م1771-1756ه/1184-1169 2يحمد القلّ أالباي 

فكَّ   زيادةً     هذا  القبائل  ــ  العثمانية    السّلطة  رَتعلى  بعض  في  الهدوء  ضمان  أجل  من 
في تعيين شُيوخ عليها يكونون من المنطقة نفسها، وهذا ما ترجمه    ـــ  داتها المعروفة بكثرة تمرّ 

النور  عبد  أولاد  على  إدير  الشيخ  تعيين  سنة    مثلا  يوفّ 1700بعد  لم  لكنه  في م،          ق 
بل رجال قبيلته الذين غاروا منه  تل من قِ مسعاه، ليتمَّ استبداله ببلقاسم بن علي، إلا أنه قُ 

الأمن وكسب    بهذا من أجل استتبا   ، وكلّ 4بسبب انتصاراته المتتالية على القبائل المجاورة
 ولاء القبائل. 

نت   تمكَّ بعض    السّلطة  وقد  تقديم  طريق  عن  القبائل  شُيوخ  ولاء  كسب  من  العثمانية 
شُيوخ   تعاون  ذلك  أمثلة  لهم، وبذلك جعلتهم متعاونين معها، ومن  الامتيازات والترضيات 

العثمانية في إطار ما يسمى نظام    السّلطة  وبجاية مع   قطاعية بمنطقة جيجلالعائلات الإ

 
 . 102-101، ص صالمرجع السابق ،...الإنكشارية والمجتمَّع : معاشي 1
ب أغا بالقل لذلك سمِّي بالقلِّي، وقد صاحب الباي زرق عينو في حملته على الكاف  : توَ الباي أحمد القلي 2 لى منصِّ

م، كان له العديد من الحملات على القبائل العاصية،  1771م وحتى  1756وتونس، أصبح بايًا على الشرق الجزائري من  
 . 61، ص سابقالمصدر ال فريدة منسية...، بن العنتري: :وقد كان محبوبا بين سكان مقاطعته. ينظر

 . 287، صالمرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 3
رشيدة: 4 معمر  الفرنسي،  شدري  والاحتلال  العثماني  العهد  بين  بالجزائر  النور  عبد  الإنسانية    مجلة  قبيلة  العلوم 

 . 716ص، 2023، جوان 01، ع  09، المج  2، جامعة قسنطينةوالاجتمَّاعية
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بب    ، ولعلّ 1  الكرّاستة من أهم تلك العائلات آل المقراني بمنطقة القبائل الصغرى، وقد تسَّ
في   يحصإذلك  لا  عدد  سنة    ىتلاف  المنطقة  غابات  أشجار  بين  2م1781من  ومن   ،

ن على  و حتى يتمَّكن الرجال القائم  ، الترضيات المقدّمة لهم مجموعة من الأغنام والأبقار
 .3عبر أراضيهم بأمان بالمرور  إيصال الدنوش إلى دار السلطان

تفانيوممّ      يبرز  القبائل    السّلطة  ا  مع  الإيجابي  تعاملها  هو  القبائل،  ولاء  كسب  في 
منهم بهدف إعطاء    بلِ رد إليهم ما سُ ستقبل شُيوخها بحفاوة ويُ ، حيث يُ إخضاعهادة بعد  المتمرَّ 
ة الصواب استعمال القوة عليها كان بهدف تأديبها فقط، وإرجاعها إلى جادّ   لها بأنّ   تصورٍ 

فوا  رِ الذين عُ   م مثلا تمَّكن من إرجاع النَّمامشة1837-1826، فأحمد باي4في علاقتها معها 
تعاملهم الحسن  و الحاكمة، ودليل ذلك إظهارها للإخلاص له    السّلطة  ة علىداتهم المستمرَّ بتمرّ 

 . 5كما أصبحت تدفع الضرائب المستحقة له  ، والودي معه

يوضّ وم      للسّ   حمّا  الشُيوخ  العثمانيةولاء  الّ   ظالحفلم  هُ يُ عْ سَ   لطة  الجيدة  العلاقة  تي  على 
بينهما خدمة لمصالح الطرفين، ومن أمثلة    اكبيرً   اتقاربً   ج أنتَ   ، وهذا ما6هم بحكام البايلك تربط

عام 18ة  مدّ م  1804محمد بن جلاب لها سنة    ةوالابايلك بمُ الالعثمانية ب   السّلطة  ذلك قبول
يبخل    الذي لمم،  1822ل الخازن بن جلاب وإبراهيم بن جلاب إلى أن توفي عام  تَ بعد أن قَ 

 
العثمانية عبارة عن مصلحة مهمتها تأمين الخشب   كلمة تركية تعني عموما مادة الخشّب، وهي في الجزائر الكر استة:  1

  :وينظر .189ص، مرجع سابقلعريبي:  :لبناء السفن. ينظر
Féraud  Charles   :  Histoire des villes province de Constantine, Bougie, typographie et 
lithographie L. Arnolet, Constantine, 1869, p205. 

 . 60، صمرجع سابق سعيدوني، بوعبدلي: 2
 . 180-179، ص ص المرجع السابق موساوي: 3
 . 73، صالمصدر السابق خوجة: 4
 . 45، صالمرجع السابق: فركوس 5
 . 394، صالسابق المرجع: وولف 6
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كما كسب أحمد     .1  وإرساله للكثير من الهدايا في بعض الأوقات  ،عليهم بخدماته الجليلة
م ولاء هذه العائلة وأصبحت من المخلصين له بسبب ارتباطها بعلاقة  1837-1826باي

م، بعدما كان  1837-1826مصاهرة مع عائلة بن قانة، لذلك حظيت باهتمَّام أحمد باي
باي) الندّ  1792-1771يعاملها صالح  بسياسة  ما جعله  لم(  وهذا  على    يتحصل  لالندّ، 
يز لبحارة مَ هو استقبالهم المُ   . وممّا يؤكّد ولاء بعض قبائل بجاية 2منها  الضرائب المستحقة 

أنّ  الرديئة والتي غيرت  بالساحل نظرً   اهم من الإنجليز، كانوا قد رسَو اعتقدوا  الجوِّ  لحالة  ا 
هم، وكان سبب  العاصمة وقت الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر نحوَ   جْهتهِم من الجزائروِ 

ذلك الاستقبال أنهم على علم بالعلاقات الودّية الجيدة التي ربطت داي الجزائر بهم، فبعثوا  
له عنهم إلا أنهم في نهاية الأمر عرفوا بأنهم فرنسيين فقتلوا نصفهم أما الباقي فأرسلوهم 

 .    3ظر في شأنهم لدار السلطان للنّ 

التواصل    العثمانية لكسب ولاء سكان البايلك بمختلف الطرق، هو   السّلطة  ا يبرز سعيوممّ    
وبينبين  الشرق   ها  بايلك  ال  ،سكان  البايات   بشكاوى قبول  وكذلك  أفعال  من         الأهالي 

إما    ،في الإقليم   السّلطة  على تغيير ممثل  تفحرص  ،ككثرة القتل والنهب والسلب  ، المشينة
 5قتل دالي باي ب   اأمرً   إصدار باشا الجزائر  ومن أمثلة ذلك   ، 4عزلبالقتل أو  البإصدار أمر ب 

 
 . 33، صالمرجع السابقالزبيري:  1
 . 52، ص2007، المرجع السابق فركوس: 2
 . 64م، ص 2008،  ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر1، طمذكرات جزائرية عشية الاحتلال  بفايفر سيمون: 3
 . 106-105، ص ص  سابق مرجع فايست: 4
م، أشتهِر بكثرة القتل، وأخذ أموال السكان بالباطل مما جعل السكان  1679م و1676حكم البايلك مابين    دالي باي: 5

 . 49، ص المصدر السابق  فريدة منسية...، بن العنتري: :يشتكون به إلى الحكم المركزي بالعاصمة. ينظر
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غير أنّ  ،  3شكوى حولهال  ا لكثرةِ نظرً   2وعزل صالح باي،  1ام وتنفيذه فورً 1679ه/1090سنة
في حين هناك      ه على البايلك،تِ طرَ يْ ى سَ دَ مَ   و   هتِ وّ ة من قُ ف السّلطَ وُ خَ ع ذلك تَ رجِ هناك من يُ 

يُ  العوامل كتعَ   هومقتلِ   هعزلِ   بَ بَ ع سَ رجِ من    فِ ارض موقفه السياسي من موقِ لمجموعة من 
  ابَ ك لأسبَ ذلِ   عرجِ وهناك من يُ   لفرنسا،  ير الحبوبِ تصدِ   يد حول مسألةِ حسن باشا الداي الجدِ 

 . 4ى رَ خْ أُ 

يبيّن ولاء سكّ        هم إلى جانب صالح باي بعد  م وقوفِ لطة هو عدَ للسّ   ان قسنطينةوممّا 
)  رالجزائ   6باشا أحمد    ةاستطاعنجد    اومن مظاهر التواصل أيضً ،  5بل باشا الجزائرعزله من قِ 

الشرق م( كسْ 1808نوفمبر7ت   بايلك  في  الجزائرية  القبائل  مة  التي خرجت مدعِّ   ب ولاء 
شرع  و   ،لشرق على اب نفسه بايًا  م( بعدما نصّ 1808ه/1223)7القبايلي  د أحمد شاوشلتمرّ 

ب باشا الجزائر بمساندة من المليشيا  فر بمنصّ ظلي   ه على دار السلطانفي التحضير لحملتِ 
المتمرّ عثماني ال التي بعثها لهم، فتمَّ الخضوع لهة  بقسنطينة؛ وذلك عن طريق الرسالة    ،دة 

أنَّ  إلا  المليشيا  قتال  وجّ وأرادوا  قد  التي  الرسائل  بتلك  علم  على  وجدوهم  لهمهم                هت 
 

 . 106، صالسابقالمرجع  فايست:: وينظر. 49ص المصدر السابق، فريدة منسية...،  بن العنتري: 1
م، كان له العديد من الإنجازات العسكرية 1792م و1771حكم ما بين    أحد أبرز بايات بايلك الشرق   صالح باي: 2

للمزيد والإدارية.  والثقافية  وآخرون:  أ  :ينظر  والاقتصادية  الشيخ  عمران  المغاربة،  بو  المشاهير  المؤسسة    ،1طمعجم 
تاريخ الجزائر في العهد العثماني   سعيدوني:وينظر أيضا    .315- 311ص    ، ص1995،  الجزائرية للطباعة، الجزائر

 . 339- 333ص  ، صالمرجع السابق، ...
 . 65، الهامش صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 136ص ، 2005قسنطينة، ، ميديا بلوس، 1طقسنطينة في عهد صالح باي، فاطمة الزهراء:  قشي 4
 . 66، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 5
 . 234، صسابقالمرجع الالزبيري:  :، حكم عاما واحد ومات شنقا. ينظرأحد دايات الجزائر أحمد باشا: 6
يومًا    15م(: أحد بايات الشرق الجزائري من الأصل تركي، دامت مدة حكمه  1808ه/1223)أحمد شاوش القبايلي 7

ب نفسه باشًا على الإيالة، إلا أنه فشل في مسعاه. ينظر  فقط، تمرَّد وأراد التوجه نحو الجزائر فريدة    بن العنتري:  :لينصِّ
أم الحواضر بين الماضي والحاضر محمد المهدي بن علي:  شعيب    :.  وللمزيد ينظر78- 77ص    ، صنفسه  منسية...، 

م، ص ص  2015، دار الروح للنشر والتوزيع، الجزائر،  1، ط2تح وتق سفيان عبد اللطيف، ج  (،)تاريخ مدينة قسنطينة
   .31-30، ص صنفسهالزبيري:   :وأيضا  .345-349
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تمَّ   ه إلى أنْ وأوهموه بدعمِ   ، م(1808ه/1223في المؤامرة ضد أحمد شاوش)  افمشو   ،أيضا
بعض القبائل الجزائرية انخدعت بكلام    . وهنا ندرك أنّ 1د وذبحه القبض على هذا المتمرِّ 

موقف الولاء للسلطة العثمانية  ت  حها تتفطن ورجّ دين ومشت مع تطلعاتهم، غير أنّ المتمرّ 
 ا من انعكاسات ذلك عليها.  خوفً 

للسلطة العثمانية هو الاعتراف    ولاء قبائل المخزن في بايلك الشرق استمرار  بت  ومما يثْ     
  السّلطة وعدم الركون إلى ممثل  ، المركزية  السّلطة ب من طرفالباي الجديد المنصَّ  ة بموالا

الباي    اد بڨومهم لأول نداء من يّ قال  وكافة  إجابة الدايراتوخير مثال على ذلك هو    ،السابق
إلى معسكره  والإسراع  ،2م1818القارة مصطفى  الجديد ا  ،بالوصول  ه  لتوجّ ومشاركتهم في 

قسنطينة  همع مدينة  باي  إلى  تشاكر  على               ث المتشبّ   3م1818-1814للقبض 
الجديد الباي  جانب  إلى  الوقوف  الأهالي  اختار  وهناك  سنة    ، بالحكم،  بداية  ذلك  وكان 

 . 4للبايلك اح بايً صبِ تمّ تنصيبه ليُ م، وبفضل ذلك 1818ه/ 1223

إليه       يمكن الإشارة  تَ ا  هنَ وما  أنه عند  البايات حكم الإقليم  لِّ وَ هو  إلى إحداث    الجؤو ي 
علاقة ي تغيِ  له  كانت  من  وجميع  القصر  من  السابق  للباي  المقربين  لإبعاد  شتى             رات 

المخزن  أعضاء  خاصة  ينصّ   ،به،  ما  التي فكثيرا  القبائل  ڤياد  من  مخزنه  أعضاء         ب 
م(  1818ه/ فيفري 1223)  5وخير مثال على ذلك تغيير الباي أحمد باي المملوك  ،تواليه

 
 . 228-226ص   السابق، المرجع فايست:  1
 يوما فقط من أصل تركي أمر باشا الجزائر  30حكم مدة    أحد بايات بايلك الشرق   م(:1818قارة مصطفى باي )جانفي 2

 .  85، صالسابقالمصدر فريدة منسية...،  بن العنتري: :ات. ينظربقتله فمَ 
، ويغلب عليه الصلابة في التعامل،  تشاكر باي:   3 هو محمد شاكر باي من أصول تركية، عرف بأنه رجل شديد البطشِّ

، المرجع السابق موساوي:، و 85-81ص نفسه،  :وأخذ أرزاق الناس بالغزو وسفك دماءهم بالحق والباطل. للمزيد ينظر
 . 78ص

 . 253، ص نفسه فايست: 4
ة  أحد بايات بايلك الشرق  م(:1818أحمد باي المملوك)فيفري  5 أشهر ثمَّ تمَّ عزله   6من الأصول غير التركية، حكم مدَّ

 . 85، ص نفسه فريدة منسية...، بن العنتري: :من قبل حسين داي ولم يقتله. ينظر
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وتوقيف    وني ڨايد التلاغمة وسليمان ڨايد أولاد عبد النور ب الحيّ نه حيث نصّ لتشكيلة مخزَ 
   .1من الداي حسين بالجزائر رسلهم إلى الحج بأمرٍ أمن وظائفهم و   أولاد بن زكري 

طبّ لكسْ و      الولاء  باي  قَ ب  على    2م( 1837- 1826)أحمد  اللّين         القبائل سياسة 
  بفضلها ضمن ا، و العثمانية في البايلك إلا نادرً   السّلطة  م بهاوالتي لم تكن تهتَّ   ،الخاضعة

النور وأولاد سيدي عبيدتأيِ  له كالتلاغمة وأولاد عبد  المخزن  قبائل  التي  يد  ، هذه الأخيرة 
استعمالها   دَ لها أنّ فالسّلطة العثمانية تأَكَّ  .3ها من قبل نَلْ ت ت بمكانة معتبرة في عهده لم  حظيَ 

لسياسة التسامح واللطافة بدل القوة في كثير من المرات مع القبائل القوية سمح لها بالسيطرة 
باي    3على زمام الحكم مدّة فاقت   م  1837-1826قرون، وخير مثال على ذلك أحمد 

حنكَ  بفضل  استطاع  ي الذي  أن  واستحقاقه  طرِ   أموالًا   جْمَعَ ته  عن  له  ارتباطاته  طائلة  يق 
الجزائرية القبائل  باي4بمختلف  أحمد  هَمُّ  كان  فقد  القبائل،  1826-1837.  استقطاب  م 

يده ونصرته، وقد كان لهذه السياسة الأثر الإيجابي  خصوصا العائلات الكبرى بهدف تأيِ 
- 1826. ومن بين العائلات التي حاول أحمد باي5ا ا واجتماعيً البارز على البايلك اقتصاديً 

مقران1837 أولاد  أسرة  نجد  ثقتها  كسب  بدفع  م  وتلتزم  للبايلك،  خاضعة  كانت  والتي   ،

 
 . 258-257، ص ص السابقالمرجع  فايست: 1
أحمد بن محمَّد الشريف بن أحمد القلِّي آخر بايات الشرق الجزائري، ينتمَّي إلى جماعة الكراغلة، تولى  أحمد باي:     2

مهام عدة أبرزها قائد العواسي، استطاع تولى أمور البايلك بفضل خبرته ودهائه، أولى عناية خاصة بالحاميات العسكرية، 
الدفا العاصية، شارك في  القبائل  العديد من  إلى  كما أخضع  الهادفة  الفرنسية  المخططات  العاصمة، كما واجه  ع عن 

تر وتق أبو العيد    ،1837-1832أيام أحمد باي    قسنطينة  شلوصر فندلين:  :احتلال الشرق الجزائري. للمزيد ينظر
، ص ص المصدر السابقمحمد المهدي بن علي: شعيب    :. وأيضا29، ص 2007دودو، ط خ، وزارة الثقافة، الجزائر،

 .  377-369، ص صالمرجع السابق، ...في العهد العثماني  تاريخ الجزائر سعيدوني: :وأيضًا ينظر  .448-462
 . 46، صالمرجع السابق فركوس: 3
 . 135، 89، صالمصدر السابق خوجة: 4
 . 45، صنفسه فركوس: 5
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منها للمشيخة بالمنطقة، لذلك نجده يساندها بالرغم    ن ممثلًا ضريبتها كل سنة، وهو بدوره يعيّ 
 .  1حكمه  من وجود بعض المعارضين له من بين أفرادها على

رار العثمانية بفضل سياسة كسب ولاء الشُيوخ أن تضمن استمْ   السّلطة  وقد استطاعت    
أحمد    ، ومن بين مظاهر ذلك نجد أنّ في مختلف الظروف  العلاقة بينها وبين ممثلي القبائل

لم يتمَّكن من دخولها بعد سقوط العاصمة    عند وصوله إلى قسنطينة   م 1837-1826باي
وقد حاصر    ،2بر من الشُيوخ الأوفياء لهعتُ ا إذ    م إلا بتدخل محمد بلحاج بن قانة، 1830سنة  

  م، فلولا آل بن قانة 1830لأحمد باي في طريق عودته من العاصمة سنة    أولاد عبد النور 
   ـــ  التي جمعته بمعظم القبائل  نظرًا لعلاقة النسب التي ربطته بهم لا علاقة الود والاحترام   ـــ
وحَ الّ  ناصروه  ورَحْمَان  وْ مَ ذين  كالبُوَازيد  لهم  المجاورة  القبائل  من  أحلافهم  بالإضافة  ه 

  محمد بن قانة   فقد أعاد  ،  3استرجاع حكمه   لما استطاعوالصّحاري الذين يرجع الفضل لهم  
دم أحمد كل المتآمرين عليه وتمَّكن من جمع شمل القبائل  إلى حكمه وأعاد مبايعته، كما أعْ 

ا لهم للشورى، وانطلق في مقاومة الاحتلال وقد تألف جيشه حينها  س مجلسً الجزائرية وأسّ 
    .4من القبائل الجزائرية فقط 

إذ بعثوا برسالة إلى ديوان   فوتنا هنا الإشارة أيضا إلى ما قام به أعيان قسنطينةت ولا       
دوا فيها على رضاهم أكّ   الذين ،  م1837- 1826بعد تحريضهم لهم على أحمد باي  تونس

.  6ه قد كسب من السلطان العثماني التأييد المعنوي ولقب الباشا خاصة وأنّ   ، 5  التام بحكمه

 
 . 50، صالسابقالمرجع  فركوس: 1
 . 313، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط 1ج، -الجزائر عامة-بوابة التاريخ  الجزائر عمورة عمار: 2
،  2008،  ط خ، دار السبيل، الجزائر  م،1930-1830مئة عام على المقاومة    منطقة الز ابمحمد العربي:   حرزالله   3

 . 66ص
 . 313ص  ،نفسه، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 4
 . 314، 313، ص ص نفسه 5
 .   314، 313، ص صنفسه، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: :. وينظر291، صالسابق المرجع فايست: 6
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  العثمانية  السّلطة  ح لنا من خلال هذا التحرك مدى تمَّسك القبائل الجزائرية بممثليفيتضّ 
ص من سيادة الدولة على أراضيها ، وإرادتهم في عدم تدخل أطراف خارجية تنقِ وولائهم له

 المتبقية حينها، ورفضهم للخروج عن طاعتهم.      

على التعامل برفق ومروءة مع القبائل    نفسها مرغمة  العثمانية  السّلطة  دت هذا وقد وجَ    
للجزائر  الفرنسي  الاحتلال  عشية  ولائها،   الجزائرية  ضمان  هذه  و   بهدف  في  لهم  حاجتها 

.  1ده سيمون بفايفر في مذكراته صدرت أوامر تقضي بعدم إهانتها، وهذا ما يؤكّ فأ  ،الحرب
 رارضمان استمْ ل  هذه الأخيرة  من   بمساندة القبائل للسلطة وتحرك ذكيٌ   وهذا دليل واضح يقرّ 

 ولاء أفراد القبائل لها.  

يؤكِّ    تواصل ومما  إشْ   السّلطة  د  هو  الجزائرية  بالقبائل  بايالعثمانية  أحمد  - 1826راك 
وقبائل مقاطعته في المشورة حول رده على رسائل الفرنسيين في    م لقادة قسنطينة1837

ه ليس وحيدًا في هذا البلد، ولا يمكنه التفاوض من  التفاوض، وذلك بقوله لحمدان خوجة أنّ 
تلقاء نفسه، والواجب عليه إشراك قادة المدينة، وقبائل البايلك في المشورة لأنه تعوّد على  

 .                       2ذلك قبل أي تحرك 

   :ة تونس لاتها على الجارَ لطة في حمَ ة للس  ل الجزائري  إعانة القبائ   .2

العثمانية    السّلطة  ا إلى جانبلقد كان حضور القبائل الجزائرية ببايلك الشرق واضحً       
  ، والتي ظلتالحنانشة  ها بالجيوش، ومن أمثلة ذلكهناك ويتجلى ذلك في مساندتها ودعمِ 

م الحنانشة    السّلطة العثمانية مَدِينَةً لها في حروبها ضّد التونسيين في الفترة الأخيرة، حيث قَدَّ
  ووادي ريغ   كِر عن أهل وادي سوف. وأيضا ما ذُ 3مزايا عديدة للسّلطة في هذه الحروب

 
 . 70، ص المصدر السابق بفايفر: 1
، ، منشورات السهل، الجزائر1ط  تح وتق وتر محمد العربي الزبيري،  مذكرات أحمد باي وحمدان وبوضربة،:  أحمدباي   2

 . 26، ص 2009
3 Shaw:  op.cit, p378. 
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الجزائر والي  ساعدوا  الذين  تونسعشّ   والزّاب  والي  مع  معركته  في  مصطفى  سنة    ي 
وكثير من القبائل الصحراوية، وبذلك كان    م، في حين فرَّت منه أولاد سعيد 1706ه/1117

الواقعة هذه  في  خاصة  مساندة  والذواودة  والزَّاب  سوف  الباي و   .1لأهل  تجهيز 
وكان    من إقليمه،  من قوات نظامية وأخرى غير نظامية  لجيشٍ   م(1736-1713)ية بوكمّ 

وتمَّكن من خلالهم الدخول على الأراضي التونسية وإلى    ، م1735ه/ماي  1147ذلك في  
السلطان دار  من  قوات  وحَ 2جانبهم  عينو)  لةِ مْ ،  زرق  باي  على  1756- 1754حسين  م( 

، حيث شارك شيخ أحرار الحنانشة إبراهيم بن بوعزيز في هذه الحملة  3م 1755تونس سنة  
ل الباش  كما شكّ   .4علي باشا تونس حيث قتله هو وابنه محمد   وتمَّكن من الانتقام لوالده ضدّ 

المكلّ  ضمّ أغا  جيشا  العربية  بالشؤون  بالبايلك    ف  الجزائرية  القبائل  من  والمشاة  الفرسان 
، والذي م1754- 1736إلى جانبه الباي بوحنّك  للمشاركة في الحملة الزائفة ضد تونس و 

   . 5الباش أغا حتفه في الطريق ليرجع هذا الجيش إلى عاصمة البايلك  يَ تلقى أوامر بقتله ولق

إلى    مولتواجد قبائل الزّ   هو   لطة في حروبها على تونسظهر مساندة القبائل للسّ ا يُ ممّ و      
ا منه لأي حركة  عند الحدود مع الجارة تونس تحضيرً   م1792-1771جانب صالح باي

بعد مطالبته بتعويض على ما لحق بتلك القبيلة التونسية المستوطنة على    ،هاعسكرية ضدّ 
الكبير، إلا أنّ   أرض الجزائر التونسي عمل على تهدئة الأمر    جرّاء حملة حسن  الطرف 

  25غت التعويضات حينها  وبلَ   ،دة من قبل باشا الجزائرل بشروط الباي المجحفة والمؤيّ وقبِ 
ا من النظاميين والمجندين  ا كبيرً جيشً   م(1792-1717)ل الباي صالحيشكِ وت قطعة ذهبية،  
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 م لتوجيه حملته نحو تونس بسبب هروب إحدى قبائل بايلك الشرق 1787من القبائل سنة  
- 1771فيه صالح باي  لَ ذَ تفاوضي أَ   وانتهت الواقعة بحلٍ   ، إلى تونس والخروج عن تبعيته

يِّعة  . وهنا نستنتج أن القبائل الجزائرية المخزنية كانت الأداة الطّ 1الطرف التونسي   م7921
ت العديد من القبائل إلى جانبها في  فَ ، كما وقَ تشاءُ ما  ا كيف هَ هُ العثمانية توجّ   السّلطة  في يد

 التونسيين خدمة للوطن الأم.  صراعها ضدّ 

ذلك    على  باينظّ   زيادة  حسين  جيشً 1806ه/1221)  2م  ضدّ م(                 الجارة   ا 
ت بجيش قوامه  والتي بعثَ  ،4؛ الذي ضم أفرادًا من القبائل الجزائرية كأولاد عبد النور 3تونس 

،  يلةنحو منطقة جمِ   فرّ زم في معركته الأولى وَ ه هُ ، غير أنّ د باتجاه قسنطينةمجنَ   5000
تقاوم   المدينة  وبقيت  قسنطينة،  نحو  التحرك  مواصلة  على  التونسي  الجيش  عمل  لذلك 

بإرسال   صف، ليتدخل باشا الجزائريوما وليلة تحت القَ   30الحصار المضروب عليها مدة  
حتى يقطع على    5ا إلى عنابةبحرً   الثانيَ ا و مه قسمين فبعث الأول برً جيش للمنطقة حيث قسّ 

وكان النصر حليف الجيش الجزائري، هذا النصر    ،الجيش التونسي المدد ويمنعه من الفرار
ير لحملة  ضِ حْ من الباش أغا يأمر بالتَ  م( الجزائر بدعمٍ 1808نوفمبر7جعل أحمد باشا) ت 

تونس أمَ   ،على  القبائل    رَ كما  رجال  من  ممكن  عدد  أكبر  الڨوم و بجمع  فرق      استدعى 
وهنا برزت    ، م ليبدأ القتال1807بالبايلك، ووصل الجيش إلى أبواب تونس شهر جويلية  

فقد كان له اتصالات سرية بباشا    ،مصطفى بن عاشور لجيشه الجزائري   خيانة قائد فرجيوة
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تونس وتسبب في انسحاب فرق الڨوم من الجيش الجزائري حيث عمت الفوضى فيه وتشتت  
والباش الأغا الجزائر بهزيمة ، جعلت الباشا   م( 1807-1806)الباي حسين  يَ نِ ومُ   1الفرسان 

م(  4181-م1811ه/1229-ه1226) 3الباي نعمان  زَحَف و .  2أحمد يأمر بقتل حسين باي
 . 4ة الحملات على هذه الإيالةله مواصلة لسلس 1813على تونس صائفة    من البايلك  هبجيشِ 

ببايلك الشرق ما لا ننسى دور  ك      القبائل الجزائرية  الڨوم من  ا سندً لت  والتي شكّ   ،فرق 
، فعند اعتلاء  أساسيا إلى جانب قبائل الزمول والدوائر في الحملات العسكرية ضد تونس

حو الهزيمة  رط فيه التوجه نحو الجارة تونس لمَ شتُ ا  السّلطة  م1807ه/ 1222  5باي  يعل
فأمَ   فيمن  البايات،  من  مباشرة  النظاميين سبقه  والمشاة  الفرسان  بجمع  تلتحق    ،ر  وبدأت 

بمعسكره فرق الڨوم وقوات قبائل السهول للالتحاق بهذه الحامية وهي تتدفق في كل وقت  
ومن هنا نستنتج مدى    .6ومن كل جهة في منظر مدهش لدرجة أن خيامها ملأت كل التلال 

 العثمانية وتلبيتها نداء الواجب تجاه حكامها.   السّلطة مشاركة القبائل الجزائرية في جيوش
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 ات الأوروبية: الهجمَ  ين لصد  ل بالمجند  مشاركة القبائ   .3

ضد الأخطار الأجنبية    العثمانية  السّلطة  سارعت القبائل الجزائرية ببايلك الشرق في دعم   
م  ق بالإيالة، خاصة تلك الحملات الأوروبية أواخر العهد العثماني، فلولا دعْ التي كانت تحدِ 

القبائل الجزائرية لها بمختلف فئاتها وأطيافها لأصبحت الإيالة لقمة سهلة للأعداء المتربصين  
 ها. ب 

 كان من أبرزها   التيو   ، وشعبها  هت الدول الأوروبية أكبر حملاتها على الجزائر قد وجّ ف    
نت   على مدينة جيجل   14دها لويس  الحملة التي أيّ  العثمانية    السّلطة  بقيادة وستري، وتمكَّ

حملة    إسبانيا   شنِّ ، و 1م 1683رة بالمنطقة سنة  ها بمساندة القبائل الجزائرية المستقِ من دحْرِ 
تمَّ التصدي لها وهي في    التي   و   ،م1770سنة    Don Pédroعسكرية بقيادة دون بيدرو 

وحملة اللورد ،  2يمة كبيرةوألحق بها هزِ   م(1792-1771) عرض البحر بقيادة صالح باي
  علىم  1775حملة الضابط أوريلي الإيرلندي سنة  ، وأيضا3م 1816إكسماوث الإنجليزي سنة 

    الإيجابية.   ن فيها مشاركة قبائل بايلك الشرق ، هذه الأخيرة التي تبيّ 4مدينة الجزائر 

بالة مدينة الجزائر تنادت الأصوات  بعد وصول أخبار عن أسطول حربي إسباني قُ ف        
ز دور  وهنا برَ ،  5سارع باشا الجزائر بطلب النجدة من بايات البايلكات لذلك  ه،  بالجهاد ضدَّ 

المخزَ  والزوَ فرسان  والمتطوِ ن  القبائِ اوة  مختلف  الجزائِ عين من  والّ نريي ل  يعتبَ ،  من  ذين  رون 
معالمتعاوِ  صدِّ   السّلطة  نين  حالات  الأساطِ   في  فاقَ هجمات  حيث  الأوروبية،  ا  أحيانً   يل 
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الإيالة من  ألف رجل  مئة  بايفشكَّ ،  1عددهم  قويً   م(1792-1771)ل صالح  ا من  جيشا 
المجندين  جانبهم  وإلى  النظاميين  النظاميين   الجنود  ببايلك     ـــ  ــ غير  الجزائرية  القبائل  من 

  واركز وتمَ   2مجند   20000  حينها  وقد بلغ عدد ذلك الجيش   ،م1775الشرق منتصف سنة
وهم  ا إلى المنطقة  وقد وصلت هذه القوات سريعً   ،الجزائر العاصمة ما بين الحميز والحراشب 

والدوَ و مجهز  الجمال  تحمله  التي  بالعتاد  من ن  جزءا  القوات  هذه  كونت  وقد  الأخرى،  اب 
اجتمَ  الذي  بايالجيش  الإيالة، وهنا برز صالح  أراضي  الجزائر من كل  - 1771)ع في 

وتمَّكن هذا الجيش من النصر على    ، وقايتهل  مال في مقدّمة الجيشِ باستعماله الجِ   م( 1792
                  .3ارجي العدو الخَ 

في  العثمانية    السّلطة  إلى جانب  مشاركة منقطعة النظير  لقبائل الجزائريةوهنا كان ل     
الزهار حين أشار إلىأيضا  أورده  ما    وهذا  ،الخارجي  العدوان  صدِّ  صالح    قدوم  الشريف 
تسانده   هة الوادجِ   ملةمن هذه الحَ   الرابع  ين من اليومِ صبيحة الإثنَ   م( 1792-1771)باي

ام الجيش بالإبل وعند  أمَ   أسْبقو   ر بايلكه،به عساكِ ل الجزائرية من إقليمه، وإلى جانِ القبائِ 
      .4وكان النصر حليفهم  ومن معه للتصدي لهم، الأولهو ربه من العدو ابتدأ القتال فكان قُ 

 : م1830ينة الجزائر لمد   الاحتلال الفرنسي في صد   ل مشاركة القبائ   .4

الإنزال الفرنسي بسيدي    على إثرِ   ة في الدفاع عن مدينة الجزائرل الجزائريّ اركت القبائِ شَ   
التي   ل بايلك الشرق ا قبائِ ، خصوصً م1830الجزائر سنة    ت نداءات البايات ودايفرج ولبّ 

 .  الة من مختلف الأخطار الخارجيةطالما دافعت عن الإيّ 
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الداي      جانب  إلى  الجزائرية  القبائل  أغلب  وقفت  ي  ف  1( 1830-1818)حسين  وقد 
ده بفايفر في  وهذا ما أكّ   ،م1830ضد الاحتلال الفرنسي سنة    التحضير للدفاع عن الجزائر

حسين   ، مذكراته الداي  أن  أورد  لصدّ   حيث  السلاح  بحمل  الجزائرية  القبائل  لكل           سمح 
بنوايا  2ارالكفّ  اخبارهم  بهدف  الجزائرية  القبائل  إلى  رسائل  بإرسال  الداي  بادر  حيث   ،

التحضُّ  وطلب  رهن  الفرنسيين،  وأنهم  له،  بالإيجاب  ردهم  كان  وقد  لذلك،  والاستعداد  ر 
 . 3إشارته 

في      بالجزائر  الفرنسي  الإنزال  ضمّ 1830جوان  14وأثناء  قرابة    م  حسين  الداي  جيش 
بالإضافة إلى مجندين متطوعين إلا    ،وقد كان من بينهم قوات بايلك الشرق   ،مجند   7000

 نداءَ   او كان من بين أول من لبّ ف  .4بين ويمتلكون أسلحة محدودة هم تميزوا بكونهم غير مدرّ أنّ 
ه  وقد شارك في هذه الحملة بقوام جيشِ   م(1837-1826)هو أحمد باي  الجهاد لداي الجزائر

وصل   وصهر   2000الذي  إبراهيم  الأغا  بقيادة  سطاوالي  معركة  في                    مجند 
فيها  200حوالي    وفقد  ،5الداي  أنّ ،  6من رجاله  هذا    إلا  أكبر من  عددا  ذكر  هناك من 

إلى الجزائر العاصمة بجيش    م1837-1826باي  وصول أحمد  الذي أكدسيمون بفايفر  ك
الجيش  ويرجِ   ،7مجند   12000قوامه   لهذا  الكبير  التعداد  الداي    إلىع  لنداء  القبائل  تلبية 

 
حسين 1 الجزائرالداي  دايات  آخر  هو  سنة   :  ولد  تركية،  عائلة  لجون 1764من  الجنوبي  بالشاطئ  فرله  بقرية             م 

ير، اكتسب مهارة في معالجة الأمور، وله معرفة بتصريف أمور الدولة، عمل على إقرار النظام والأمن والاعتناء  أزمِّ
الدول   مع  الجزائر  علاقات  توترت  الدولي، في عهده  المستوى  للجزائر على  هيبة  كما فرض  الجيش،  وأمور  بالبحرية 

تاريخ    سعيدوني:  :م. للمزيد ينظر1830وانجلترا، وفي آخر عهده تمَّ احتلال الجزائر سنة  الأوروبية خاصة مع فرنسا
 . 360- 351، ص ص  المرجع السابق،  ...الجزائر في العهد العثماني 

 . 61- 60، ص صمصدر سابق بفايفر: 2
 .149، صمصدر سابق  خوجة: 3
 . 277، صالمرجع السابق، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 4
 .  313-312، ص صنفسه، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: :وينظر .289، صالمرجع السابق فايست: 5
 . 33، صمرجع سابق دوبالي: 6
 . 74، صنفسه بفايفر: 7
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باي) أحمد  طريق  عن  لهم  وجّهه  الذي  ماسة 1837-1826حسين  حاجة  في  فهو  م(، 
،  وقد كان من بين أكبر المساندين له في هذا الجيش أسرة 1لمساندتهم له في هذا الظرف

، وأسرة بوعكّاز  2جر النداء الذي بعثه لشُيوخ القبائل فقد زودوه بكل ما يحتاإثْ   الدين  أولاد عِزّ 
م( في مقاومة الاحتلال منذ  1837-1826إلى جانب أحمد باي)  االذين وقفو   حكام فرجيوة

  ،4إلى جانبهم نجد أحمد بن بوزيد المقراني   ، و3بدايته وذلك بشهادة الفرنسيين  المحتلين 
ا نجد أن القبائل قد لبت نداء الجهاد خصوصا لمّ   وهنا يمكن أن يكون هذا العدد هو الأصحّ 

 ضد الكفار.

ا من أجل صدّ تحركات قوات الاحتلال  م جهدً 1837-1826يدّخر أحمد باي  كما لمْ     
م واضح من القبائل الجزائرية  بدعْ   ومحاولة منه لاسترجاع الأراضي المحتلة في بايلك الشرق 

ف  سنة  بِ بالبايلك،  شكَّ 1835حلول  بايم  أحمد  الحامية  جيشً   م 1837-1826ل  لمحاربة  ا 
ڨالمة مدينة  عن  بعيد  غير  الذرعان  بمركز  إلى   له  قْ حقَ يت ولم     ،الفرنسية  وعاد  النصر 

ورغم تنبيهه    ،ة مرة أخرى على مركز تواجد الفرنسيين بڨالمةة أعاد الكرّ وبعد مدّ   ،  5قسنطينة 
ه حملة له بقيادة الأغا بن الحملاوي و بوزيان بن العلمي  ه وجّ ك نحوه إلا أنّ ر ح ت ال  م بعد

المحروقة   فهاجمهم ومارس سياسة الأرض  المنطقة،  وإخراجه من  العدو  بهدف محاصرة 
على منتوج القمح التابع للقبائل الخاضعة له، فتضررت الأرياف القريبة منه وانتشر فيها  

وتمَّ    ، يذكر  لترجع الحملة دون نصرٍ   ،يوما  30وقد دام هذا الحصار مدة    ، رق الموت والحَ 
 . 6بعدها تسريح الڨوم
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 : ينةل قسنط  احتلَا  اي وقتَ البَ  ب  إلى جان   لَ القبائ   قوفُ وُ  .5

دورٌ     الشرق  ببايلك  الجزائرية  للقبائل  مُ   رزٌ اب   كان  جانب  إلى  الوقوف  لطتهم  سُ   ثلِ مَ في 
م، خاصة بعد وصول قوات الاحتلال أبواب  1830سنة    الوحيد بعد سقوط العاصمة الجزائر

إقليمهم قسنطينة التفوا حول قائدهم أحمد باي  عاصمة  اتوا  م، واستمَ 1837-1826لذلك، 
 رف هذه المدينة.  إلى جانبه من أجل الدفاع عن شَ 

  ت عواجتمَ ،  1الاحتلال الفرنسي  مقاومة باسلة ضدّ   م1837-1826قاد أحمد بايفقد        
، فهي لم  ماعدا قبيلة النَّمامشة  2لمقاومة الفرنسيين   لعثمانيين حوله القبائل الجزائرية وبقايا ا

مع سيئة  كانت  علاقتها  لأن  المدينة،  عن  الدفاع  في            العثمانية    السّلطة  تشارك 
على رأس قوة عسكرية ضخمة وصل    4م 1836خرج أحمد باي في نوفمبر  ف   ،3باستمرار

  1000و    6فارس  5000من جنود المشاة و 1500من بينهم    5مجند   6500ة  تعدادها قرابَ 
، حيث دعّموه بكل طاقاتهم،  الدين  زّ ته أولاد عِ ومن أبرز القبائل التي ساندَ   ،7من السكان
إلى جانبهم نجد    . و 8ان أحد أفراد هذه القبيلةن أفراد عائلته التي بقيت عند بورنَ وضمِنوا أمْ 
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، دار الهدى،  1طم،  1850-1830جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينةعبد العزيز:  فيلالي    :ينظر
 . 74، ص 2011الجزائر،  عين مليلة
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الباي المقراني إلى جانب  العائلة لطالما كانت سندًا    ؛وقوف أحمد بن بوزيد  ة  شكّلمفهذه 
وقد اصطدم بجيش الاحتلال في منطقة    ،1 ا للسلطة خصوصا في عهد آخر الباياتدعمً 

ا لتفوق الجيش الفرنسي  نظرً   ه آثر الانسحاب إلى داخل أسوار قسنطينةعقبة العشاري، إلا أنّ 
م الجيش إلى قسمين، فجعل أحدهم داخل المدينة والآخر  عليه، وهناك انتظرهم حيث قسّ 

أحمد   تحركاته، وقد كانت الظروف الطبيعية السيئة إلى جانب  بُ قّ رَ ت وراء الجيش الفرنسي ي
استطاع النصر عليهم في  ف،  2أيام   7حيث تمَّكن من محاصرة القوات الفرنسية مدة    ،باي

ن من  و وبالتالي ساند المجند  .3دهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتادكبّ كما    ،جسر القنطرة
باي أحمد  الجزائرية  صدّ   م( 1837-1826) القبائل  على    في  الأولى  الفرنسية  الحملة 

كما استولوا    ،وفرسان القبائل من جهة أخرى   ،فقد سانده جنود المشاة من جهة  ،قسنطينة
 .  4على عربات الذخيرة والأمتعة وقتلوا حراسها من الفرنسيين 

يثبِ ممّ و      للسّ ا  الجزائرية  القبائل  مساندة  قسنطينةت  عن  الدفاع  في  العثمانية    ضدَّ   لطة 
في مذكراته حول الدفاع عن مدينة    خليفة الباي  بن عيسى  هح صرّ الفرنسيين المحتلين، ما  

أنّ  أفواج من   اشروام ب 1837ه سنة  قسنطينة  القادم، وبدأت  التدبير لمقاومة الاحتلال  في 
للمساهمة في تلك الاستعدادات    وبدون مللٍ   صوبً و   سكان البايلك تتوافد إليهم من كل حدبٍ 

ليكُ  اشتعال  المدافع دوما في  فتيل  إبقاء  السكان على  رين  ونوا متحضّ حيث حرص هؤلاء 
الإشارة إليه هنا استماتة محمد بن قانة من    تجدرا  . وممّ 5فوا بمهمة المراقبةلّ كما كُ   ،للمقاومة

 . 6م 1837-1826أجل صدّ العدوان على البايلك إلى جانب أحمد باي
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تلق    دمريمون   ي وعند  الفرنسي  بالتحرّ أمرً   1القائد  قسنطينةا  نحو  للمرة   ك  والزحف عليها 
ه نداءً  كما وجّ   ،النظامية2  جميع قواته بالبايلك  م( 1837-1826)استدعى أحمد باي الثانية

والقل وميلة    ، فسارعت قبائل جيجل3لجميع القبائل الجزائرية بالإقليم لمساندته بالمجندين 
 25004حيث وصل تعداد جيشه حينها  ، والعديد من قبائل بايلك الشرق  ،إلى الانضمام له

من  7000جيشه بلغ    م( في مذكراته أنّ 1837-1826في حين ذكر أحمد باي)،  5مقاتلٍ فرد  
  مجند من   10000المجندين، وعند وصول القوات الفرنسية إلى قرابة قسنطينة التحق به  

ومن كامل القبائل. ومن القادة الذين    ى الشقفة قائد جيجل، كما التحق به رجال من ميلةولَ مُ 
المبارك شيخ ريغة بن  نذكر مسعود  الباي  نداء  الحنانشة  لبّوا  ، ورجب شيخ  ورزقي شيخ 

  ، وشيخ أولاد بوعون ، والعربي ضياف شيخ الأوراس، ومحمد بن بوعزيز شيخ بلزمة الحراكتة
التلاغمة، وبوعكّاز شيخ فرجيوة وقائد ساحل سكيكدة قائد  الحاج  بن  ، وبن عز  ، ومحمد 

  20000في حين وصل عدد القوات الفرنسية   .  6وقائد أولاد عبد النور   الدين شيخ الزواغة
مدة    ،مقاتل  بينهما  القتال  دار  ذلك  إلى  ، كمَ 7أيام   3وبالرغم من  القبائل  ا حضر رؤساء 

قائدهسِ خَ   وقدْ   ،8قسنطينة  المعركة  الفرنسيون في هذه  بيريڨو  مر   9Pérrégaux  والجنرال 
 

د الحصّار على مدينة قسنطينةدمريمون:   1 م،  1837أكتوبر  13إلى    7من    هو جنرال فرنسي وقائد الجيش الذي شدَّ
الناري  السلاح  استعمال  المدفعية وكثف من  استعمل  الجزائر  سعيدوني:  :ينظر  .حيث  العثماني  تاريخ  العهد  ،  ...في 

 . 375صالمرجع السابق، 
 . 317، صالمرجع السابق، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 2
 . 302، صالسابق المرجع فايست: 3
 . 48، صالسابق المصدر :أحمدباي  4
  10000وجيجل والشقفة وغيرها ناهز    غير أن الباحث عبد العزيز فيلالي يذكر أن عدد أفراد القبائل حضرت من القل 5

مجند، وهو رقم ممكن أن يكون صحيحا؛ وذلك نظرا لكثرة فرسان القبائل وإرادتها في الدفاع عن المدينة ضد الفرنسيين 
 .  91، صالمرجع السابق: فيلالي :عمار عمورة أخطأ في التقدير. ينظرالكاتب  الكفار، وأنّ 

 . 48ص، السابقالمصدر  :أحمد باي 6
 . 317، صنفسه، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 7
 . 90، صالسابقالمرجع : فيلالي 8

9 Hachette : op.cit, p6. 
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والضبّ  الجنود  من  في والكثير  أسوارها  وتدمير  قسنطينة  إلى  الدخول  من  وتمَّكنوا  اط، 
، وعملوا على التخريب وقتل المقاومين ، وأمام هذا المشهد لم تنتقص  1م 1837أكتوبر13

بوعزيز   إلا أنّ  ،أراد مواصلة المعركة خارج المدينةبل   م(1837-1826)عزيمة أحمد باي
، وقد  2واقترح عليه الانسحاب إلى الصحراء ومواصلة المقاومة من هناك  ،هر رأيَ بن ڨانة غيّ 

 . 3د من الشُيوخ في هذه الحملة رجم شيخ الحراكتة ستشهِ ان مَّ كان مِ 

لطة ل في جيوش  اد القبائ  كة أفرَ مشارَ  .6  : الس 

العثمانية بالبايلك    السّلطة  ا في تكوين جيوش ظلّت القبائل الجزائرية تشكل سندًا أساسيً     
دين  ا ضاربة في وجه المتمرّ روا جنودً ، فأفراد القبائل اعتبِ حتى سقوط عاصمة الإقليم قسنطينة

 والأعداء المتربصين لها. 

العثمانية قد ضّم القبائل الجزائرية، فحسب قوله    السّلطة  جيش  وقد أكّد وليام شالر أنّ     
الة، وهم يتوزعون على الحاميات المنتشرة على مختلف أراضي ه بالفرسان الخيَّ كانت تمدُّ 

هم من القبائل الجزائرية    السّلطة  ن في سلاح الخيالة لجيشي د أن المساعدكما أكّ ،  الإيالة
والقرفة وأولاد يحي    هو ما لعِبَته قوات من الحنانشة  د قولَه في بايلك الشرق . وما يؤكّ 4العربية 

ن في البايلك في  من دورٍ كبيرٍ في حفظ الأمن واستتباب الأمْ   بن طالب وكذلك من مجانة
رجال جانب  إلى  الضرائب  جباية  في  شُيوخها  ساعد  كما  الأوقات،  من      السّلطة  كثير 

  العثمانية، فقد توزعت على الأبراج والحصون والخوانق في البايلك، وبجوار الأسواق والجسور 

 
 . 438- 431، ص ص مصدر سابق: شعيب :ينظر للمزيد حول الحملة الفرنسية الثانية على قسنطينة 1
التاريخ    الجزائر  عمورة:ر:  . وينظ65- 64، ص ص  المصدر السابق  شلوصر:  2 ، السابقالمرجع  ،  1ج،  ...بوابة 

 . 305- 304، ص ص السابقالمرجع  فايست: :. وينظر أيضا317ص
 . 438، ص نفسه: شعيب 3
، الشركة  1تعر وتق وتع إسماعيل العربي، ط، 1824- 1816مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا بالجزائر :شالر وليام 4

 . 109،  61ص  ،1982،  الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
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لطة السّ القبائل الجزائرية إلى جانب  أفراد من  وكذلك ممّا أكّده العدواني من مشاركة    .1وغيرها
   .2في كثير من المناسبات احتياطيٍ  كجيشٍ 

السّياق وجهو        القلي    في نفس  باي بن علي  جيشا تضمن    م(1771-1756)أحمد 
ا من قبائل الجزائرية بالبايلك خارج إقليمه نحو فليسة لتهدئة انتفاضتها، ونجح في  ا هامً عددً 

القبائل الجزائرية كشيخ العرب  من    هة جنوديرَ على إثرها خِ   قدَ فَ فإخمادها وخسر جيشه الكثير،  
والعديد من أشجع    ،3وبلقاسم بن مداح قائد الزمالة  وفرحات بن علي  ،ابن قانة وشيخ بلزمة 

 . 4القبائل الجزائرية في البايلكأفراد  

بايتكوّ كما       أحمد  قوات  الباي    م(1837-1826) نت  خليفة  قيادة  تحت  المشاة  من 
بيلة  ق ن من  خاضع للأغا تكوّ أول  قسم    ؛من قسمين   شكّل الذي ت   نِ المخزَ   والفرسان أو ڨومُ 

الزناتي  الزناتية المدينة  وعرب وادي بوصلاح  والسراوية  وأولاد  الثاني   ، وفرسان  القسم  أما 
  مل قبيلة التلاغمةاد أو الأعيان كوسطاء وقد شَ يّ ل القِ بَ ار من قِ دَ يُ   ،فكان تحت قيادة الأغا

مالة عتبر عرب الزّ ا كما    .هايرية والثاني الزمالةظ، وأطلق على القسم الأول الوأولاد عبد النور 
تها الباي قوات احتياطية للبايلك. وبالنسبة للمشاة فهي تابعة للباي وهي  قيادَ   نُ يِّ عَ يُ كان    ذيال

 .5مخصصة لحراسة المدينة وحمايتها 

 
 . 267، صالمرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  1
، دار الغرب الإسلامي، 1ط،  تح وتق وتع أبو القاسم سعد اللهتاريخ العدواني،   :محمد بن محمد بن عمرالعدواني      2

 . 305-304، ص ص  1996بيروت لبنان، 
  : . ينظرقرب باتنة في سهول عين مليلة  السّلطة  استوطنتهم  ول وهم الخيَّالة، فرسان بايات قسنطينة: وجمعها زَمُّ الةالزم   3

العطار المبارك:  أ  بن  للطباعة والنشر  تاريخ بلد قسنطينةحمد بن  الفائز  ، تح وتع وتق عبد الله حمادي، ط.ج، دار 
 . 139، ص 2011والتوزيع، قسنطينة،

 . 144-143، ص ص السابقالمرجع  فايست: 4
 . 40، صالمرجع السابق فركوس:  5
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أثناء حكم  ف  ،العثمانية  السّلطة  ت العائلات الكبرى ببايلك الشرق تمدُّ ظلّ زيادة على هذا    
باي ب   م(1837-1826)أحمد  زمورة أمدّته  قبيلة  فمثلا  النظامية،  غير  العسكرية    القوات 

ت عائلة بن  ، كما ظلّ 1المشاة في الحروب من 1000و فارس 150ر قرابة  بمجانة كانت توفِ 
أمدّ  أثناء حكمه، حيث  تدعّمه  العسكرية ب  قانة  إلى   400ته في حملاته  للوقوف  فارس 

القرَ نظرً   ،جانبه  لصلة  بهَ ا  تربطه  التي  وظلّ 2ا ابة  عِ ،  بن  عائلة  تمدُّ   زّ ت  أحمد    الدين 
م( بما يحتاج، وضمنت له الأمن في منطقتها، كما ظلّت عائلة بوعكّاز  1837-1826باي)

قسنطينة  سقوط  بعد  حتى  له  المخلصين  الرجال  من  عاشور  ما   تفقدّم  بن               له 
أنّ   ،3ه حتاج ا هو  له  التنويه  يمكن  بايلمّ ه  وما  أحمد  بدأ  مقاومة    م(1837-1826)ا  في 

، وهذا دليل واضح على مساندة  4الاحتلال الفرنسي تشكل جيشه من القبائل الجزائرية فقط 
    القبائل له.

رق من رجالها  على تقديم فِ   القبائل الموالية للسلطة العثمانية في بايلك الشرق   دأبتكما       
إلى الجيش الإنكشاري    اوة، وهذه الفرق تنظمّ طلق عليه فرق الزوَ في شكل جيش غير نظامي أُ 

الحالات العديد من  تَ الّ   ، في  البلد في حالة   السّلطة  ون كُ تي  إليهم كالدفاع عن  في حاجة 
ت  الحملاوقت توجيه  ة عند جباية الضرائب أو  يم المحلّ دول أخرى أو لتدعِ   الحروب ضدّ 

- 1826ل أحمد باي. وقد شكّ 5ل بذلك فرسان هذا الجيش تشكّ يدين من القبائل، فالمتمرّ   على

 
 . 40ص، المرجع السابق فركوس: 1
 . 97، صمرجع سابق دوبالي: 2
 . 52- 51ص   ، صنفسه فركوس: 3
 . 313، صالمرجع السابق، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 4
، مرجع سابق  غطاس:  :وينظر.  263، صالمرجع السابق  ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  معاشي 5

 .  84ص
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كانت    الّتيو   ،م1830  سنة   فرقا منها بعد رجوعه لقسنطينة إثر سقوط مدينة الجزائر  م1837
 . 1دين حينهاا في قمع المتمرّ له عونً 

من خلال استعمال  أيضا  الجزائرية    السّلطة  ة في جيوش ل الجزائريّ لى لنا دور القبائِ تجَ يو      
ا  جيشً   م( 1818-1814)ل الباي تشاكر وإلى جانبها فرق الڨوم، فقد شكّ   ، قبائل المخزن فيها

م بمنطقتي تارة وزانة 1817قائدهم سي أحمد بن الشريف سنة كان و  ،مالةاحتوى رجال الزّ 
أولاد دراج المتَكوك، وفي طلعَ المستقرين حينَ   للهجوم على  بمنطقة  نحوَ ها  أخذ معه  ته  هم 

. كما  2ة الشتاء، لتنتهي معركته هذه بهزيمة مهينة في حقه وبعض أفراد محلّ   ،مِ فرسان الڨوْ 
سر الحاكمة فيها  ة، وكذلك قوات شُيوخ الأُ يَ ازِ تمَّ استخدام الدواير والزمالة في المحلات الغَ 

الباي  قوات  جانب  أحمد    ،إلى  الباي  هجوم  في  استخدامهم  نذكر  ذلك  أمثلة  ومن 
 .3م( على القبائل الحدودية بشرق البايلك 1818ه/1233المملوك)

لطة العثمانية بالجيوش هو انضمام أفراد  م القبائل الجزائرية بالبايلك للسّ د دعْ ا يؤكّ وممّ    
الجزائر أغا  جيش  عبور  عند  نحو  1806سنة  منها  متوجها  كان  عندما  أراضيها  عبر  م 

وكان النصر    ،طواعية وحتى بالقوة  4م1806-1804  للوقوف مع الباي عبد الله   قسنطينة
النهاية  الجزائرية في جيشِ 5حليفهم في  القبائل  باي)  ، ومشاركة  م(  1804-1803عثمان 

من الدائرة والأعراش لملاقاة هذا     إليهريف، حيث انضمت أفرادٌ لغزو القبائل المساندة للشّ 

 
 . 290، صالسابق المرجع فايست: 1
 . 248، ص  نفسه 2
 . 264، صالمرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 3
: تولَّى الحكم عقب مقتل عصمان باي، وقد فرح أهل البايلك به، وفي زمانه عاش البايلك القحط لمدّة  الباي عبد الله 4

وتونس، ومما شاع عليه أن امرأته تشاركه الأحكام فعزل وأمر الباشا بقتله.    سنة كاملة، كما وقعت الحرب بين الجزائر
 . 74- 73ص   ، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: :ينظر

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1طم،  1855-م 1830في مؤلفات الرحالين الألمان    الجزائرأبو العيد:  دودو   5
 . 52م، ص 1989
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حيث    1جيشه لللانضمام  نداءه  الثائر بوادي الزهور وإلى جانبهم لبّت كل القبائل التي مرّ بها  
إلى جانبهم    ي ومشاة الزواوة الذين حضروا بقوة وعثمان جندي    4000وصل عدد جيشه  

. فشُيوخ بعض القبائل الكبيرة  2م1804فارس من القبائل الجزائرية، وكان ذلك سنة    3500
ض مكانتهم إلى الخطر فسارعوا بإرسال لمحاربة هذا الثائر كونه يعرّ   السّلطة  وقفوا إلى جانب 

وأولاد عاشور وعائلة  ومن أبرز تلك القبائل نذكر أولاد مقران ، السّلطة فرسانهم لدعم جيش
فارس   3500بن قانة. كما لا ننسى دعم القبائل المخزنية للسلطة هذه الثورة حيث أرسلت 

بعض    استخدام. كما تمَّ  3  والتلاغمة وريغة  وعبد النور والزّمول وأولاد عنان  من قبائل دريد
محمود    ره فايست حول طلبَ ذكَ   مساعدة في الحملات، ومن أمثلة ذلك نجد ما  اتكقو   القبائل

في    لأولاد براهم أحد بطون قبيلة الونداية   م( 1822-1820)تشاكر خليفة باي أحمد المملوك 
ره  ما ذكَ و ،  4من فرسان القبيلة الأوفياء للسلطة بالإقليم  40وقتل    ، توجيه حملة لأهل الساحل

 . 5شلوصر حول ارسال قائد أحد القرى فلاحيه لمساندة جيوش الباي

نفسه  و      الإطار  قِ شكّ في  الڨوم  فرق  هامً سمً لت  العسكريةا  الحملات  قوات  من  وتمَّ    ، ا 
وبهدف    ،بقوة القبائل  الاستهانةتوظيفها كفرق خاصة ترسل مع الباي أو خليفته للقبائل عند  

ويتجلى ذلك في الحملة التي    ،ة الحملةعدم اشراك كامل القوات المشاركة في تنفيذ مهمَ 
ين على قبيلة أولاد سي  الحاج الحسَ   م(1824-1821)  6قادها خليفة الباي براهم القريتلي

فين بسلطة أعضاء المخزن سنة  رِ تَ نعين عن دفع الضرائب وغير المعْ تاحمامت الممتَ   علي
 

 . 113، صسابقالمصدر ال: بن العطار 1
 . 156ص،  2010، ، دار الخلدونية، القبة الجزائر1تر عبد الحميد سرحان، ط، تاريخ جيجليشارل: فيرو  2
 . 291- 209ص ص ،المرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 3
 . 268-267، ص ص المصدر السابق :فايست 4
 . 81، صالمصدر السابق شلوصر: 5
م، وهو من أصل تركي، عرف  1824م إلى  1821هو أحد بايات الشرق الجزائري، دام حكمه من  براهم القريتلي:   6

- 88ص   المصدر السابق،  فريدة منسية...،   بن العنتري:  :برزانته وإشفاقه على الرعية، تمَّ عزله ولم يأمر بقتله. ينظر
89  . 
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ه  ا قواتِ كً يرة ومعه الڨوم تارِ يفة مع قوة صغِ يهم تقدّم الخلِ إلى أراضِ   الجيشِ   وبوصول م،  1823
عت  ورجِ  ، ه أمامهميمة قواتِ يفة وهزِ الخلِ  لِ تَ قْ بمَ   ةِ ه الحملَ انتهت هذِ فبيلة، ه القَ هذِ  ا بقوةِ ينً ومستهِ 

قسنطِ الحملة منهزِ  إلى  باي  هااستخدم كما    .ينةمة  ه على  في حملتِ   م 1837- 1826أحمد 
به الفرنسيون بڨالمة بعد الحملة الفرنسية الأولى على قسنطينة    زَ كَ رْ الذي تمَ   الذرعانِ   مركزِ 
ا، وعند رجوعه  يومً   ني ثلاث   دامحملته هذه فشلت رغم الحصار الذي    م، إلا أنّ 1836سنة  

م بالحملة الجديدة التي كانت  ولم يعلَ   ،هذه المجموعة التي استفاد منها  حَ رَّ إلى قسنطينة سَ 
 . 1ر لهتحضّ 

مصاهرة مع بعض البايات    ت بعلاقةِ بعض القبائل التي ارتبطَ   ة إلى أنّ ب الإشارَ وجَ   كما    
الذين    ل أولاد مقرانا رسإ  د ذلكتعمل على دعمهم بالفرسان في كثير من المرات، وما يؤكّ 

باي حسين  مع  مصاهرة  علاقة  لدعم    م( 1795-1792)جمعتهم  شبابهم  من  كبيرا  عددا 
باي ال  باي؛  صالح  وللوقوف بجانبه ضدّ   ،ا عليهابعد تعيينه بايً  جيوشه السائرة إلى قسنطينة

 . 2ادله ما أرَ  كانوبفضلهم  ،أتراك المدينة  السابق المدعم من طرفِ 

إلى  ت ولا        الإشارة  هنا  بايااستخدفوتنا  أحمد  بدو    م 1837-1826م  قبائل  فرسان 
بعد سقوط العاصمة وذلك    دين في بايلك قسنطينةالمتمرّ   الصحراء في حملاته العسكرية ضدّ 

، واستطاع بفضلهم  وقبيلة أولاد عبد النور  م ضد قبائل نواحي سطيف1830في خريف سنة  
  -  الأمازيغية  لئ ا من القباكما وظف أفرادً   .3تحقيق النصر المؤكد واسترجع سلطته عليهم 

إلا    ،مقابل راتب شهري   -مهنُّ ما كان سِ هفي جيشه م   الفقراء الذين لا يحبون العمل كجنودٍ 

 
 . 302، 274،  273، ص السابقالمرجع  فايست: 1
 26، صالمرجع السابق :الزبيري  2
 وينظر: . 291- 290، ص ص  نفسه فايست: 3

Gaid Mouloud   :  Chronique des beys de Constantine, Office des publications 
universitaires, Alger, S.D, p97. 
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ا ما  وكثيرً   ،معينة   ةً مدَّ   الفرنسيين فيعملون عندهم كجنودٍ   إلى  اليتوجهو هم لا يستمَّرون معه  أنّ 
بولهم بينهم في الكثير من  لقُ   ا واهيةً راية الباي من جديد متخذين أعذارً   يرجعون للخدمة تحتَ 

اتخاذ أسماء مزيّ   ،اتالمرّ  إلى  أو  يفرون  المال  الباي، وبكسبهم  يتعرف عليهم  فة حتى لا 
   .1الجبال في نهاية المطاف 

أكّ      لنا شلوصوقد  الباي أحمد   رد  المجندين    ت م احتو 1837-1826أن حملات  على 
باي على المدية بعد احتلالها من  ال  هذاملة  ح ير  العرب، وخير مثال على ذلك وصفه لسَ 

بعدد    هاالعرب في آخر   والفرسانقبل الفرنسيين، حيث ذكر وجود العرب في مقدّمة الحملة  
  20000كبير، كما احتوى جيش الحملة على جنود الدايرة ممثلين في الخيالة بعدد وصل  

 . 2خيال 

 ض: للتفاوُ  ود  ال الوفُ إرسَ  .7

رة ببايلك  قِ العثمانية إلى إرسال ممثلين عنها من القبائل الجزائرية المستَ   السّلطة  لجأت    
  الشرق، وذلك من أجل التفاوض مع الإيالة التونسية في الكثير من المرات، وجاء ذلك كحلٍّ 

استثنائية. نفسها مرغَ  ظرفي وفي ظروف  لدول كما وجدت  بافتداء أسرى  القبول  مة على 
 . أجنبية لقبائل لم تتمَّكن من السيطرة عليها في ساحل بايلك الشرق 

استخدام     إلى تونس  السّلطة  ومن مظاهر  لها  الجزائرية كوفود  القبائل  نجد  لأفراد من   ،
انجليز) الباي مصطفى  بن زكري 1803-1798إرسال  أولاد  من  واحد  قد   م(  كان  الذي 

العثمانية لممثليهم    السّلطة  . واختيار3نه حينها إلى تونس من أجل حاجة لهاستعمله في مخزَ 
ا ما كان هؤلاء الشُيوخ ة سيدي ناجي، فكثيرً ڤعند التفاوض مع الإيالة التونسية من شُيوخ خن 

 
 . 98، صالمصدر السابق  شلوصر: 1
 . 49، صنفسه 2
 . 115، صمصدر سابق:  بن العطار 3
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ا لتدخلهم في وقف الحروب بين الطرفين، ومن أبرز  ا في ضمان الهدوء بالمنطقة نظرً سببً 
تولّ  الذي  ناصر  بن  أحمد  نجد  ذلك  في  دورًا  لعبوا  الذين  سنة  الشُيوخ  الحكم  ى 

لأفراد من القبائل الجزائرية وجدت فيهم    السّلطة  ا تقدّم ندرك حاجة . وممّ 1  م 1732ه/1144
ح التفاوض، ولإبعاد شبح قتل المفاوضين من  بْ ها لضمان رِ لالنباهة والدهاء لتتخذهم ممثلين  

 . عثمانيين ال

 جوء لهم: ين واللُ رابط  والمُ  ام الشُيوخ  دَ استخْ  .8

هر من أجل إبقاء طرق البايلك في حالة من  لسّ لالعثمانية شُيوخ القبائل    السّلطة  وظّفت    
كان   كما  بالجنود،  الخاصة  أو  عبرها  الحج  قوافل  بمرور  المعروفة  تلك  خاصة  الأمن، 

فيها، حيث يضمن شُيوخ القبائل أمن تلك القبائل، شريطة الإقرار بولائها    للمرابطين دورٌ 
، فالحاميات  2رق التنقل بحراً م على تلك القوافل والفِ لكل مرابط في منطقة تواجده، وإلا تحتَّ 

عند توجّهها لبجاية مثلا يرافقها أحد المرابطين، وإلا وجب عليها اتباع طريق البحر من  
سلامتها  استتبّ 3أجل  القبائل  وشُيوخ  المرابطين  وبفضل  أراضي   .  وعمَّ             الأمن 

 ا العثمانية كوسيلة لبسط سيطرته  السّلطة  م، فالشُيوخ والزعامات المحلية استخدمته4البايلك
  السّلطة   هم واسطة بينعلى القبائل الجزائرية التي لم يقدروا على إخضاعها، كما يمكن اعتبارُ 

يد5والقبائل في  أداة طيِّّعة  إلى  بعضهم  فتحوّل  تشاء خدمة    السّلطة  .  كما  توجهها  العثمانية 

 . 6لمصالحها في البايلك

 
 . 97، 96، صالمرجع السابق ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 1
 .74، صمرجع سابق  خلاصي: 2
 . 74ص مصدر سابق،  خوجة: 3
 .  196، صنفسه خلاصي: 4
 . 109، صسابقالمرجع  ال سعيدوني، بوعبدلي: 5
 . 443ص ،المرجع السابق،  ...ورقات جزائرية  سعيدوني: 6
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المرابطية من قِ     العائلات  تمَّ توظيف  العثمانية حتى تكسب مصداقيتها    السّلطة  بلوقد 
. فقد تمَّ استخدامهم في وظائف مختلفة ومن  1ن من فرض الهيمنة عليهم على القبائل وتتمكّ 

ومن أمثلة ذلك ما أورده شارل فيرو   ،بينها نقل رواتب الجيش من الباي إلى حامية جيجل 
رُّ فيها بتكليف المرابط سي أحمد المكي  م يقِ 1756ه/1170حول رسالة الباي أحمد سنة

. ومن هذا نستنتج الاستفادة الكبيرة للسلطة من هؤلاء  2بذلك بدلا من حفيده سي المهدي 
فيها ومن  المرابطين خصوصً  الأمن  بانعدام  المشهورة  البايلك  الشمالية من  المناطق  ا في 

 خلالهم تمَّ تأمين نقل المرتّبات والدنوش وقوافل المسافرين عبر أراضيهم الخطرة.  

القبائل    ىحدإ  في طرق الاستفادة من أفراد القبائل، حيث نجدها وظَّفت  السّلطة  وقد تفنَّنت   
الاستعانة    تالمرابطية وهم بنو مقران في تأمين القوافل المتنقلة في شمال البايلك، كما تمَّ 

يمُ  التي  القبيلة  أفراد  الامتيازات كبعض  ببعض  لحمايتها مقابل بعض  أراضيها  رون على 
 .  3نح أراضي خصبة بالسهول ت في الأعياد الدينية أو مَ آالمكاف

بن       الشريف  الثائر  ضدّ  للوقوف  له  المجاورة  القبائل  أمقران  سيدي  مرابط  ناشد  كما 
ت النداء  ، مساندة منهم للسلطة العثمانية في المنطقة، ومن بين القبائل التي لبّ 4الأحرش 

  السّلطة  بل، كما تمَّ استخدامه من قِ 5للدفاع عن بجاية   والعودة أولاد عبد الجبار  قبائل المزايا

 
 . 443، صالمرجع السابق...، ورقات جزائرية  سعيدوني: :. وينظر137صالسابق،  المرجع: فيرو  1
 . 363، صمرجع سابق عباد: 2
 . 144ص ، نفسه: فيرو 3
م ثورةً بالشرق الجزائري،   بن الأحرش:  4 رف ومتزعِّ هو محمد بن الأحرش الدرقاوي، مغربي مالكي المذهب يدعي الشَّ

م، اكتسبت ثورته تأيِّيد العديد من القبائل ورجال  1801- 1798شارك في مقاومة الفرنسيين المحتلين لمصر بقيادة نابليون  
بب بالكثير من الخسائر لها. للمزيد ينظر السّلطة الطرق الصوفية، وقد أثارت ثورته قلق  بن العنتري: :العثمانية، كما تسَّ

  ، 341-339، ص ص  المصدر السابق:  شعيبوينظر أيضا  .  73- 70ص  ، صالمصدر السابق  فريدة منسية...،
بو عمران: أ  ينظر:  . وأيضا347-341ص    ، صالمرجع السابق،  ...في العهد العثماني  تاريخ الجزائر  سعيدوني:أيضا  و 

  . 30-25ص   ، صمرجع سابق
5  Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit p215. 
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م حيث  1809عي بأنه حفيد الثائر بن الأحرش سنة  العثمانية للقضاء على ثائر جديد يدّ 
به وقتله، وتمَّكنا من  كلف هذا المرابط كل من مقربيه يحي البلهوان والطيّب بوجعادة لتعقُ 

ليتمَّ مكافأة الرجلين بمبلغ من المال وهدايا ثمينة   ذلك، وحملا رأس الثائر إلى دار السلطان
 . 1للمرابط

بين القبائل الجزائرية والسّلطة العثمانية في    اءكوسطلوا  فقد تدخّ الشُيوخ المرابطين    أما     
الحالات بعض  في  بينهم  للتوفيق  وإيجاد حلول عمليةٍ   ،البايلك  أزمات  تضمن    أو لإنهاء 

الطرفينسلام ذلك  نجد  و ،  ة  مظاهر  الأشْ من  جيجلتوجّه  منطقة  من  رأسهم   راف  وعلى 
بعدما    ،المرابط سيدي محمد مقران في وفدٍ لدار السلطان بهدف طلب العفو من باشا الجزائر

قبائل من جيجل   والتمَ ادعمت  الاحرش،  بن  حدًا لثائر  وضع  بعدما  يحميهم  أن  منه       سوا 
لمنطقتهم، و  البحر  بلطف وأرسلهم عبر  قبِل طلبهم وعاملهم  تثبيت حامية  أ   له، وقد  عاد 

تدخل المرابطين بين تشاكر باي وأولاد دراج سنة  . وأيضا  2عسكرية جديدة بتلك المنطقة 
هم حوصروا  إلا أنّ  ،ة الشتاءاهم هو وفرسان الڨوم وأفراد من محلّ بعدما كان قد غزَ   ،م1817
قِ  محادثاتمن  في  معه  ودخلوا  لهم  ،بلهم،  المنطقة  إخلاء  منه  هو   ،طالبين  هلاكه      أو 

أَ   تتمَّثل  ،ورجاله، غير أنه طالبهم بشروط لم ترضهم  وجثامين    ،اه منهم رَ سْ في استرجاعه 
المرابطون وضغطوا على أولاد    والذينقتلاه   بينهم رجال المخزن خاصته، هنا تدخل  من 
الشروط  ،دراج الموافقة على  تليق  بطريقة    همودفن  القتلى  ة تسليمهملوا مشقّ تحمّ كما    ،لتتمَّ 
 . 3بهم 

خة القبيلة، ومثال ذلك تعيين  سند للمرابطين منصب مشيّ ه قد أُ ب الإشارة إليه أنّ ا وجَ وممّ    
من طرف الباي قليان   أحمد بن بلعيد شيخًا على قرية كرشة الواقعة جنوب مدينة قسنطينة

 
  .170صالسابق، المرجع  : فيرو 1
 . 168ص، نفسه 2
 . 249، ص السابق المرجع فايست: 3
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م مقابل ضريبة يدفعها له سنويا، كما تمَّ تكليف بعضهم  1717ه/1129حسين بن كمية
م( للورثلاني استتباب  1771-1756بضمان الهدوء بمنطقته، كتكليف الباي أحمد القلي)

ودَ  ورثلان،  بني  في  المتمرّ حْ الأمن  عشانير  بني  من  خلف  دين  سنة    وأولاد  بالمنطقة 
    .   1ريال للباي170رهم بدفع ضريبة قدرها كما أمَ   ،م 1756ه/1170

الاستفادة من تأثير المرابطين    م( 1837-1826وفي السيّاق نفسه استطاع أحمد باي)     
ث برسائل لهم  عَ في إحدى حملاته بالبايلك بعد سقوط العاصمة بَ ، فعلى القبائل الجزائرية

  يساندوه ويقفوا معه في حربه ضدّ   منهم أنْ فيها  يطلب    ،بقسنطينة والمناطق المجاورة لها
ع له حوالي  وبفضلهم اجتمَ   ،من ذلك القضاء على أي معارضة  هالفرنسيين، وقد كان هدف 

جدً 180 قصير  وقت  في  رجل  حيثا ألف  فيها،  المشاركين  من  وكانوا  الأولياء  ي  ،  تقدّم 
وأتباعهمو المرابط جهة  ن  الجيوش  سير  و ال   عند  بالأدعية    منهاميسرة  الميمنة  مبتدئين 

المرابطين في إقناع القبائل    درةمقْ العثمانية    السّلطة  هنا هو إدراك  ها نستنتج . وممّ 2والمدائح
جمعها في حملاتها السابقة   السّلطة  غفيرة لم تستطع  حشودٌ   تلهم، وبفضلهم اجتمع  هموانقياد

 بالمال.   حتى

  السّلطة  عند  مكانتهما لا من طرف القبائل نظرً ن أيضً ي المرابط   والجدير بالذكر هو توظيف    
م على  1823( سنة  م1824-1811)العثمانية، ويظهر ذلك في حملة الباي براهم القريتلي  

دت خسائر بشرية راح ضحيتها خليفة الباي الحاج  تي تكبّ الّ و   ،تاحمامت  قبيلة أولاد سي علي
  ل المرابطون لتسليم جثامين القتلى للمعسكر، وبقي الحسين وآخرون، وبانهزام هذه القوة تدخّ 

ا لتلك الهزيمة رجعت القوات  أفراد القبيلة متحصنين في الجبال القريبة من أراضيهم، ونظرً 
    .3إلى قسنطينة 

 
 . 260، صالمرجع السابق ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك : معاشي  1
 . 53-52، ص صالمصدر السابق  شلوصر: 2
 . 274-273، ص ص السابق المرجع فايست: 3
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رجالُ      ظلّ  يتخذُ   السّلطة  وقد  أوقات العثمانية  في  لهم  ملاجئ  المرابطين  من        ون 
م( إلى زاوية سيدي  1713-1710علي بن صالح باي)  لتجاءان، وخير مثال على ذلك  حَ المِ 

مجّانة بمنطقة  أمقران  أحمد  بن  المنيّ   علي  وافته  زرق  حتى  حسين  الباي  وهروب  ة، 
هجوم  1753ه/1167عينو  عند  الناصر  سيدي  بن  محمد  سي  التلاغمة  مرابط  إلى  م 

 .  1التونسيين عليه 

وتولّ 1671فمنذ       وحتى  باي)م  صالح  استطاعت1792-1771ي  البايلك  حكم   م( 
نت من استخدامهم فيما يخدم مصالحها، وعند تولّ   السّلطة ي  العثمانية كسب المرابطين، وتمكَّ

  أخرى نجدهم  نجدهم على وفاق وتارةً   فتارةً   ؛حت العلاقة بينهما جَ هذا الباي الأخير للحكم تأرْ 
بون من المرابطين والأولياء  يتقرَّ   السّلطة  من ملامح الوفاق نجد ممثليو عداوة واضحة.    على

مهم في أواسط القبائل  وكذلك شُيوخ الزوايا عن طريق تقديم الامتيازات المختلفة لهم بُغْية دعْ 
  حلفاء  اوبفضل ذلك صنعو   ،الجزائرية عن طريق الهدايا والإقطاعات والعديد من المجاملات 

 .2دات ر الثورات والتمرّ ح تفجُ رع الواقي الذي كبَ كانوا الدّ و ، ءدائمي الوفا لهم

دات  يد سلطة البايلك على أراضيه، وساعدوه في إخماد تمرّ اند شُيوخ القبائل في تأكِ كما سَ      
لطة العثمانية لوضع  للسّ   الدين  قبائل البايلك، وخير مثال على ذلك نجد مساعدة أولاد عزّ 

- 1826انة لأحمد باي) ڤ، وكذلك مساعدة شيخ العرب بن  3لثورة الشريف بن الأحرش   حدٍ 
تمرّ 1837 إنهاء  في  انةم(  مجَّ سكان  وإلزام  وأحلافهم،  التلاغمة  جهة   د  وكذلك     بالطاعة 

د شيخ العرب هذا سلطة البايلك على أراضي الصحراء الشرقية بالبايلك بعد  ، كما أكّ بلزمة
 

 . 258، صالمرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  1
- 1771أواخر العهد العثماني )  الصراعات الداخلية وأثرها على المجتمَّع الريفي في بايلك الشرق   بوعزيز جهيدة: 2

مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، تخصص الريف والبادية، إشراف  ه(،  1253-1185م/1837
قسنطينة  جميلة جامعة  والاجتمَّاعية،  الإنسانية  العلوم  كلية  والآثار،  التاريخ  قسم  الجامعية  2  معاشي،  السنة   ،

 . 47م، ص 2011/2012
 . 272صالمرجع السابق،  موساوي:و طالي معمر  3
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سعيد  بن  فرحات  بوعكّاز  العرب  شيخ  زعامة  على  قضى  بمنطقة    أن  الذواودة  وأنصاره 
وقد كان    م،1830في الدفاع عن العاصمة سنة  السّلطة  . كما ساند شُيوخ القبائل1الزيبان

ه به هناك  م( في الجيش الذي توجّ 1837-1826بر المساندين لأحمد باي )من بين أكْ 
 . 2جالدين إثر النداء الذي بعثه لشُيوخ القبائل، كما زودوه بكل ما يحتا زّ أسرة أولاد عِ 

نجح     الأُ   السّلطة  ت وقد  شُيوخ  توظيف  في  الشرق العثمانية  بايلك  في      خدمة    سر 
، ويظهر ذلك في تحريك شيخ أحرار  لمصالحها، وذلك في تأجيج الوضع في إيالة تونس 

ن بتونس بهدف إرجاعها  م لغزو قرية شارِ 1773ه/1186إبراهيم بوعزيز سنة    الحنانشة
. كما تمَّ إرسال شيخ  3ا من أجل تنفيذ مخططاته ا للتحرك عسكريً ا وجيهً سببً   ليَجِدَ لأراضيه،  

م بهدف إسماع  1793ه/1207ة بغمرة قمار الشرقية الشمالية سنة  الحنانشة بقيادة محلّ 
ف من مجيء  شيخ الحنانشة تخوّ   على بعض أهل سوف، غير أنّ   رتڤصوت محمد شيخ ت 

ته وعاد أدراجه. كما تمَّ استخدام شيخ بني جلاب  أهل الوادي عليه لمؤازرتهم، لذلك جمع محلّ 
إبراهيم بن الشيخ الحاج أحمد من طرف حسن باشا حيث أرسله في حملة إلى قمار سنة  

بقمار وتمَّ    ري غ م بهدف فتحها وإخضاعها، فنزل أفراد محلته هاته قرب الم1801ه/1215
نوا من فتحها، وقد ساند فيها أهل الوادي هم لم يتمكَّ أيام، إلا أنّ   3محاصرتها لمدّة شهرين و 

سكان قمار بالمؤن والسلاح وحتى المقاتلين، وانتهت هذه الحملة بالفشل وقتل أعداد كثيرة  
 .  4من أفراد المحلة

أفراد      بعض  لجأ  بهدف    السّلطة  كما  الجزائرية،  القبائل  شُيوخ  إلى  بالبايلك  العثمانية 
أفرادها، ومن   بين  العلاقات  تأزَّم  بعد  الإيالة  إلى عاصمة  ه  الفرار والتوجُّ مساعدتهم على 
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  .278، صالمرجع السابق موساوي:و طالي معمر  2
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الغربي) إبراهيم  الباي  خليفة  ه  توجُّ نجد  ذلك  م(  1821-1820ه/1236-1235أمثلة 
الدين بن سعد السعود، الذي استقبله    عزّ   المدعو حاج أحمد بن الشريف إلى شيخ الزواغة

وأحسن استقباله بعدما ساءت علاقته مع الباي المذكور، ثم تحمَّل مسؤولية بعثه إلى قريبه  
اه عليه وبدوره أوصله إلى صهره بن قانة بن الحاج شيخ  ، الذي أوصَ بورنان شيخ فرجيوة

العرب، حتى يتمَّ التحاقه بالجزائر العاصمة للقاء الداي والنظر في قضيته، وقد تسبّب ذلك  
ا أدى إلى استقالته من منصب شيخ العرب الذي أعفاه منه  في نقم الباي من بن قانة، ممّ 

 .  1وتكليف أصغر أفراد أسرة بوعكّاز به وهو فرحات بن السعيد 

ن كل من فرحات  ي م( تمَّ استخدام الشيخ1822-1820وفي عهد أحمد باي المملوك)     
م، إلا أن الشيخ الذبّاح تدخل  1821ه/1237بن السعيد والشيخ الذباح في غزو تقرت سنة  

  ب منه الاستسلام فقبل ذلك، غير أنّ وأرسل إلى شيخ بني جلاب محمد بن جلاب يطلُ 
ف وثار على الباي، مما استدعى طرده إلى أقصى  فرحات بن السعيد لم يعجبه ذلك التصرّ 
 .2وظيفته السابقة في لطة وأبقوهالجنوب، وبعد موت الذباح استسلم للسّ 

سليم الدنوش  سر الحاكمة بالبايلك كمرافقين لتَ فوتنا هنا الإشارة إلى استخدام شُيوخ الأُ ت ولا     
عثمان للباي مصطفى الوزناجي   ، ومثال ذلك مرافقة شيخ أحرار الحنانشةإلى باشا الجزائر

الدنوش1795-1798) لتسليم  بها    ،م(  اشتهرت  التي  إرهابية  بأعمال  للقيام  واستخدامهم 
أراضي القبائل، ومما نذكر هنا في ذلك مشاركة شيخ أحرار الحنانشة    ت التي تجوبُ المحلّا 

( المملوك  أحمد  الباي  جانب  إلى  القبائل  1818ه/1233بقواته  على  هجومه  عند  م( 
  - إلى جانب الباي ومختلف قواته-الحدودية الشرقية بالبايلك، وقيام قواته بأعمال إرهابية  

لها خسائر كبيرة القبائل كانت  تلك  الشُيوخ    . في  الأرواح والممتلكات  في حق  واستخدام 
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م( الشيخ بن قانة لرئاسة  1771-1756ي)ب الحج، حيث استخدم الباي أحمد القلّ كْ لرئاسة رَ 
م وهذا الامتياز كان من حق أسرة بوعكّاز  1762ه/1176ب الحجيج لأول مرة سنة  كْ رَ 

 .  1دات وإعلان الثورة على الباي من قبل هذه الأسرة مما تسبّب في إشعال فتيل التمرّ 

 ل:  ف واحتواء القبائ  سياسة التحالُ  .9

  لية قبَ   تكتلات   بناءة على  مرتكز الالتحالف  سياسة    العثمانية على انتهاج  السّلطة  عمدت   
ونفوذها هناك، بهدف ضمان   المحلية في بايلك الشرق  سرعلى قوة الأُ  وأحلاف تعتمد فيها

 ة الاستفادة من خدماتهم. الولاء واستمراريّ 

  ا معلوا أحلافً ا يلاحظ على الكثير من الزعماء المحليين للقبائل الجزائرية أنهم شكَّ وممّ    
هم العريق ونفوذهم  بِ سَ ، ويشتهر هؤلاء الزعماء بنَ العثمانية في أرياف بايلك الشرق   السّلطة

كما   الإقليم،  في  مثَّ نّ أالديني  الزوايا هم  كشُيوخ  تواجدهم  مناطق  في  الجزائرية  القبائل  لوا 
قومون  ي هم  إلا أنّ   ،ظ عليهم أيضا عدم خضوعهم للسلطة مباشرة والمرابطين وغيرهم، والملاحَ 

ومن أبرزهم نجد عائلة المقراني    ،لطة حتى يحظوا بنوع من الاستقلال الذاتيبدفع أتاوة للسّ 
العثمانية بدورها على    السّلطة  أيضا عملت  تين الروابط معهم هدف تمْ بمجانة والحنانشة. وب

المصاهرةالتقرّ  منهم عن طريق  استخدامهم  ،ب  بهدف  لهم  المختلفة  الهدايا  ا نظرً   ، وتقديم 
العثمانية للحصول على تحالفات مساعدة مع    السّلطة  لذلك سعت  .2ة لمكانتهم بين الرعيّ 

والتسهيلات    إما   القبائل الامتيازات  منح  أو عن طريق  أخرى  قبيلة على  تشجيع  بواسطة 
وغيرها الكبرى  والأسر  القبائل  شُيوخ  والتسهيلات  3لبعض  الامتيازات  تلك  طريق  وعن   ،

حلفاء أوفياء لها ساهموا في كبْح روح الاستقلال والانفصال    السّلطة  بتوالمجاملات كسَ 
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، كما تجنَّبوا  1عنها داخل القبائل الجزائرية، وأسهموا في استتباب الهدوء والأمن بالمنطقة
 .2ا الصدام معها بواسطة هذه السياسةأحيانً 

له  السّلطة  كما سارعت     إيجاد حلفاء  أجل  العمل من  البايلك  االعثمانية في  لذلك    ،في 
م، فكانوا  منهم عند الحاجة لهُ   توبفضلهم استفاد ،علاقات مع المرابطين في البايلك   تربط

ساعدالمُ   اله كما  تواجدهم،  بمنطقة  الجزائرية  القبائل  تهدئة  في  الحكم    واعِين  تَقَبُّل  على 
 . 3العثماني 

مع الشيخ سديرة    4م 1754-1736ف حسين بوحنّكة نجد تحالُ ر تلك السياسَ ومن مظاهِ    
م  1752ه/1165اع المشيخة له سنة  من إرجَ من أجل القضاء على علي باشا، وكان الثّ 

هذا الشيخ تعرض للقتل من قبل الباي المذكور نتيجة فشله في حملته الأولى على    غير أنّ 
م(  1792-1771. وفي عهد صالح باي)5ه على مشيخة العرب مِّ علي باشا وتمَّ تعيين عَ 

ة لعائلة بوعكّاز  ن هذا الباي من استتباب الهدوء في جنوب البايلك بعد ارجاع المشيخَ تمكّ 
في حروبه بشمال البايلك، كما    يِّ ضصلاحاته والمإنجاز  إن من  وبفضل هذا التحالف تمكّ 

تقسيم المشيخة بينه وبين بن قانة، وقد نتج عن هذا التحالف ب   قناع محمد الذبّاحإاستطاع  
 .6بداية التحرك للسيطرة على بني جلاب 

تحالفت     بجاية  السّلطة  كما  بمنطقة  أمقران  محمد  سيدي  المرابط  مع  بهدف    العثمانية 
ه يعتبر من الشخصيات الدينية ذات التأثير عليهم من  ضمان خضوع قبائل المنطقة، لأنّ 
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جهة، وضمانًا للتزود بالخشب الموجود بغابات المنطقة لبناء الأسطول البحري من جهة  
أبقَت1أخرى  كما  تحَ   السّلطة  .  في  العثمانية  القادر  عبد  سيدي  وهو  أبنائه  أحد  مع  الفها 

  دّمت له، كما قدّمل خدمات قُ كْ ات في شَ اد هو بدوره من الكثير من الامتيازَ المنطقة، واستفَ 
م وهو سي  1702. وبعد وفاة هذا الأخير تمَّ استبداله بأحد أبنائه سنة  خدمات كثيرة لها

 .  2  ا بين عائلة أمقران والسّلطة العثمانيةمحمد الشريف ليبقى التحالف قائمً 

تحَ    السّياق  نفس  بدورها معوفي  الجزائرية  القبائل  كثير من    السّلطة  الفت  في  العثمانية 
، وخير مثال على ذلك معاضدة بن قانة وقبائل الصحاري  3  ثائرة  ة قبيلةٍ الأوقات لمحاربَ 

والتي    ،داتلطة العثمانية في جهودها لإخماد التمرّ وبوعزيز والسلمية والرحمان المناصرة للسّ 
وريغة وعامر العلمة الذين ثاروا  كقبائل جهة مجانة دات قبائل الهضاب العليامن بينها تمرّ 

 .4  م( 1837-1826بسبب اغتيال شيخ مجانة المقراني في عهد أحمد باي)  السّلطة على

نجد التحالف مع أسرة   ةذَ النافِ   سروالأُ   السّلطة  بين  تحالفات في بايلك الشرق ال  أبرز  ومن    
إلى   ، و 5يلة حكم العثمانيين للإيالة ا في البايلك طِ بوعكّاز الذواودة والتي بقي نفوذها بارزً 

العثمانية على    السّلطة  فحافظت  ،ها قد تحالفت أيضا مع أسرة أحرار الحنانشةنجد أنّ ها  جانب
وجعلت منهما حكاما فعليين على الأراضي المسيطرين    ، هابت ولاءَ سَ تحالفها معها، وبذلك كَ 

وهذا ما أشار   ،6  بها  اي ا للمكانة التي حظِ ن خلعة الولاية بعد الباي نظرً اعليها، وكلاهما يلبس
لويس رين إلى التحالف هذا بقوله:»...كان  كما أشار   ،7حول أحرار الحنانشة  إليه شارل فيرو 
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 بعضهم أقوى بكثير من البايات...وكان تحالفهم مكلفا للغاية...شيخ العرب من بيت بوعكّاز

أصبح كل من أسرة بوعكّاز الذواودة وأحرار   لذلك  .1وشيخ الحنانشة والعديد من الآخرين« 
  استفادت. كما ا من قوات المخزن بالبايلكا هامً الحنانشة بفضل هذا التحالف والتقارب جزءً 

، فهو  أيضا  انة منطقة مجّ   من تحالفها العسكري مع أسرة المقراني أسيادُ   العثمانية  السّلطة
لها القديمة  التحالفات  تُ من  مخزنية  قوات  وجعلتهم  وجمعِ سَ ،  الأمن  استتباب  في       اهم 

يقرُّ  بذلك  العثمانية ويمثلونها الضرائب، وهم  بالسّلطة  الأُ   .2ون  بين  التي تحالفت ومن  سر 
، حيث استفادت هذه القبيلة من المشيخة  الدين   ا نجد أولاد عِزّ العثمانية أيضً   السّلطة  معها

 .3دائمٍ  ، وقد ظلّوا في تحالفٍ سنة قبل سقوط قسنطينة  73ها قرابة التي تمَّ استحداثها بِ 

 يفها: ل وتوظ  ال القبائ  استعمَ  .10

إدَ   السّلطة  اعتمَّدت     في  قبَ العثمانية  البايلك على  المَ ارة  الّ ائل  اعتبرو خزن،  وسيلة    اذين 
، فهذه  4ره، وأداة طيِّعة لضمان سيطرته على الأراضي الخاضعة لهأساسية في تنفيذ أوامِ 

العثمانية    السّلطة  ها تْ نَ سكرية التي شَ اعم الأساسي في الحملات العَ ا كانت الدَ القبائل لطالمَ 
نين يظهر  إعلانها لتبعيتها للبايات المعيَ   . كما أنّ 5ية عنها ينة والعاصِ ناطق الحصِ على المَ 

  ل مخزن الحراكتة يت قبائِ لطة، كما ساعدت على حكم البايلك. وقد تمَّ تثبِ مدى الولاء للسّ 
  ل الزواتنة ينة، كما تمَّ استخدام قبائِ في المناطق الحصِ   على طريق الشرق نحو مدينة قسنطينة

ل الجزائرية ومنع  ة القبائِ هذا من أجل مراقبَ   يه، وكلّ هات الصّعبة فِ على الجِ   وبن هارون 
 

1 Rinn: op.cit, p5. 
 . 102-101ص ص ،السابقالمرجع   ،...الإنكشارية والمجتمَّع : معاشي 2
 . 272ص المرجع السابق، موساوي:و طالي معمر  3
،  م1871-1838البعد البايليكي في المشاريع السياسية الاستعمارية الفرنسية من فالي إلى نابليون    سيساوي أحمد: 4

أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف كمال فيلالي، قسم التاريخ، كلية العلوم  
 . 24م، ص2014-2019، السنة الجامعية 2 الإنسانية والاجتمَّاعية، جامعة قسنطينة

، البصائر للنشر والتوزيع، 3، ط  م1830-م1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني    سعيدوني ناصر الدين: 5
 . 209، صالمرجع السابق، ...ورقات جزائرية  سعيدوني: :. وينظر114،115، ص ص 2012ر،  باب الزوار الجزائ
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  زن الأعشاش خْ ، ومَ جهة بلزّمة  بة أولاد سلطانزن بن دايخة لمراقَ خْ ، وتمَّ تنصيب مَ 1دهاتمرّ 
بوادي الزناتي    رفةة، ومخزن قَ زن دائرة الوّاد في واد بوصلَ خْ بة القبائل الصحراوية، ومَ لمراقَ 
 السّلطة   ل المخزن ساعدت. فقبائِ 2بوب ة بإنتاجها الكبير من الحُ وف على القبائل المعروفَ للوقُ 

دن، كما  ين القريبة من المراكز العسكرية أو عند أطراف المُ ات والطواحِ في حراسة المستودعَ 
بتغيّير أماكن تواجد    السّلطة  تقامهذا وقد    .3دها ل التي تأتي إليها وتقصِ ت مختلف القبائِ راقبَ 

فبعدما    ،مالةير مكان معسكر الزّ بتغيِ م( قام  1754-1736)الباي بوحنّك ف  خزينة،القبائل المَ 
صول أحمد باي  وعند وُ   ،تيكمارت  كان مستقرا بوادي الرمال عمل على تثبيته في منطقة  

يمهم  مالة، ووضع مخَ عمل على تغيير مكان تواجد الزّ م(  1771- 1756)ي  بن علي القلّ 
وأعْ ڤْ في عَ  اليمين،  باتنة من  الجمالة جهة طريق  أرَ طَ بة  مدلسو  اهم  اضي لاستغلالها من 

تمتع كما  بومرزوق،  القبِ   توحتى  كإعفائها  هذه  الامتيازات  من  بمجموعة  تسدِ ميلة  يد  ن 
الغنائميلِ ونَ   ،الضرائب كل  المتمرّ لُ المسْ   ها  القبائل  من  جهتِ .  دةوبة  صالح ومن  قام  ه 

ق  يبة الواقعة على طر يلة الخصْ هول ملِ ير الزمالة نحو سُ بتغيِ ا  أيضً   م( 1792-1771)باي
 . 4باتنة 

اس للطرق في  العثمانية القبائل المخزنية كحُرَّ   السّلطة  ا وجب التنويه له هو استخداموممَّ    
  دها عليها، ومن بين أمثلة ذلك نجد قبيلة أولاد إبراهيم ورة بتمرّ ل المشهُ راقبين للقبائِ مُ   البايلك و 

وسطّورة، كما ظلّ الطريق الرابط    الكنشور الرابط بين مدينة قسنطينة   رّ مَ فت بمراقبة مَ لّ التي كُ 
مراقَ  قسنطينة  ومدينة  العاصمة  قِ بين  من  الزواتنةبَ بًا  سفلات    ل  وادي  على  وحرشاوة 

 
 . 45، 44، صالمرجع السابق بوعزيز: 1
 . 177، ص المرجع السابق موساوي: 2
، مطبعة البعث 32، ع  مجلة الأصالة  دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر،  سعيدوني ناصر الدين: 3

 . 58م، ص1976، أفريل الجزائر قسنطينة
  414،  130ص،  المرجع السابق  فايست:  :وينظر  .64،  61،  57، صالسابقالمصدر  فريدة منسية...،    بن العنتري: 4
،145 ، 170  . 
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اتنة بهدف مراقبة جهة  بَ راسة الممرات الجبلية بِ . كما وُظّفت القبائل المخزنية لحِ 1والصّحاري 
   .2الشرقية والشمالية ومخزن الصّحاري لمراقبة نواحي بسكرة بلزمة

مظاهر       القبائل  العثمانية  السّلطة  ستفادةاومن  خدمات  بعض   كذلك  من    مقابل 
تستنجد   ،الامتيازات فهي  وإدارية  عسكرية  بأعمال  بالقيام  المخزنية  القبائل  استخدام     نجد 

المحافظة على أمن    ، ومن خلالهم يتمُّ 3بهم، وتوظفهم في عملية جمع الضرائب المتنوعة 
العثمانية بفرسان   السّلطة  مدادلإو   . أما أفراد الزمالة فقد تمَّ استعمالهم كجنود مشاةٍ 4الإقليم

وضمان أمنهم    ،اح لهم بالاستقرار في مواطنهم الحالية الخيول عند الاحتياج لهم مقابل السمَ 
 . 5ممن يطاردونهم 

  هو عدم   العثمانية للقبائل وتوظيفها فيما يخدم مصالحها،  السّلطة  ز استخدامبرِ ممّا يُ و     
م  1804م من إخماد ثورة الشريف بن الأحرش سنة19العثمانية بداية القرن    السّلطة  نتمكُّ 

حيث تمَّ    نه،انة بفرسان مخزَ بمجّ   م1807من آل المقراني سنة  إلا بمساعدةٍ  نواحي قسنطينة 
إليه أشار  وما    .6دهم لخسائر كبيرة توظيفهم للقضاء على الثورة وإنهائها في المنطقة بعد تكبُّ 

م  د جيش حاكِ تساعِ   ةٍ قوّ   وجودِ ب م  17ه/  11أواخر القرن    السيد دانكور الذي زار بايلك الشرق 
المؤرخ الإنجليزي    هر ما ذكَ   ذلك. ك7من العرب  6000إلى    5000يم الشرق تتراوح ما بين  إقلِ 

وأنها    حامية قوية  بكونِهام  1731ه/1144حامية الباي بقسنطينة سنة  عن  جوزيف مورغان  
 

 .149ص، مرجع سابق الأرقش: 1
 . 44، صالمرجع السابق بوعزيز جهيدة: 2
 . 105ص  ،مصدر سابق بن ميمون: 3
 . 105ص  ،، مرجع سابق...موجز في تاريخ الجزائر عمورة: 4
 . 39، ص نفسه بن ميمون: 5
تاريخ الجزائر في العهد    :سعيدوني  :. وينظر234،235، ص  المرجع السابق،  1ج،  ....بوابة التاريخ    الجزائر  عمورة: 6

 . 77، صالمرجع السابق، ...العثماني
الدين و  سعيدوني  7 التاريخية،  ذاكرة مدينة قسنطينةمعاوية:  سعيدوني    ناصر  النصوص  البصائر    من خلال  ط خ، 

 . 140، ص2016، الجديدة للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر
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  . 1ا من العربقبائل الجزائرية خصوصً جندي من ال  1500صبائحي و   300لت من  تشكّ   دْ قَ 
العثمانية    السّلطة  يدإلى تجنِ   محمد بن ميمون الجزائري ية  ر صاحب التحفة المرضِ اشَ كما أ

البحر من مختلف فئاتهم مما جعلهم طبقة محبوبة في الوسط    ،للسكان في طائفة رياس 
تجنِّ  »...وكانت  بقوله:  رجالاالشعبي  بحارةً   د  فيصبحون  الشعب،  طبقات  مختلف   من 

على مشاركة أفراد من القبائل الجزائرية في وسط هذه   دلُّ وهذا ما يجعلنا نستَ   ،2ماهرين« 
 الفئة العسكرية. 

  بلمن قِ   م أسلوب تأليب القبائل على بعضها وتوظيفهاااستخد  وتجدر الإشارة هنا إلى     
المرات  السّلطة عديد  في  مصطفى  العثمانية  الباي  توظيف  في  ذلك  ويظهر   ،
الواقعة   3قبيلة أولاد سيدي يحي بن طالب( لم  1803-1798ه/1218-ه1212)إنجليز 

 ضدّ 4العثمانية  السّلطة بة مع يدة والطيِّ ها الوطِ علاقاتِ  ى بمحافظتها علوالمشهورة   شمال تبسة 
د، كما قد فشلت  شيخهم وأعلنوا التمرّ   اقتلو بعد أن    عند الحنانشة  العواسي  أولاد علي بن يحي

طريقة تأليب    اماستخدَ له    الوحيدُ   ، فكان الحلُ كلتاهما   ن أرسلهما الباي إنجليز ات ن اللّ تاالحمل
فهَ  عليها،  المجاورة  الحنانشةالقبائل  على  يونس  الشيخ  بوعزيز    ،جم  أحمد  زعيمهم  وقتل 

 .5الباي في مسعاه جح الثورة واستتب الأمن في المنطقة ون  انتهتوبهذا  ،هاوأخ 

المرَّ   كثيرٍ في    العثمانية  السّلطة  تستعملا  كما     حركاتات  من  أولاد    -الزيجانية-قبيلة 
مع قبيلة أولاد    افي صراعه  ااندتههم من العرب لمسَ وغيرِ   ها من جبل الأوراستُ القريبة منطقَ 

ن من الانتصار عليهم  ذي تمكّ تي كانت بقيادة أميرها علي بن جيدون، والّ والّ   ،ور عبد النّ 
 

   وينظر: .148ص لمرجع السابقاسعيدوني معاوية:  ناصر الدين و سعيدوني 1
Tassy: op.cit, p128. 

 . 42، ص السابقالمصدر  بن ميمون: 2
 . 200، ص السابقالمرجع  فايست: 3
 . 42، صالمرجع السابق فركوس: 4
 . 69، صالمصدر السابق منسية...، فريدة بن العنتري: :. وينظر200، ص نفسه فايست: 5
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من القبائل الحربية  ر  عتبَ التي تُ   قبيلة الحنانشة وكذلك    .رهم على الاستسلامجبَ أأكثر من مرة و 
التونسيين    ضدّ   اه لهذه القبيلة في حروبِ   ةٌ ينَ مدِ   فالسّلطة العثمانيةر،  ز بالقوة والتحضّ التي تتميّ 

 .1دة ا متعدّ ا قدّمه الحنانشة لهم من مزايَ مَ وذلك لِ  يالة،من تواجدها بالإِ في الفترة الأخيرة 

في إنجاز العديد    كما تمَّ استخدام أفراد من القبائل الجزائرية التي تعيش بمنطقة بسكرة    
لصالح العمومية  الأشغال  تمَّ 2العثمانية   السّلطة  من  فقد  حتى    ت،  الاستفادة من خدماتهم 

وتحصينها    خارج إقليم البايلك، ونجد ذلك في الاستعانة بهم من أجل إعادة بناء مدينة الجزائر
ة الضغط  العثمانية ممارسَ   السّلطة  لفت الانتباه هو استطاعة. وممّا يَ 3اي عمر في عهد الدّ 

ه نحو أراضي شمال البايلك، والعمل  ا لحاجتها في التوجّ ل الصحراوية نظرً على بعض القبائِ 
  عطيّة  ها من أجل تحويلها لخدمة مصالحها، ومن هذه القبائل نجد قبيلة سعيد على استدراجِ 

نية، وذلك للاستفادة من المراعي  من العائلات المخزَ   يرم عليها أن تصِ حيث تحتّ   ،لةڤبور 
قبائِ  حساب  على  ذلك  وكان  بها،  الخاصة  للمواشي  كالمخادمَ الشاسعة  قوية  أخرى  ة  ل 

 .  4ة وبني ثور والشعانبَ 

بهدف    م( تمَّ الاستعانة بالشيخ الرزقي قائد الحنانشة1837-1826وفي عهد أحمد باي)  
سنوات    4الممتنعين عن دفع الضرائب طيلة    ة النَّمامشةالعثمانية على مباغتَ   السّلطة  مساعدة

من    اا كبيرً م، وألحق بهم خسائر جسيمة ونهب منها عددً 1834وحتى    1830بداية من سنة
نيَ كما    .5ل بِ الماشية والإ الفرنسي    م أنّ 1839ه/1255ال في مذكرته سنة  أورد الضابط 

 
1 Shaw:  op.cit, p361, 378. 
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قسم   صاري،  إشراف محمد  العثماني،  الجزائر  تاريخ  الحديث، تخصص  التاريخ  في  علوم  دكتوراه  درجة  لنيل  أطروحة 
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باي دَ   م(1837-1826)أحمد  أجل  من  الجزائرية  القبائل  سقوط    عمِ استعمل  بعد  سلطته 
قوِيَ    تهم و بَ يْ ب فازدادت هَ اتِ رَ ى المَ هم أعلَ م لهم العديد من الامتيازات كتقلّدِ ، فقدَّ مدينة الجزائر 

  انة استعَ برز مدى ما يُ  ولعلَّ . بعد حصارها قسنطينة فاع عنكما استخدمهم في الدِ   ،نفوذهم
الاحتلال هو    ضدّ   في الدفاع عن مدينة قسنطينة  البايلك  كانسُ بمختلف    الجزائرية  السّلطة

  قوله: »...إلاّ ب م  1837أكتوبر  14-1253/13رجب  14-13ما أورده المارشال سانت آرنو  
ا  هَ ذُ يجب أخْ   ينةٍ تين، ومدِ يجب قتلهم مرَّ   يتة لرجالٍ ا من المقاومة المستمِ أن لا شيء أكثر رعبً 

 .1الخناجر«  بحدِّ 

حرِ      الجزائرية    السّلطة  صتوقد  القبائل  بعض  خدمات  من  الاستفادة  على  العثمانية 
ة مساعدة في  وكقوّ ،  ولضمان الأمن في طرقات البايلك  ، واستخدامها كأداة لتطبيق القوانين

فايست حول طلب محمود تشاكر خليفة باي أحمد    هر ما ذكَ الحملات، ومن أمثلة ذلك نجد  
برَ   م(1822-1820)المملوك الونداية لأولاد  قبيلة  بطون  أحد  حملةٍ   اهم  توجيه  ل  ه لأ  في 

ه  وهذا ما أقرّ  بالإقليم،لطة من فرسانهم الأوفياء للسّ  (40ن )ي أربعل م وقتَ ر بهِ غدَ  الساحل ثمَ 
المملوك أحمد  ذكَ   م( 1822-1820)الباي  أنّ حيث  الأخير  هذا  يستخدِ ر  في مرَ هُ مُ ه  ة  بَ اقَ م 

الخدَ   قِ رُ الطُ  من  للسّ وكانوا  الأوفياء  العثمانية م  أُ 2لطة  فقد  القبائِ .  على  جْبِرت  الجزائرية  ل 
الأمن بين كل قبيلة    بَّ تِ العثمانية في تحقيق أمن الطرق، وهذا حتى يستَ   السّلطة  اندةمسَ 

 .  3وجارتها 

سر الحاكمة بالبايلك للقيام بمختلف  كما تمَّ استخدام قبائل الدواير والزمالة وكذلك شُيوخ الأُ     
وب أراضي القبائل، ومن بين أمثلة  ت التي تجُ الأعمال الإرهابية التي اشتهرت بها المحلّا 

م(  1818ه/1233ه إلى جانب الباي أحمد المملوك )اتِ بقوَّ   ذلك مشاركة شيخ أحرار الحنانشة
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في حق تلك   عنفٍ   ه بأعمالل الحدودية الشرقية بالبايلك، وقيام قواتِ عند هجومه على القبائِ 
 .1القبائل، كانت لها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات إلى جانب الباي ومختلف قواته 

ل الجزائرية كفرسان مخزن أو  العثمانية الاستفادة من مساعدة القبائِ   السّلطة  تفَ وقد ألِ     
دين وذلك  زعماء لها وهم المتعاملون معها، وذلك في حالات الحملات العسكرية على المتمرّ 

ان والمقراني بمجّانة بالمؤن  ب د بالمؤن، ومن أمثلة ذلك تزويد ابن كانون بالبيفي مجال التزوّ 
 .  2م 1825ه/1240دين سنة لطة العثمانية في حملتها على المتمرّ للسّ 

العثمانية بالقبائل الجزائرية    السّلطة  كانت هذه أبرز مظاهر التواصل والولاء في علاقة     
أهم المظاهر الاقتصادية في تلك    زبرِ نُ على المستويين السياسي والعسكري، وفيما يلي س

 العلاقة.   
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 . اقتصاديًا المبحث الثاني:

 ل: القبائ  ة على وضَ رُ ب المفْ رائ  الض   يلُ تحص   .1 

ل الجزائرية قد ارتبطت بالسّلطة العثمانية بدفع الضرائب لها، وهم  الكثير من القبائِ   نّ إ   
يطبِّ و تابع الذين  لشُيوخهم  الخاصةن  قوانينهم  عليهم  مستقلين وبالتّ   ،قون  شبه  فهم         الي 

يلخِّ 1عنهم  المؤرخين  من  الكثير  جعل  ما  وهذا  علاقة،  بالقبائل    السّلطة  صون  العثمانية 
العثمانية    السّلطة  رتبَ فقد اعتَ   .2مها في الكثير من الأحيان لِ للضرائب بمستَ   عٍ افِ الجزائرية بدَ 

بالرغم   ؛ة والولاء لهابل القبائل الجزائرية لممثليها من رموز التبعيّ عملية آداء الضرائب من قِ 
.  4ل خضوع سكان البايلك للسلطة الحاكمة الضرائب تمثّ ، ف3من ضآلتها في بعض الأحيان

 .5تها قوّ و ة في استمرارية الدولة من العوامل المهمَّ   كما أنها تعدّ 

على   لُّ وما يدُ  ،6شالر  ليهار إأشَ  وهذا ما ، البايات على عملية جمع الضرائب فَ وقَ قد و     
ة  اي بوكميَ ان حسين بَ يَ ر خروج قلْ ة حيث ذكَ سيَّ ة المنْ يدَ نتري في الفرِ بن العُ ا  هر ا ما ذكَ ذلك أيضً 

ة وكذلك الباي حسين  ان لجمع الضرائب عن طريق المحلّ م بنفسه إلى الأوطَ 1713-1736
عينو   باي1756-1754زرق  وصالح  و 7م 1792-1771م  التُّ ،  صاحب  أورده  ة  حفَ ما 

باي الناحية الشرقية قد جمع الضرائب  بقوله: »...بأنّ  محمد بن ميمون الجزائري المرضية 
  همطمعيلها و وقوف البايات على تحصِ  منه على   ارٌ ، وهذا دليل واضح وإقرَ 8  وهرب بها« 

 ا أثقل كاهل القبائل بها من جهة أخرى. ات على كثرتها ممّ شعهم من جهة، وإثبَ ج و 
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وقد أكّد  ـــ    لقوة والضغط على السكان في عملية تحصيل الضرائباس البايات  مارَ د  وق  
القائمة، وبسببِ   لضمانـــ    شالر ذلك القبائِ بقائهم في مناصِبهم    ل الجزائرية حالةً ها عاشت 

ر على سبيل المثال لا  ومن أبرز هؤلاء نذكُ   .1لبؤس بينهم ازت بشيوع مظاهر  تميّ   صعبةً 
بوجو  10ض على كل أسرة تقديم  م( الذي فرَ 1826-1824الحصر محمد باي مناماني )

كبِ 2فرنك 18.80) مبلغ  وهو  قبائل (؛  تعيشها  كانت  التي  الظروف  مع  مقارنة             ير 
وإلى جانبهم مارس شُيوخ القبائل القوة والعنف في عملية جباية الضرائب، وهم  ،  3الرعية

  ج او هابنسترايتالعثمانية، وقد شاهد آثار ذلك    السّلطة  بلفوا بهذه العملية من قِ لّ الذين كُ 
الشرق  بايلك  أحْ   في رحلته في  الحنانشةدَ حيث  قبائل    ث شيخ  بوعزيز أعمال عنف على 

به كقائد  ألف قرش، لضمان منصِ   30من أجل جباية الضرائب والتي وصلت    منطقة القالة
ركة الإفريقية ه أغنام القبائل الجزائرية التي تتعامل مع الشّ يلة، وذلك بأخذِ دائم على هذه القبِ 

ل  فالقيّاد وشُيوخ القبائِ .  4ه بِ ة القمح في المنطقة بسبَ ا تجارَ لبً المتواجدة هناك، كما تأثرت سِ 
الضرائب تحصيل  في  مشاركتهم  من  إطار   ،استفادوا  في  منها  نصيب  لهم  كان  حيث 

تمَّ استخدام المرابطين في    م( 1837-1826وفي عهد أحمد باي)  .5الامتيازات المقدّمة لهم 
لطة  يغية غير الخاضعة للسّ من الجبال التي تقطنها القبائل الأمازِ  - القليلة-جمع الضرائب 

 .  6العثمانية بالبايلك 

 م في استنزافٍ 17العثمانية الضريبية هذه في البايلك نهاية القرن    السّلطة  وتسبّبت سياسة    
الجزائرية  القبائل  على  ثقيلة  ضرائبها  كانت  فقد  البايلك،  أرياف  لثروات               كبير 

 
 . 45ص  ،المصدر السابق بن ميمون: 1
غ من الفضة وهي تقسم إلى عرين جزء كل جزء منها يسمى الصوردي وهو من النحاس 5عملة فرنسية وزنها  الفرنك: 2

 . 326، صالمصدر السابق: شعيب :ثم صار من الكاغد ثم القصدير ثم الحديد وهذا بسبب ظروف كل عصر. ينظر
 . 121، ص المرجع السابق موساوي: 3
 . 91، ص مصدر سابق :هابنسترايت 4
 .303، ص مرجع سابق: الميلي 5
 . 99، صالمصدر السابق  شلوصر: 6
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ر  قدّ ، فقد  رجع إلى كثرة الضرائب المفروضة على بايات قسنطينةأُ   الأمر الذي،  1بالإقليم 
دولار    60000   ـبم  1822الضرائب على باي قسنطينة سنة  قيمة  القنصل الأمريكي شالر  

 . تحصيله بمختلف الطرق عليه  وجب    ، وهو مبلغ كبيرٌ 2سباني إ

ثِ وممّ     يبيّن  البايلك  قَ ا  القبائل في  الضرائب على  مَ أيضًا  ل  فايست على  حمود  ما ذكره 
قسنطينةتشاكِ  باي  خليفة  الغربيبرَ   ر  يسلّ   م( 1820-1819)اهم  كان  الضرائب حيث  ط 

والإتاوات على الغارمين بمحض إرادته الشخصية دون الرجوع إلى الباي نفسه، وهذا ما  
لطة السياسة الجبائية للسّ   . ومنه نستنتج بأنّ 3ب مداخيل مالية فاقت مداخيل الباي جعله يكتسِ 

 ل الجزائرية. دات لمختلف القبائِ ر التمرّ ا في تفجُّ ا رئيسً العثمانية كانت سببً 

أنّ     إليه  العثمانية كانت    السّلطة  عملية جباية الضرائب من طرف  وممّا تجدر الإشارة 
، بالإضافة إلى ضرائب غير  4ا في الزكاة في القرآن الكريم فقد تشكّلت أساسً   ءتوافق ما جا

ا في نهاية القرن  خصوصً   ع الذي شهدته الجزائر رائب بسبب التوسُّ عت الضّ . وقد تنوّ 5شرعية 
والأعشار التي    7رضت على القبائل الجزائرية إلى جانب الزكاةرائب التي فُ ، ومن الضَّ 6م18

ل  ، نجد ضريبة اللزمة المفروضة على القبائِ والحيواناتِ   ع الحكيم على الأرضِ نصّها الشرْ 
ة وعلى الساكنين بالواحات، وكذلك  ض على القبائل الجزائرية البدويّ فرَ التي كانت تُ   8ل حَّ الرُّ 

 ظ على هذه الضريبة أنّ ، وممّا يلاحَ 9على العديد من الفلاحين المستوطنين ببلاد القبائل 

 
 209، صمرجع سابق،  ...ورقات جزائرية سعيدوني: 1
 .59ص ،المصدر السابق: شالر 2
 . 262، ص السابق مرجعال :فايست 3
 . 58ص  ،نفسه :شالر 4
- 1700أواخر العهد العثماني)  د ضد السياسة الجبائية العثمانية في الجزائرظاهرة التهرب الضريبي والتمر  محمد:  وقاد    5

 . 96، ص 2021، جانفي 1، ع2، المج الابراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية مجلةم(، 8301
 .109، صمرجع سابق هلايلي: 6
 . 96، صنفسهمحمد:  :هي الزكاة التي تفرض على الأموال والمواشي. ينظرالزكاة:  7
 . 40ص ،المصدر السابق بن ميمون: 8
 . 150،  149، ص صمصدر سابق سبنسر: 9
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ة بالبايلك، في حين كانت  صها بصورة منتظمة من قبائل الرعيّ العثمانية ظلّت تستخلِ   السّلطة
المستوطِ  القبائل  من  لاستخلاصها  والحملات  الغارات  الواقعة  تشنّ  أو  الجبال  في  نة 

، وأيضا نجد الضريبة المفروضة على العقار، ويدخل في إطارها الضريبة على  1بالصحراء 
إلى ضرائب أخرى غي2يلِ النخِ   أشجارِ  فُ 3اعتيادية   ر، بالإضافة  ضت ضريبة على  رِ ، كما 

ع  آلاف فرنك توزّ 10ـ  رت بدّ ها قُ لُ قاتِ   فْ رَ عْ لم يُ   لمقتولٍ   هم جثةٌ جدت عندَ أعيان المناطق التي وُ 
الشرع أقرّه  بما  المقتول  أهل  شكّ .  4على  أموالوقد  المهِ 6والغرامة5العشور   لت  مة  المصادر 

الحكُ   ، للخزينة إليها رسوم  أراضييضاف  التي    والزكاة،7البايلك  ور على  العرش  وضرائب 
اللُ ،  8 سنويا  دفعتُ  والمكُ 9ةمَ زْ وكذلك  الأسْ على جمِ   10وسِ ،  إلى جانبها  11واق يع  نجد  . كما 

 . 13اتالموَ  أراضيو   12 ضريبة الخطيّة

 
 . 106، صمرجع سابق موساوي: 1
 . 40ص ،المصدر السابق بن ميمون: 2
 . 24، ص المصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 124-123، ص ص المصدر السابق خوجة: 4
 . 96، صالسابق جعالمر : وقاد :الإنتاج الزراعي. ينظر رِ المحصول أو عشُ  رِ بعشُ   رُ دَ قَ تُ  : ضريبة عادة ماالعشور  5
 . 97، ص نفسه :: إحدى الضرائب الاستثنائية تدفع عينا أو نقدا. ينظرالغرامة 6
ص   المرجع السابق،،  1ج،  ...بوابة التاريخ  الجزائر  عمورة:  وينظر  .24، صنفسه  فريدة منسية...،  بن العنتري:  7

250  . 
 . 250ص  نفسه،، 1ج، ...بوابة التاريخ الجزائر عمورة: 8
 بن ميمون:  :هي إحدى الضرائب التي كانت تأخذ من القبائل الجزائرية بهدف تمَّوين الجند بالأرياف. ينظر  اللزمة:  9

   .250ص   ،نفسه، 1ج، ...بوابة التاريخ الجزائر عمورة:ينظر و  .40ص ،السابقالمصدر 
،  نفسه :  وقاد  :العثمانية على مختلف الأسواق، وتدفع لها عينا أو نقدا. ينظر  السّلطة   : هي ضريبة فرضتهاالمكوس 10

   .98ص
 . 250ص  نفسه، ، 1ج ...،بوابة التاريخ  الجزائر عمورة:  11
 . 97، صنفسه:  وقاد: ضريبة نقدية تفرض على أفراد القبائل من ارتكب مخالفة في حق الشُيوخ والقياد. ينظر  الخطي ة 12
 . 97ص: نفسه، وقاد  13
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العَ على أراضِ   كل سنةٍ   العثمانية غرامةً   السّلطة  ترضَ كما فَ        عُ فَ تدْ   رش؛ والتي كانتْ ي 
ا مع بعض  نً يْ عَ   خذُ ة تأْ ريبَ ا، وهذه الضَ عليها أيضً 1  ةونَ مة والمعُ ضريبة اللزْ   ا كثيرةً ا، وأحيانً نقدً 

ستخلص منها كل  ضت عليها بعض الضرائب، والتي تُ رِ النقود، أما الأراضي المشاعة فقد فُ 
العوائِ لَ طْ فصل، ويُ  ارة شَ البرنوس والبِ   د وهي متنوعة كحقِّ ق على هذه الضرائب مصطلح 

الدُ ، وهي ضرائب ظرفية، ومنها أيضا ضِ 2ح وغيرها والفرَ  المفروضة على شُيوخ يفة  نوش 
عتَ  لتجديد  باشا  المهر  وضريبة  البايلك،  القبائل،  على اد  من  شكْ   تكون  مساهمات        ل 

يافة التي دفعها شُيوخ القبائل عند تخييم الباي بأراضيهم، وضريبة  القبائل، وضريبة الضّ 
العثمانية في قيمتها، فمثلا نجد   السّلطة .  وقد بالغت نوعا ما3ة الرعيّ  ش وخيلِ بْ س والكَ رَ الفَ 

  تِ نَ ريال بوجو ببايلك الشرق، في حين استثْ   20000ضريبة البشارة والفرح وحدها وصلت  
البعيدَ   ريبةَ الضَّ  بالمناطق  الواقعة  العرش  أراضي  والصعبَ من  الصحراوِ ة  كالأراضي  ية  ة، 

غضبها عن طريق الحملات العسكرية،    العثمانية نحوها جامَّ   السّلطة  والجبلية، لذلك وجّهت 
ض على  رِ وعة، ومن أمثلة ذلك ما فُ المتنَ   اتِ ا المختلفة والإعانَ الهدايَ   ها تمَّ إلزامها بدفعِ وبفضلِ 

خ العرب هناك  شيْ   مَ زَ ريال بوجو، حيث التَ   21850حيث وصلت قرابة    قبائل منطقة الزيبان
 .4ل ا نيابة عن تلك القبائِ بتسليمها لهَ 

النّ و      الضرائب  فُ قْ من  التي  الأخرى  ضريبة  دية  نجد  حيث  5ةسّ العَ   مَ سْ رَ   ى تسم رضت   ،
التي    والمخادمية  والزرارة  وأولاد يعقوب  والأرباع  ةوعطيّ   وسعيد   على قبائل الشعانبةرضت  فُ 

 
ضريبة تفرض على قبائل الرعية بهدف تمَّويل المحلة في حالة عدم كفاية تحصيل الزكاة والعشور منها.  :  لمعونةا 1

 . 97ص  ،السابق جعالمر : وقاد :ينظر
الحياة الزراعية في الريف الجزائري في أواخر الفترة  محمد: دادة  :. وينظر53، صمرجع سابق بوعبدلي: سعيدوني، 2

 . 149م، ص2013- 2012ه/1434- 1433، 8- 7، ع 3، المج عصور جديدة مجلة العثمانية،
 . 98، صنفسه: وقاد 3
 . 53، صنفسه بوعبدلي الشيخ: سعيدوني، 4
ة: 5 العثمانية على القبائل البدوية التي    السّلطة  وسمى أيضا ضريبة الحصة وهي إحدى الضرائب التي أقرتها  رسم العس 

بن   :ينظرو .  115- 114ص    ، صالمرجع السابق  موساوي:  :تأتي إلى للتزود بالحبوب من المناطق التلية سنويا. ينظر
  = أطروحة لنيل شهادةم،  1830- 1671خلال عهد الدايات  الأسواق والاقتصاد الريفي في الجزائر  فرج حسين جيلالي: 



لطة العثماني ة والقبائ ل الفصل الثاني:   ( 1837- 1671) الجزائري ةالتواصل والولاء بين الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

148 

 

المخزَ تتردَّ  القبيلة  عليها  تقوم  التي  البايلك  ومراعي  أسواق  على  خليف د  أولاد  ا  وممّ   .1نية 
، فمثلا نجد فرقة  في البايلك  حتى بين القبيلة الواحدةتها  ف قيماختلاظ على الضرائب  يلاحَ 

فُ  يدفعُ   رڤانأولاد  نقدِ الفواڤة  قُ ون ضرائب  ب دِّ ية  أنّ    ن في حي   ،م1771ريال سنة  300   ـرت 
بلَ  ضرائبُ التحاتة  المستَ غت  منهم  قّ حَ هم  كانت    .2ريال   800ة  الجزائريةوقد  تدفع    القبائل 
 السّلطة  نة مع نية المتعاوِ القبائل المخزَ   ستثنَ لم تُ و ،  3اا لا نقودً في الغالب عروضً   الضرائب
دفعِ  والتي  من ضرَ   اما عليه  عُ فَ تدْ   كانتْ   بلْ   ب، الضرائِ   من  والعشور  الزكاة  ائب كضريبة 

 .5ا للتحالف والتعاون رمزً  السّلطة اا تعتبرهمَ ، فقد كانتَ 4اا لهَ ائب عينية تيسيرً دفعتها كضرَ 

يتمَّ  بل    ةٍ قارَّ   أغلب هذه الضرائب والرسوم المفروضة غيرُ   الإشارة إليه أنّ   جدرُ تا  وممّ       
فقد  د العثماني  وات الأخيرة من التواجُ ، أما في السنَ 6ينهااشة حِ عَ الظروف المُ   تحديدها حسبَ 

، كما ساهم ذك في شيوع  7د ب ذلك في ركود الاقتصاوتسبّ   ،سومة الضرائب والرُّ ت قيمَ زادَ 
الفَ  الأريَ حالة  في  ومنَ قر  النِّ لتفجُّ   بةً اسَ اف،  المنطقة زَ ر  في  فمِ 8اعات  المتأخرين  ،  البايات  ن 

 

العثماني )  = العهد  السّلطة الاقتصاد والمجتمَّع خلال  الحديث تخصص مشروع  التاريخ  - 1519الدكتوراه ل م د في 
أحمد بن بلة،    (، اشراف دحو فغرور، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران 1830
 . 327م، ص 2022- 2021ه/1442-1443

 . 56، صمرجع سابق ،المخزن...دور قبائل  سعيدوني: :. وينظر150ص ،المرجع السابق الأرقش: 1
 . 221 ، صمرجع سابق، ...المجتمع الجزائري وفعالياته  شويتام: 2
 . 41ص المصدر السابق، بن ميمون: 3
 . 149ص ، نفسه الأرقش: 4
 . 55، ص نفسه ،...دور قبائل المخزن  سعيدوني: 5
،  ...المجتمَّع الجزائري وفعالياته    شويتام:  :. وينظر250ص    المرجع السابق،،  1ج،  ... بوابة التاريخ    الجزائر  عمورة: 6

 . 216ص ،نفسه
 .  250ص   نفسه،، 1ج، ...بوابة التاريخ  الجزائر عمورة: 7
، ديوان المطبوعات  1، تر رابح اسطنبولي ومنصف عاشور، طبين الماضي والحاضر  الجزائرأندري وآخرون:   برنيان  8
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بفرضِ فُ رِ الذين عُ  الغربي  وا  إبراهيم خوجة  نجد  الثقيلة  للغرامات  الأمر  م  1820-1819هم 
 . 1باكتساب أموال ضخمة شخصيًا مح له سَ  الذي

ار الضرائب وتنظيمها في  وقد اهتمَّ البايات في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني بإقرَ     
  12و  5   ـرت ب دِّ التي قُ و   ي،ر بْ ضريبة الجَ   نجد   صالح باي  هاأقرّ البايلك، فمن الضرائب التي  

القمحصاعً  الشعيرثلِ ومِ   ،ا من  ذلك    ، ها من محصول  التِ   10وإلى جانب  بن  شبكات من 
والمقدرة   على قبيلة أولاد سيدي عبيد   لهبَ ضت ضريبة اللزمة من قِ رِ كما فُ .   2للحيوانات   كعلفٍ 

خيمةٍ   2   ـب  لكل  حملتِ   فرنك  طريق  شنّ عن  التي  العسكرية  زاويةه  على                         ها 
هذا  .3ية مثل الشابِ   نحو الجارة تونس جرة بعض عشائر بايلك الشرق هِ ب لا عجَّ القنتيس، ممّ 

  شرِ لة في عُ والمتمثِّ   ،ضريبة العشور   السّلطة  يه لِّ م عند توَ 1837-1826م أحمد باي  نظّ وقد  
ها  هذه الضريبة وتحصيلَ  يسَ سِ تأْ   منهُ  القبائلِ  ورهبةِ  ة من منتوج الحبوب واستطاع بقوتهِ الغلَّ 

 .5بيع اية فصل الرَّ ة بدَ ة اللزمَ ريبَ اي أحمد يأخذ ضَ ان البَ ا كَ ، كمَ 4بسلاسة

 6ةرامَ فع الغَ ن بدَ ي م اس ملزَ الأورَ   عبة منَ ال الصَّ وا الجبَ نُ سكَ   الذينَ   اسمأولاد بلقَ   كانَ   وقدْ     
هم  اصيلِ محَ   بُ لْ ضهم يتمَّ سَ فة رَ الَ وفي حَ   ،اعةرَ الحة للزّ اطق الصَّ نَ هم في المَ ارِ ة استقرَ الَ في حَ 
نجد   ة بدفع الغرامة في بايلك الشرق مَ زَ لْ ت مُ ل الجزائرية التي ظلّ ، ومن بين القبائِ 7رقها أو حَ 

وإلى جانبهم    روقبيلة أولاد عبد النو   والبابور  ، والحراكتة9والنَّمامشة   وبني صالح  ،8الحنانشة
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  وكذلك الزيبان  ا عشائر الأوراسِ والمسيلة، كما لا ننسى أيضً   نّيةڤوالس  وزرّاردة  عشائر فرجيوة
رت حيث  ، ادوأولاد حدَّ    .1فرنك  85938،  ـم ب1830سنة  قُدِّ

اطق  ائل والمنَ قة القبَ ي بمنطَ اتِ الذَ   من الاستقلالِ   بنوعٍ   ل التي تعيشُ ائِ ظ على القبَ وممّا يلاحَ     
  عِ ر على دفْ شلوصَ ا  ضً أيْ   دَ وقد أكّ   ،2انية لطة العثمَ ات للسُّ ع الإتاوَ فَ دْ ها تَ اء أنَّ حرَ اجدة بالصَ المتوَ 

اكنة بالجبال ليست  ل الأمازيغية السَ القبائِ   غير أنّ   ،3رائبالقبائل الجزائرية الواقعة بالقرى للضَّ 
ب العرب  حارِ ه لا يُ كما أنّ   م(، 1837-1826)أحمد باي  اضعة لسلطة البايلك في فترة حكمِ خَ 

إذا ضَ  الأمازيغية   حياد  نَ مِ إلا  أنّ   في حين   .4القبائل  تكُ   مثلا   قبائل واد سوف  نجد  ن  لم 
العثمانية بالسّلطة  بالقوَّ ،  اإلا اسميً   5تعترف  تدفع الضرائب إلا  قدّم شيخ  ، وقد  ةوكانت لا 

خوفً  عليه  المفروضة  الضرائب  ممّ تڨرت  لقبائِ ا  حدث  وادا  حملَ   يل  بعد  أحمد  سوف  ة 
منحَ ،  م(1820ه/1235ملوك)المَ  الهدَ كما  من  العديد  ومسحوق  بَ معتَ الايا  ه  كالأقمشة،  رة 

 .6من الغزلان وغيرها  اوعددً  بايات تونس  عليها نقوش لصورِ  االذهب ونقودً 

العثمانية    السّلطة  ها مع مِ لْ في حالة سِ   النَّمامشة  قبيلة  نا هنا الإشارة إلى أنّ فوتُ ت كما لا       
  السّلطة  فتسعى  ،8غير كاملة   وفي حالة دفعها تكونُ   ،7بة عليها ما تدفع ضرائبها المترتِ   انادرً 

وهنا    ،9تقريبا  ضرائبها المتأخرة التي كانت قيمتها قد تساوي ضرائب عشر سنواتجباية  ل
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 . 105ص  ،، مرجع سابق....موجز في تاريخ عمورة: 2
 . 81، ص المصدر السابق شلوصر: 3
 . 265، ص المرجع السابق فايست: 4
لم تخضع إلى حاكم،    الدين الأغواطي في رحلته نهاية الحكم العثماني للجزائر أن سكان منطقة وادي سوف  ابنيذكر     5

عدم تقديمهم للضرائب إلا بالقوة للسلطة العثمانية،    ما يفسرولم يطيعوا أي سلطان فهم في حالة استقلال كامل، وهذا  
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له من ضرائب على تعويض ما لم تحصِّ ل لم هذه  العثمانية لحالة السِّ   السّلطة  ظهر انتهازيَ 
ل الممتنعة عن آداء الضرائب ل حاجة القبائِ العثمانية تستغِ   السّلطة  كما كانت  يلة.هذه القبِ 
النَّمامشة    . غير أنّ 1أسواق البايلك المختلفة من أجل فرض الضرائب عليها وتحصيلها   لدخولِ 

 صارُواعلاقة حسنة معه و   كوّنوا   ــ  دهمالذي أخمد تمرّ ــ    م1837-1826أحمد باي    سبَبِ ب 
ل  قبائِ   لطة العثمانية ع الضرائب للسّ دفَ ن القبائل التي كانت تَ يْ . ومن بَ 2له  رائبون الضَ عُ فَ دْ يَ 

م  1818منذ    للباي المَملوك  ريال100000يدفعون    الاب حيث كانو بنو جَ و   ،3  منطقة مرداس
 .4  م1837سنة  سقوط قسنطينة  إلى غاية

 ية: ن  زَ ب المخْ طال  والمَ  بَ رائ  الضَّ  اءُ لغَ إ .2

العثمانية    السّلطة  زتز السياسات التي ركّ رَ بْ ب من أَ برت سياسة الإعفاء من الضرائِ اعتُ     
ة، وذلك لِمَا  ل الجزائرية بالبايلك في الفترة المدروسَ املها مع القبائِ في الاعتماد عليها في تعَ 

 م.   1671من ثمارها قبل سنة   هُ تْ نَ جَ 

حكام السيطرة  لإِ   الوسائل العثمانية سياسة الإعفاء الضريبي كأحد    السّلطة  وقد اعتمدت   
و  المشيخات  والمرَ   إلى  بوالتقرّ   ،اعهمخضَ إِ على  أصحَ الشُيوخ  من  الرأي ابطين         اب 

وقد استفاد المرابطون الذين تولَّوا مرتبة شُيوخ الزوايا   ،5هارِ يْ م وغَ هُ ا لَ يم الهدايَ وتسلِ ،  والتأثير
رجَ   و  جانبهم  العِ إلى  وال  والتعليم  الإفتاء  بمهمة  المكلَّفين  إعفاءٍ أيضً   لم  من  الإمامة     ا 

الإ6ضريبيٍ  من  استفادوا  فالعلماء  نظِ ،  الضريبي  الحسَ عفاء  العلاقة  ربطتهم  نَ ير  التي  ة 
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 السّلطة  ء هؤلاء كان في نظرِ لاَ فوَ  .1  من هذا  حتى أحفادهم بالسّلطة، كما استفاد أبناؤهم و
 .2  ام سبنسر ره وليَ ب حسب ما ذكَ اء من الضرائِ يجازى بالإعفَ 

عمها  نظير دَ   ،ةعدّ   امتيازاتنية  ل المخزَ العثمانية للقبائِ   السّلطة  تمنحَ   في الإطار نفسهِ و      
ات الإعفاء الضريبي على  ز تلك الامتيازَ وكان من أبرَ  ،روفلها ومساندتها في مختلف الظُ 

البايلكأراضيهَ   جميعِ  استغلالها في  تقوم على  التي  تعلّ بالذِّ   ونخصُّ ،  3ا  ما  ق بضريبة  كر 
ض على  رَ فْ ية التي كانت تُ اطِ ية والاعتبَ عِ دْ رائب الرَ ومختلف الضَّ   ، كورامة والحُ اللزمة والغرَ 

 . 4لالقبائِ 

عائلة   أنّ   ، له  فايست في تعليقٍ   هدكّ ب ما أ فمن بين المستفيدين من هذه السياسة نجد حسْ    
 .5يةٍ ب ي ضر   م إعفاءاتٍ 1677ه/1088سنة  م(1679-1676)هم دالي بايحَ قد منَ   ابأولاد ذيَ 

زاوية سيدي عبد الوهاب وزاوية  من الإعفاء الضريبي أيضاً نجد  اومن بين الذين استفادو   
اذية للبابور وإيمولا  ة المحَ ليّ بالمنطقة الجبَ   ن امتلكتهما قبائل أولاد سالمتيلبن سيدي المهيوب الّ 

لهما    م، حيث تمَّ تحرير عقدٍ 1707ه/1119-1118سنة    واد الساحل  الواقعة بمنخفضِ 
الحق    ام، ولهُ بيعها بسوق الجزائر  تمّ الغذائية والزيوت التي ي   اهميقرّ بإلغاء الرسوم على سلعِ 

من هذا    رابطِ فة المُ صِ   هُ لَ   نْ مَ   . كما استفاد كلُّ سْمٍ أي رَ   بدون دفعِ   منهُ   احتياجهمافي إخراج  
المتواجِ المُ   مثل،  6م مِهِ دَ بالإضافة إلى خَ   اءالإعفَ  عبد    أولاد    د بأرضِ رابط محمد بن علي 
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كما استفاد من الحماية    ،اته ر له بعض كرامَ هَ ظْ اه الباي بوكمّية منها بعدما أَ عفَ أَ   والّذي  ،ورالنُ 
 . 1  على زاويته

أولاد    ة الشّليحي بأرضِ يَ ضريبيًا لزاوِ   م( إعفاءً 1754-1736ك)ح حسين باي بوحنَّ نَ كما مَ     
النورعبْ  الوليُّ د  عليها  قام  والتي  الشّليحي  ،  الشيخ  منهُ آنذاك  الصالح  بعدما رأى  عديد    ، 

ية بن عبد الرحمن  اوِ لك زَ ، وكذَ 2ليحي رف بدار الشّ عْ ا أصبحت تُ ات، كما أعطى له دارً الكرامَ 
 .3عفاء  ت من هذا الإر هي الأخرى استفادَ الأخضَ 

انتهجوا سياسات كان لها الأثر الإيجابي على مختلف سكان      الذين  البايات  بين  ومن 
باي) صالح  نجد  عملَ 1792-1771البايلك  حيث  القبائِ   م(،  أحوال  تحسين    ل على 

ب عنهم بعدما لاحظ  ضرائِ ال  على تخفيفِ   ا ما تعلق بالضرائب، فقد عملَ الجزائرية، خصوصً 
.  4ب الحكومة بدار السلطان فين ومطالِ بات الموظَ ي متطلّ ن مداخيل البايلك وأضحت تكفِ تحسّ 

العثمانية في البايلك طيلة الفترة المدروسة قامت   السّلطة  اد أو الجفاف فإنوفي حالات الجرَ 
ستنتج من  ، وما يُ 5م المتأزّ   رة منها من تسديد الضرائب نظرًا لوضعها  بإعفاء القبائل المتضرِّ 
ن  سَّ ا حَ ن والشدائد، ممّ حَ تدبير البايات في تسيير الإقليم زمن المِ   نُ سْ إقرار العنتري بها إلا حُ 

 العثمانية القائمة حينها في نظر القبائل الجزائرية.    السّلطة من صورة

م( فرض أحمد باشا غرامة 1808ه/1223د أحمد شاوش القبايلي)ل المتمرّ تْ وعلى إثر قَ   
بلغت   القسنطينيين  عليه  ،سلطاني   200000على  فرض  قُ   مكما  أخرى     ـب رت  دّ غرامة 

ده منذ  بسبب عدم حيلولتهم دون نجاح تمرّ   مع دنوش بايلك الشرق   مُ دَّ قَ سلطاني تُ   400000
فتخوّ  فتوسّ زِ فوا وحَ البداية،  الباشا رفع هذه  لهم  ط  نوا،  الفڨون طالباً من  البلاد محمد  شيخ 
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من مظاهر    الجزائر  اعتبر هذا العمل الذي قام به أحمد باش. ويُ 1الضريبة عنهم ومسامحتهم
  بإسقاطه لهذه الغرامتينــ  ن  والقبائل الجزائرية في بايلك الشرق حيث تمكّ   السّلطة  ل بين واصُ التَ 

  من تجديد روح العلاقة معها وكسب ولائها.    ــ

من الضرائب، ومثال ذلك شيخ منطقة    تمَّ إعفاؤهمسر الحاكمة فهم أيضا  شُيوخ الأُ وكذلك       
هذا  مجانة  من  استفاد  فقد  ماالإ،  ظلّ   اعدَ   عفاء،  التي  القفطان  للسّ يدفعُ   ضريبة  لطة ها 

 . 2بوجو10000  ـوالتي كانت تقدر ب المنطقة، مِ كْ ه لحُ تِ يَ العثمانية مقابل تزكِ 

المُ     العائلات  تِ رابطِ ومن  منطقة  في  ضريبية  إعفاءات  من  استفادت  التي  نجد    بسةية 
م جدّهم  رِ العثمانية في البايلك كانت تحتَ   السّلطة  ع السبب في ذلك إلى أنّ جِ رْ الوكاكسة، ويَ 

بووكس، المرابطِ   المدعو  العائلات  من  العديد  المتواجِ وكذلك  بمرتفعات ية                 دة 
يبية نتيجة  اءات الضرِ الإعفَ كذلك من  و   ،ية استفادت من الاحترام، فالعائلات المرابطِ البابور

 .  3مة اكِ لطة الحَ هم بالولاء للسّ قبولِ 

ر في بعض الحالات بالعفو  العثمانية قد أمَ   السّلطة  بعض من مَثَّل   ره أنّ كْ وممّا وجب ذِ   
  محمد الصالح بن العنتري نية في زمن المجاعات، حيث يذكر  عن أخذ المطالب المخزَ   يِّ الكلِّ 
  عن أخذِ   امتنع ه للبايلك  ت أثناء حكمِ ة والمجاعة التي حصلَ دّ الباي عبد الله في زمن الشِّ   بأنّ 

ه من أجل  لِ خُّ عليه عدم تدَ   ه لامَ إلا أنّ   ، عجب المؤرخ بهذا العملوقد أُ   ،نية المطالب المخزَ 
كما تمَّ إعفاء  ،  4ر ذكَ هم بدون مؤونة تُ كِ رْ فتح مخازن البايلك وتوزيع الحبوب على الفقراء وتَ 

 . 5أراضيهم لم تنتج شيئا المزارعين من دفع الضرائب في حالة إثبات أنّ 
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ل المرابطية من الضرائب بإعفاء القبائِ قام    م1837-1826أحمد باي  أن  زِدْ على ذلك   
ل المرابطية ببايلك  ب ولاء القبائِ يكسِ   يْ بله، وهذا كَ ودة قَ ت موجُ والعديد من التكاليف التي كانَ 

استفاد    الشرق  قد  يكون  ذلك  تسييرهم من  وبواسطة  قي  له  السابقين  البايات            أخطاء 
اؤه الضريبي لزاوية القنتيس بوصوله للحكم، فهذه العائلات  وخير مثال على ذلك إعفَ   ،للبايلك

 . 1المرابطية استفادت من الاعفاء الضريبي، وكذلك من مختلف التكاليف 

في تطبيق سياسة الإعفاء الضريبي وإلغاء المطالب المخزنية    السّلطة  د تفانيا يؤكّ وممّ    
  15   ـاكتفى ب   -يقصد به أحمد باي -  باي قسنطينة  ده حمدان خوجة في المرآة بأنّ ما أورَ 

بدَ  بهَ   لَ فرنكا  الواحد،  المحراث  عن  والقمح  الشعير  من  البعير  كسبِ حمولة         ثقة   دف 
يُ 2لالقبائِ  دليل واضح  وهذا  إرادةبرِ ،  وإلغاء  العثمَ   السّلطة  ز  الضرائب  التقليل من  في  انية 

 عضها.  بَ 

 ها: ل  تغلَا واسْ  اق  وَ الأسْ  يمُ نظ  تَ  .3 

  والاجتماعيّ   والاقتصاديّ   ور السياسيّ ا للدّ اعتمدت القبائل الجزائرية على الأسواق نظرً    
العثمانية على تنظيمها واستغلالها بما    السّلطة  الذي تلعبه في حياة أفرادها، لذلك عملت

 م مصالحها. يخدُ 

  ، والتي كانت أراضيها مجالاً 3ل الجزائريةلبيع منتجات القبائِ   برت الأسواق فضاءً وقد اعتُ    
ا لأكثر من  خاصة بقبيلة معينة، وأسواقً   خرى ة وأع الأسواق بها، فنجد فيها أسواقًا محليّ وُّ لتنَ 

. كما لعبت الأسواق أدوارًا أخرى  4تستقبل الوافدين من القبائل المختلفة   ةً قبيلة أو تكون جهويّ 
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تمثَ  والشراء  البيع  لِ غير  مكانًا  كونها  في  التحالف لِ لت  قضايا  ولتدارِس  الأقرباء،           قاء 
  ويباعُ   ى ر تَ شْ ها، ولمعرفة ما يُ ر فيما يقع بِ ة للنظَ رطَ العثمانية شُ   السّلطة  عتداء، لذلك وضَ والعِ 

 .  1ل الجزائريةعنها من القبائِ  يبُ غِ ا ومن يَ يهَ يأتِ   منو فيها، 

بالإضافة إلى   ،ع النشاط التجاري وسمية فضاءً لتوزُّ واق الأسبوعية والمَ سْ لت الأَ كّ وقد شَ    
  ا في بايلك  ا هامً ا تجاريً ر مركزً تبَ عْ التي تُ   من بينها نجد مدينة قسنطينةو   المدن الكبرى 

ق إلى كل مناطق  سوَّ ر بها التجارات والأسواق ومنتجاتها تُ امرة وتكثُ ، فهي مدينة عَ 2الشرق 
قسنطينة في رحلته سنة  الذي زار  محمد بن عبد الوهاب المكناسي    د ذلك شهِ   وقد  .3البايلك
القبائل ببضاعتهم إلى سوق المدينة الذي يقع    دِ اومما شاهده قدوم أفر   ،م 1787ه/  1202

العثمانية    السّلطة  عملتولذلك    .4الأيام من الأسبوع   كلّ ي  وهو سوق رائج ف  ،خارج بابها
التي كانت منطقة هامة تتمَّ فيها المبادلات التجارية بين  و   ، على تنظيم الأسواق الأسبوعية

بالأرياف  الجزائرية  والقبائل  المدن  بينهما   ،5سكان  تجارية  علاقات  أنشأ  فتحكّ 6مما  مت  ، 
ل المخزن  الأبراج وبواسطة قبائِ خلال  لية تلك الأسواق عن طريق عملية المراقبة من  بفاعِ 

 اف. فالأسواق خضعت لإشرَ 7ة مراقبة الاتصال الدائم بين القبائل الجزائرية ت مهمَّ التي تولّ 
 . 8رائب افضة لدفع الضّ ة الرّ المحلية، وهذه الأخيرة منعت دخول القبائل البدويّ  السّلطة
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  طت سلّ ما  ك،  1ايضة وبالنقودبواسطة المقَ   تتمَّ   قدف  عملية البيع والشراء  صّ ما يخُ في ا  أمّ    
  عليهم  فرضت  حيث،  2ة على مرتاديهاظضرائب باه  العثمانية على التجارة بالأسواق  السّلطة

 . 3ليةات المحلية داخل الأسواق الداخِ ضرائب مرتفعة على المصنوعَ 

ية التحكم في القبائل خاصة  غْ بُ   4ادل التجاري العثمانية عمليات التبَ   السّلطة  تْ عَ شجَ كما     
للتزوُّ الممتنِ  تكون في حاجة  القبائل  فهذه  بالسلععة عنها،  أسْ  د  البايلك  والبضائع من  واق 

ل العثمانية سّ لالخاضعة  بسبب عدم  ونظرً   ،5لطة  الأسواق  لدخول  الممتنعة  القبائل  لحاجة  ا 
الحها من أجل الضغط عليها للحصول  العثمانية ذلك لصَ   السّلطة  تستغلااكتفائها ذاتيا،  

ية وأخرى أسبوعية قرب الحصون  ا موسمِ ك أقامت أسواقً للذ  . 6على الضرائب المترتبة عليها
  ساعةيقاع بهم  وأماكن تواجد الحاميات وقبائل المخزن لفرض حكمها على تلك القبائل، والإ

.  7العثمانية بعملية التبادل التجاري خارج تلك الأسواق  السّلطة كما لم تسمح  ،دهم عليهاتردّ 
لية والوعرة ها على المناطق الجبَ مَ حكْ من خلالها  العثمانية    السّلطة  تْ طَ سَ بَ   فالأسواق وسيلة

ا  دها على الرضوخ لها لتلبية حاجياتها منها. وممّ نة تمرّ ر الكثير من القبائل المعلِ ا أجبَ ممّ 
اية الضرائب يم وجبَ ة التنظِ لها مهمَ   تلوكِ أُ ية التي  المحلِ   السّلطة  ابب التنويه له هو غيَ وجَ 

ب بفرض تي استقبل هذا الركْ يلة الّ القبِ   ج، فيكتفي شيخُ واق التي تقام في موسم الحَ سْ من الأَ 
 .  8اضيهرور على أرَ ضريبة المُ 

وخير مثال    ،قدية الإضافيةبعض الضرائب النّ   واق تمَّ فرضُ الأسْ   يم بعضِ ومن أجل تنظِ    
رَ  ضريبة  فرض  ذلك  العَ سْ على  سعيدسّ م  قبائل  على  و   و   ة  والشعانبة    المخادمية  الزرارة 
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  .1راقبة القبيلة المخزنية أولاد خليف دهم على الأسواق التي خضعت لمُ تردّ   والأرباع نظيرَ 
لتها أفراد  من ثمن البضاعة على البضائع التي أدخَ   %10   ـكما تمَّ فرض ضريبة قدرت ب

وورقلة بهدف تنظيم الأسواق وتشديد الرقابة على القبائل الصحراوية    القوافل القادمة من بسكرة
اد والمرابط بهدف  وَ تواجد بالأسواق القُ . وقد  2تهالطَ ض عليها سُ رِ فْ ية وحتى تَ ا العاصِ خصوصً 

اديها من سكان الدواوير المعروفين بإثارة المشاجرات  المنازعات بين مرتَ   يلولة على فضِّ الحَ 
الأسبابلأتفَ  تلجأ  ،ه  هؤلاء  السّلطة  لذلك  رقابة  تحت  مفتّ 3لجعلهم  هو  السوق  فقائد  ش  . 

البايلك في  خ 4الأسواق  فهي  تولّ 5له   ةضعا،  ولذلك  مهمّ ،  تنظيمُ ى              الأسواق   ة 
بل القبائل الجزائرية  ل على الاعتراف من قِ الأسبوعية، وتبرز أهمية هذا القائد فيها كونه يحصُ 

بأوامر  يقوم من خلالها بإعلامهم  يمثلها، كما  التي  العثمانية  للسلطة  له، والتبعية            بالولاء 
 . 6ومڤة والق بها، ومواعيد خروج المحلّ الباي، وموعد تحصيل الضرائب، وما تعلّ 

اع صيته  ش، ومن بين القضاة الذي  7س السوق وإلى جانب القايد نجد القاضي الذي ترأّ    
م(  1836ل نجد المرابط وشيخ الزاوية الرحمانية سيدي علي بن عيسى )ت  واشتهر بين القبائِ 

المعاملات التجارية    مختلف القضايا التي تخصّ   فيم التواجد بالأسواق للحكم  الذي كان دائِ 
. كما يتمَّ توظيف بعض المرابطين لإيصال رسائل  8وعة بين أفراد القبائلمته مسمُ و كانت كلِ 

رسالها لأسواق  إ، و 9يع ببونة بَ المع والجلود بجيجل من أجل منعهم من  الباشا إلى تجار الشّ 
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رابط سي محمد امقران سنة  يرهم من عواقب مخالفة ذلك، وقد تمَّ تكليف المُ ، وتحذِ الجزائر
تكليفه1821ه/1237 تمَّ  بذلك، كما  بجيجل  المتواجد  قبل    مم  الفحم من  بطلب تحضير 

 . 1وارب بشرائهرياس القَ  العاملين عليه وأمرِ 

ل الأسواق بعض أفراد الجند لحراسة الأبواب ونزع الأسلحة  كما كانت تتواجد عند مداخِ      
. ونستنتج من هذه  2ومن أمثلة ذلك سوق الجمعة بجيجل   ، من أفراد القبائل القاصدة دخولها

ل  بالدرجة الأولى حتى تبقي القبائِ  السّلطة في خدمة كانت تصبّ أنّها اءات التنظيمية الإجرَ 
 الظروف.  الجزائرية تحت نظرها وتستفيد منها في كلّ 

يتوافد   ايةة من القبائل، فهذه بجَ دّ عِ   يتوافد عليها أفرادٌ   بلةً وعية كانت قِ فالأسواق الأسبُ     
الزُّ   30000إليها قرابة   الخميس وّ من  تردّ 3ار بسوق  القبائل على ، كما  أفراد  العديد من  د 

التي تُ سوق جيجل المدينة  المنطقة، ومن بين الأسواق  ا هامً ا تجاريً عتبر مركزً ، هذه  ا في 
الأسبوعية في جيجل نجد سوق الإثنين ببني عمران وسوق الخميس في الشقفة لبني إيدر  
لبني فوغال وسوق الأحد   وسوق الجمعة بسيدي خليفة جهة زيامة وسوق السبت بسلمى 

هين  ارها الحجيج المتوجِّ خاصة من زوّ  البيع والشراء تمُّ يير وبقصر الطّ ، 4بجيملة لبني عافر 
وأولاد عبد النور    ر الأسواق في البايلك أيضا نجد سوق الحراكتة ، ومن أشهَ 5للبيت الحرام

السقنية  ،وتقرت وورقلة الوادي، أما سوق   وإلى جانبهم نجد أيضا سوق  والتلاغمة وسوق 
حيث كانت    6 العرب في المنطقة  ا يقام كل سنة يرأسه شيخُ عرضً عتبر مَ العثمانية فكان يُ 
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وتبسة في مفترق طرق   غم من وجود سطيف، وبالرَ 1تراقبه دائرة الصراوية ومخزن بوصلاح 
ا  سياسيً   بة قسنطينةابقيت تحت رق  إلا أنّهاة،  مهمّ   أسواقٌ   التي كانت بِها  جارة بالبايلك،التِ 

البايلك  لموظفي  خاضعين  وهما  السّ 2واقتصاديا،  الأسواق  بين  ومن  هناك  .   أيضا  نوية 
ة  طت هذه الأسواق وساهمت في عمليَ ، فالقبائل الرحالة نشّ 3الخروب والشريعة جهة النَّمامشة 

 . 4التبادل التجاري بين مختلف جهات البايلك

وأولاد عبيد توجههما إلى أسواق المدن التونسية    قبيلة النَّمامشةأفراد  ظ على  لاحَ ا يُ وممّ    
ا  منتاجهإهما على بيع  تاكل  تللتزود بالمؤن، وعمل  اوتونس العاصمة وغيره  والقيروانة  صَ كقفْ 

 . 5الحيواني في سوق الشريعة وتبسة وخنشلة ومسكيانة وعين البيضاء

المُ وممّا يمكن الإشَ    تدخّل  إليه  لتنظيم  كتالين والمُ ارة  الغذائية في الأسواق،  للمواد  راقبين 
ل  فون على عملية الكيْ العثمانية، فيقِ   السّلطة  من  اعات بإذنٍ عملية بيع الحبوب أوقات المجَ 

الأسواق    ومن بين القبائل التي ساهمت في تموينِ   .والتوزيع، ثم يأخذون الثمن لصاحب الزرع
في عهد عبد الله   من مدينة سطيف  ةوفرجيوة القريب   المحصول نجد كل من قبائل ريغة  ابهذ

ض حينها أخذ الكفاية فقط من الحبوب بهدف ضمان تأمين  فرَ   الذي  م(1806-1804باي)
 .6التزود بها لكل الفقراء والمحتاجين 
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م زادت أسعار 1837  وحتى سقوط قسنطينة   منذ احتلال عنابةه  نويه له أنّ التّ   ا وجبَ ممّ و    
  ضطرّ يُ   م(1837- 1826)ا جعل الباي أحمد ممّ   في البايلك  المواد الغذائية والمواشي وغيرها

 .1ةتوزيع الخبز والقمح والأغنام على الفقراء في البايلك أكثر من مرّ  إلى

 ة:  لَ تداوَ المُ  لاتُ مُ العُ  .4

ا  ام ونجاح معظم التعاملات المالية، وهي تعكس مظهرً عتبر العملة الأداة الأساسية لإتمَ تُ     
 .  2العثمانية والقبائل في البايلك السّلطة من مظاهر العلاقة بين 

لتداول العملات حيث نجد العملات    ةالعثمانية تجعل من البايلك سوقًا حرّ   السّلطة  ظلّت   
تمييز  دون  بهما  للتعامل  أداة  والأجنبية  الإيالة  3المحلية  في  المالي  النظام  ارتكز  ولقد   .

الذّ  على  والفضة الجزائرية  و 4هب  ب ،  الجزائرية  العملة  واختلاف مَ في  ع  و تن الامتازت        ادتها 
ملة الفضية كالزوج بوجو  ها، فنجد في البايلك العملة الذهبية كالسلطاني وإلى جانبها العُ قيمتِ 

نه،  عه وثمُ وربُ   ،6م 1735، الذي تمَّ التعامل به أول مرة سنة  5وريال بوجو  ،أو دورو الجزائري 
حاسية كالخروبة  ه، بالإضافة إلى النقود البرونزية والنُّ زونة وريال درهم ونصفَ وإلى جانبهم الموْ 

شِ  وأسبر  صغار  سَ والدراهم  حيث  الأجنبية  بالعملات  التداول  تمَّ  كما    السّلطة  تمح يك. 
الأوروبية  العملات  من  والعديد  الإسبانية  كالعملة  بها  بالتداول                       العثمانية 

تونس  ، الأخرى  والدّ كالسّ   فضلا عن عملات  الناصري لطاني  العثمانية    ،رهم  الدولة  ونقود 
ملات المتداولة في النظام النقدي في ومن أبرز العُ  .7لطاني وغيرهبالمشرق كالمحبوب والسّ 
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الدّ 17القرن   نجد  السّ م  الناصريّ ينار  والدينار  التونسيّ   المحمديّ   ليماني  والريال    والدرهم 
   .1 والقفصيّ 

ذكره فايست حول ما قدّمه  هو ما    في بايلك الشرق تداول العملات التونسية    تثبِ مّا يُ وم   
المفروضة عليه خوفً  لقبائل واد سوف بعد  ا ممّ شيخ تڨرت عند تسليمه للضرائب  ا حدث 

المملوك) أحمد  معتبرة 1820ه/1235حملة  الهدايا  من  العديد  الباي  منح  فقد      م(، 
 . 2وغيرها   بايات تونس  كالأقمشة، ومسحوق الذهب ومن بين الهدايا نقودا عليها نقوش لصورٍ 

العثمانية استطاعت أن تفرض عملتها المحلية على القبائل    السّلطة  ر أنّ كْ ير بالذِ والجدِ    
السكان   جعل  ممّا  بها،  والفضة  الذهب  من  عالية  نسبة  محافظتها على  بفضل  الجزائرية 

يوميًّ قبِ يُ  العملة هي أساس  لون على استعمالها  بالعملات الأجنبية، لذلك أضحت  ا مقارنة 
خصوصً  بالبايلك  المالي  تُ التعامل  العملة  وظلّت  الكبرى.  بالحواضر  النقود  ضرَ ا  بدار  ب 

لها موقع بالقصبة لتكون    ختيرَ اُ م  1817القريبة من قصر الداي بدار السلطان، وبعد سنة  
بالخزينَ ملحقَ  لجأتوكثيرً   .3ة  ة  ما  أجل شراء سبائك    السّلطة  ا  السكان من  إلى  العثمانية 

أنشأ أحمد  . وبعد سقوط العاصمة 4رب العملةهب والفضة حتى تضمن كميات منها لضَ الذّ 
داره  اً دار   م( 1837-1826)باي بجانب  السكة  العُ   ،لضرب  سنة وجعل  باسمه        ملة 

وأصبحت    ، لاقت رواجًا في كامل البايلكقد  و   ،وهي نقود من الفضة والنحاس   ،5م 1831
حاس لها نفس  م إصدار عملة جديدة من النُ 1833د سنة  ه تعمّ غير أنّ   ،6عملة التداول هناك 

كما أمر باسترجاع العملة الفضية مقابل العملة    ، القيمة من العملة الفضية الرائجة في البايلك
 

من خلال نوازل ابن الفكون خلال   جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتمَّاعية في بايلك قسنطينة بلخوص الدراجي:   1
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عملة    12   ـطل منها بالنحاسية، حيث لاقت هي الأخرى رواجا كبيرا ليعمل على شراء الرِ 
-1826)ومن القطع النقدية التي أمر بضربها أحمد باي،  نه السكانيستحسِ   لمفضية وهذا ما  

.  ومما وجب الإشارة إليه أن العملة في بايلك  1ريالات   5لطاني وقيمتها  هي السّ   م( 8371
انخفاضا في قيمتها منذ    الشرق  إلى  1823قد شهدت  تأثُّ 1837م  إلى  رها  م ويرجع ذلك 

. كما  2ت الكثير من قيمتهاية وآثار احتلال العاصمة الجزائرية عليها، ففقدَ بالسوق التونسِ 
من طرف تجار    هريب العملة الجزائرية إلى تونس م( تَ 1837-1826شهد عهد أحمد باي)

 . 3ة بالإقليم أزمة نقدية حادّ ب ب سبّ ت ممّا  ، قسنطينة

وهم    ،فيها  ارعو بانية التي بَ سْ خاصة منها الإ  ،العملة   و زيفوقد اشتهر في بلاد القبايل مُ    
ل تصريفها في  ، حيث يسهُ 4ا بالصحراء ونها بتعاملاتهم مع القبائل المختلفة خصوصً ينشرُ 

 .5فين بها المكلَّ  أىكثير من الأسواق الموجودة بالأرياف بعيدا عن مر 

 : لبائ  ن القَ واط  مَ  ية منْ الأول   واد  ان المَ ضمَ  .5

واد الأولية الموجودة بمواطن  العثمانية في بناء أسطولها البحري على المَ   السّلطة  اعتمدت    
ود  ، ومن أجل ضمان التزَ المادة الأساسية في بنائه   هُ من أهمها الخشب كون   ولعلّ   ،القبائل

ة ذات التأثير الديني  رب من بعض الشخصيات المهمَ التقَ   إلى  السّلطة  بهذه المادة اضطرت
بجاية منطقة  في  أبرزها  ومن  بالبايلك،  القبائل  أفراد  محمد   على  سيدي  المرابط        نجد 

ونقل الأخشاب من منطقة  ،  6ادةمن استغلال تلك المَ   السّلطة  نتبفضله تمكّ الذي  أمقران،  
الجزائر مدينة  ميناء  باتجاه  النوع    ،بجاية  المرَّ   هستخدمت وهذا  بعض  لصناعة في       ات 
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المناطق  وَ حيث حَ   ،ايدوغ وسيبوز والقالة  و   من جهة بني صالحكذلك  و   ،1السفن  ت هذه 
   .2ز خشبها بجودته خصوصا في أعمال البناء وصنع السفنتميّ  اأشجارً 

نت     قبيلة بني  هي    العثمانية من استغلال مناجم الرصاص بالبايلك، فها  السّلطة  كما تمكَّ
افة على مسَ   وهم يتمركزون وراء ريغة  ،من أبرز القبائل القوية في المنطقةعتبر  تُ بوطالب  

هذه    استغلال مناجم الرصاص، غير أنّ   ومن أراضيها يتمُّ   ، فرسخا شمال شرق المسيلة  14
تحتوي  كما    .3م لهم ح إلا باستغلال ما هو ضروري للاستخدام مقابل امتياز يقدَّ القبيلة لا تسمّ 

لهم تجارة كبيرة به، كما توجد بها مناجم  و ل الجزائرية بالصحراء على معدن الملح  جبال القبائِ 
اب العرعار ، هذه الأخيرة التي تستورد منها أخشَ له هذه القبائل نحو قسنطينةللملح الذي ترسِ 

بينها    ازيغية القبائل الجزائرية الأمَ   ر جبال خَ ز تَ و   .أيضا التي نجد من  المعادن  بالعديد من 
بونة 4الفضة  قرب  ايدوغ  وبجبل  و  ،  الحديد،  معدن  بجايةيُ   يكثر  من  عالي الزِّ   جلب      فت 

تمَّ استغلال    م(1837-1826)أحمد بايوفي عهد    .5وي على الحديد أيضاالجودة، كما تحتَ 
، واستفاد  هناك   هارفت برداءة معدنِ عُ   حيث  ،لاستخراج الفضة  أحد المناجم ببلاد الحراكتة

 .6قص في الأسواق ملة التي تمَّيزت وقت حكمه بالنُّ ب العُ رْ منها في ضَ 

استخراجها من مناطقها التي تتواجد فيها، ويتمّ   عتبر البارود من المعادن التي يتمُّ اُ كما      
تُ استخراجه من مناطق عدّ  التي  القبائل  بين  بالبايلك، ومن  قبيلة  شتَ ة  نجد  باستخراجه  هر 

القبائل الجزائرية الأمازيغية في  ف  .7يعه لمن يحتاجه غبولة الواقعة بمنطقة القبايل، حيث تبِ 
ناعة الجيدة للبندقيات  ، كما تمتاز بالصِ حتاج لاستيرادهتولا    االبارود بنفسه  صنعُ ت   بايلك الشرق 
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الجيد  والقرقور ومدينتي  و ،  1ذات الاطلاق  والزيبان  والحضّنة  البنادق بجرجرة  يتمَّ صناعة 
م الفرنسي د دي فونتان العالِ وقد أكّ   بني عباس.  الأسلحة بجبالتمَّ تصنيع  و   ،وبوسعادة  تڤرت

ارود الذي تصنعه  العثمانية البَ   السّلطة  استعمالم  1785ه/1200عام    الذي زار قسنطينة
تُ  الذي  بالبايلك  الصحراوية  القبائل  كبارود  يتمَّ  حضِّ القبائل وتستخدمه،  الذي  الملح  ره من 

بسكرة من  القريب  لقساين  منجم  من  حصَ   ،استخراجه  في  استخدامه  تمَّ  وهرانحيث    ار 
ابط الفرنسي  الضّ   حصرّ ز بجودته، وقد  تميّ   ذيال  ال جرجرة ه بارود جبَ وإلى جانبِ   ، م1791سنة

ه بعد سقوط مدينة  م أنّ 1832ه/ 1248ه لتحصينات قسنطينة سنةوصفِ   أثناء  سان هيبوليت 
البَ   أصبحَ   الجزائر يصنع  أحمد  قسنطينة الباي  مدينة  في  يجلبُ   ،ارود  الأراضي  وهو  ه من 

 . 2يبة منه القرِ 

في زراعتها بالبايلك    السّلطة  متفقد تحكّ   ،ية الأفرادِ وب في ضمان تغذِ ة الحبُ ا لأهميَ ونظرً    
ار الدولة وشُيوخ الطرق الصوفية  ما كان يستغلها كبَ التي طالَ وذلك بالسيطرة على الأراضي  

العثمانية    السّلطة  ومما يمكن الإشارة إليه هنا أن،  3نية ل المخزَ والزوايا أو حتى شُيوخ القبائِ 
ية بهدف  بأسعار متدنِّ  احتكرت عملية شراء المواد الأولية من القبائل الجزائرية بمدينة عنابة

ليتمَّ تصديره   اقرشً  8.80 ـب ومثال ذلك شراء القمح منهم   ،ار مضاعفةبأسعَ  للأوربيينبيعها 
ليتمَّ بيعها من    ،موزونة  8.9و   6.7  ن ما بي ا أو يزيد، وشراء الجلود  قرشً   26.30ب  روبا  و لأ
للتجار الأوربيين  قِ  البايلك  أرباحً   السّلطة  قت، وبهذا حقَّ موزونة  30   ـببل رجال  ا  العثمانية 

يُ  عناء  دون  سكيكدة  ، 4ر ذكْ طائلة  بمنطقة  والشمع   ،5وأيضا  للزيت  بالنسبة  الحال  وكذلك 
 أيضا   العثمانية  السّلطة  . وقد استفادت اطق بالبايلكوالصوف والجلود والمواشي بمختلف المنَ 
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بالبايلك في شكل أحذية لجنودها في الحملات العسكرية، حيث كانت   الماشية  من جلود 
    .1ابل ذلكاع الأحذية مقَ تدفع مبالغ زهيدة لصنّ 

ل الجزائرية  العثمانية بالقبائِ   السّلطة  واصل والولاء في علاقةكانت هذه أبرز مظاهر التّ      
الاقتصاديِّ  المستوى  ذِ على  سنحاول  يلي  وفيما  تلك    رَ كْ ،  في  الاجتماعية  المظاهر  أهم 

 العلاقة.   
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 . اجتمَّاعيًا المبحث الثالث: 

 القبائل: المصاهرة لكسب  .1

الشرق العثمانيّ   السّلطة  مدتعَ      بايلك  الدائم للأُ   إلى كسبِ   ة في  القوية ذات الولاء  سر 
سياسة   عن طريق  ودعمها  بالمنطقة  هدوئها  لضمان  والديني،  والعسكري  السياسي  الوزن 

اعتُ  وقد  أبرَ   برتْ المصاهرة.  من  السياسة  الاجتماعيّ هذه  العلاقة  مظاهر  بين ز   السّلطة   ة 
 ل الجزائرية على حدٍ سواء. العثمانية والقبائِ 

من الذين    تختار ممثلها الأول في بايلك الشرق   العثمانية بالعاصمة أنْ   السّلطة  ارتأت     
سر القوية ل الجزائرية خاصة للأُ صاهرة البايات للقبائِ . فمُ 1لهم قرابة بالقبائل الجزائرية هناك 

كان   البايلك  في  الاستفادةالمعروفة  دعْ   بهدف  والحركات   مِ من  الثورات  لإخماد  شُيوخها 
ير الديني لكثير من شُيوخ الزوايا  ادة من التأثِ الاستفَ ، و 2ر من وقت لآخر دية التي تتفجَّ التمرّ 

المصاه طريق  الأُ   .3رةعن  تلك  تقديم  في  والاستمرار  التواصل  بواسطتها  تحقق  سر  وقد 
  السّلطة علانها التبعية وإنهائها للخلافات، كما ساهمت في توسيع نفوذإِ لخدماتها المختلفة و 
 .4على أراضي البايلك

بدورِ   السّلطة  ملتفعَ      التقرّ العثمانية  المحَ ها على  الزعماء  كشُيوخ  ب من  بالأرياف  ليين 
القبائل الجزائرية في المنطقة    الو من الاستقلال الذاتي، ومثّ   الزوايا والمرابطين الذين حظوا بنوعٍ 

ا  اهرة، وتقديم الهدايا المختلفة لهم بهدف استخدامهم نظرً دوا فيها عن طريق المصَ التي تواجَ 
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الرّ لمكانتِ  بين  أصْ 1  ةعيَّ هم  إلى  أعداء  من  قبائل  تحويل  بفضلها  تمَّ  كما  متعاونين  ،  هار 
. فالسّلطة العثمانية ربطت علاقات مصاهرة مع هذه القبائل بهدف  السّلطة  الفين معومتحَ 

. فعلاقات 2احتوائها واستخدامها لضرب القبائل المعادية لها، وبفضلها تأسست تحالفات قوية
الشرق  بايلك  الجزائرية في  القبائل  العائلية مع  لهم مصدر قوة لا يستهاشكّ   البايات    نلت 

 .3بها 

هاني للقيدوم    ج ابنته أمب باي، حيث زوّ ة نجد رجَ هذه السياسَ   جِ ل من سَار في نهْ وأوّ      
ما لم يستطع جباية الضرائب العرب من عائلة بوعكّاز أحمد بن الصخري، بعدَ   أخو شيخِ 

،  لذلك أراد ربحها إلى  5م 1673؛ وكان ذلك سنة  4منها، ولم يتمَّكن من فرض سلطته عليها
بالطُّ  والدهَ رُ جانبه  السلمية  السياسي ق  المشاكل  6اء  إلا  تجلب  لم  المصاهرة  هذه  أن  إلا   .

علت  كان المنطقة، فأشْ هاني من طرف سُ   و أم، فقد قتل أخُ 7للسلطة والقبائل على حدٍ سواء
تل شيخ العرب أحمد بن  ثورة عارمة عليهم، واستطاعت السيطرة على كامل المنطقة، وقُ 

ي فرحات بن علي وابن رجراجة المقرانية  علي والعديد من أصحابه في أورلال، ولولا تصَدّ 
، ومن  8حاق بها إلى العلمة نوا من هزمها واللَّ فقد جمعوا القبائل وتمكّ   ،مَا هدَأت المنطقة لَ 

سَ  وتحالفها  بوكمية)أجل كسب ولائها  الباي حسين  إلى مصاهرتها 1736-1713ارع  م( 
.  9  ها وصداقتهاء ب ولاسَ م وبالتالي كَ 1724وجها سنة  زَّ لت، وتَ بِ اج فقَ وَ ها للزّ لب ابنتَ حيث طَ 
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م( لابن بن سديرة قائد أولاد  1736-1713اهرة الباي بوكمّية) نا الإشارة إلى مصَ فوتنا هُ ت ولا  
ه لبن سديرة المشهور ببطولاته سارع بتزويج  نون الجبال بالأوراس فبعد قتلِ الذين يسكُ  بلقاسم

يتمكّن  هذا الباي    مما جعل،  1هذا الصهر القائد لهذه القبيلة   فصار  ،بن بن سديرةه لاابنتِ 
اهر هذا الباي أيضا أحد المرابطين  كما صَ   لمنطقة.لتهدئة الابن وإرجاع الهدوء والأمن  من  

النورالمدعُ  المتواجد بأرض أولاد عبد    بعدما أرعبه بكراماته كما خصَّ   و محمد بن يحي 
 . 2ه بحصَانة مميزةزاويتِ 

أمثلَ     مصَ ومن  ممثلية  بعض  مصَ   السّلطة  اهرة  هي  باي للقبائل  صالح  بن  علي  اهرة 
لهم وذلك    نَّ حيث كان له ثلاث بنات فزوجهُ   ،بمنطقة مجانة   انم( لأولاد مقرَ 1710-1713)

ته خديجة لأحمد  بنَ ابنته تركية للحاج بوزيد المقراني، و اج  حيث زوّ   ، 3  السّلطة  يه علىبعد تنحِّ 
ي الفضل من عائلة  ها لعبد الله الجليل بن أبِ جَ ه الثالثة زوّ اج بوزيد، وابنتِ ان بن أخ الحَ بورنَ 

م(  1771-1756ومصاهرة الباي أحمد بن علي القلي).  4  المقراني، وقد لجأ إليهم بعد عزله
اته مع  ، بهدف تحسين علاقَ 5  يخة بنت الحاج بوزيد المقرانياج بالدّ من المقرانيين حيث تزوّ 

نها بفضل  ة العريقة بالزيبَ انَ ڨ ا أسرة بن  . وقد صاهر أيضً 6  رؤساء القبائل القوية ان، حيث مكَّ
كما كان للشريف محمد بن أحمد    .7سر الحاكمة فيما بعدُ مصاهرته من أن تكون من الأُ 

أعرَ  من  زوجة  القلّي  الأُ باي  وأقوى  تزَ سَ ق  حيث  البايلك  في  الحَ وّ ر  رقَ ج  بنتِ يّ اجة          بن   ة 
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ه لأحد شُيوخ عائلة زوجتِ   ، وزَوَّج مباركة أختَ 2دت له أحمد باي آخر البايات لَ ، التي وَ 1ةانَ قَ 
ونواحيها   رتڤالنفوذ البالغ على ت   الذواودة ذاتُ   ةُ أسرَ   صارتهذه المصاهرة    بوعكّاز، وبفضلِ 

ع هذا  . وقد شجَّ 3وية إلى صالحه في البايلكسر القَ تحت سيطرته، كما تمَّكن من كسب الأُ 
العثمانية    السّلطة  فين في وظَّ ار المَ اهرة كبَ الباي على سياسة المصاهرة، ومن أمثلة ذلك مصَ 

قانة  رَ سْ لأُ  بن  منهُ بتشجِ ــ  ة  الزمَ   تزوّجَ   حيثُ    ــ  يع  إبرَ قائد  بوصبُ الة  بنتِ اهيم  من              بن   ع 
علاقة    م(1807- 1806)حسين باي  وجمعتْ   .4تهاة، وتزوج حسين بن بوحنّك من أخْ قانَ 

  ،مصاهرة بأولاد مقران، وبفضل هذه العلاقة وقفوا إلى جانبه عند تعيينه بايا على قسنطينة
 . 5ار بها نحو مدينة قسنطينة كما دعّموه بجيوش كثيرة العدد سَ 

على  م(  1814-م 1811ه/1229-ه1226)ان  مَ الباي محمد نعْ م  دَ نفسه أقْ   وفي الإطارِ    
جلبية بنت بكري عبد الحق القيوم الحاج بن    من  ه ج ازو ب   وذلك   ،شُيوخ فرجيوة  رة أحداهَ مصَ 

المملوك)كمَ .  6م 1811سنة    عاشور باي  أحمد  ارتبط  في  1822-1820ا  الآخر  هو  م( 
ل  زِ ذكر أيضا أن الباي إبراهيم الذي عُ ا يُ وممّ .  7بمجانة   علاقة مصاهرة مع قبيلة أولاد مقران

أحدً 1821سنة   صاهر  قد  فرحَ م  العرب  شيخ  عائلة  أفراد  من  سعيدا  بن  الأسْ   ات  رة  من 
م قد كان له صهر من  1837-1826ذكر شلوصر أن الباي أحمد  ، ويَ 8المعروفة بوعكّاز 

، وبفضل هذه العلاقة تمَّ 9للعرب هناك  االقبائل الجزائرية بصحراء البايلك، وقد جعله شيخً 
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د  م( وطَّ 1837- 1826. فأحمد باي)1ة بين أصهاره من عائلة بن قانةتقسيم المناصِب الهامَّ 
عد آخرين عنه والتي كان يراها مؤذية  علاقاته بالعائلات الكبرى عن طريق المصاهرة، كما أبْ 

 .2كعائلة بوعكّاز وبن شنّوف   ،لحكمه 

اعتمَ فالي  التَّ وب      التي  المصاهرة  عديدة    السّلطة  دتهاسياسة  غايات  لها  كانت  العثمانية 
أساسً تتمَثّ  الدّ ل  وضمان  نفسها،  تأمين  أجل  من  القبائل  تلك  مع  تحالف  إنشاء  في  م عْ ا 
ة لمن يقوم بحمايتها، ويضمن  محدود منها، كما كانت القبائل الجزائرية في حاجة ماسَّ اللّا 
بالبايلك، وبفضلِ 3ع ها في المجتمَ ها ومكانتَ هيبتَ  والتغلغل عبر  4ها تمَّ تثبيت الحكم العثماني 

 .5يه أراضِ 

 ات: ازَ يَ لية بالامت  ات القبَ عامَ ترضية الز   .2

الشاسعة سياسة   العثمانية على القبائل الجزائرية بأرياف بايلك الشرق   السّلطة  متاستخدَ    
يني لبعض شُيوخ الزوايا بواسطة منح الامتيازات وم على الاستفادة من النفوذ والتأثير الدِ تقُ 

لهم  التَّ 6المختلفة  منحت  فقد  والمكاف،  قِ آرضيات  من  المختلفة  توطيد  ت  بهدف           بلها 
ا كان  ، كمَ 7ا بين القبائل ا على مصالحهَ لطتها في البايلك، وحفاظً ا وسُ هَ تِ يبَ ا لهَ مً عْ نفوذها، ودَ 

التّ دَ الهَ  هذه  من  امتصَ ف  القبائِ   اصَ رضيات  المتمرّ غضب  إشغالِ ل  طريق  عن  أيضا    دة 
 .8ارة بعضهم بوظائف عسكرية كمساعدين أو أفراد بحَّ 
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القبائل المخزنية    لطةالسُّ   نجد   هانفسياسة  السِّ وفي إطار       العثمانية تعمل على ترضية 
دة  وبة من القبائل المتمرّ لُ عن طريق بيع المواشي والابقار المسْ   وكسبها إلى صالحها باستمرارٍ 

عة حتى تحذو حذوَ القبائل المخزنية  اب القبائل الممتنِ لها بأسعار زهيدة، وترغيبًا منها لاستقطَ 
عند  (  م1824-1821إبراهيم باي القريتلي )  به  ما قامَ   ذلك  ، ودليلُ 1السّلطة   في التعامل مع

من    1000دفع الضرائب فسلب منهم  ل  رافضينال  الأولى نحو النَّمامشة  ،ن ي ت حملَ توجيهه ل
اع هذه الغنائم بأسعار زهيدة ، وبَ 2الأوراسجهة ، والثانية نحو العمامرة وبني وجانة مواشيال

عها  كتمتّ   السّلطة  ة بها قدّمتها لها عت هذه الأخيرة بامتيازات خاصَّ . كما تمتّ 3للقبائل المخزنية 
كما   ،للإيالة عثمانية في نهاية الحكم الخاصّ  اتِ يَ عدّ والتّ  اراتِ ا عن الغَ اية بعيدً والحمَ  نِ بالأمْ 

بالمستوى  مَ نعِ  التي مُ يّ جَ المعيشي  الت  الخصبة    قدّمته ا  ، وممّ 4الهَ   ت حَ نِ د بسبب الأراضي 
 . 5ة المجاورة لهايَّ عِ الرَ  لُ ائِ قبَ 

الزّمول      الغنائم    يلِهمنو من عديد الامتيازات، كإعفائهم من الضرائب    واستفادت قبائل 
المتمرّ  القبائل  من  عن المنهوبة  واستغلالِ السّلطة  دة  ذلك  ،  ومثال  الخصبة،  للأراضي  هم 

هد أحمد باي بن علي  في عَ   إعطائهم أراضي لاستغلالها من مدلسو إلى منطقة بومرزوق 
ب الأراضي بسهول  م( لأخصَ 1792-1771، وإقطاع صالح باي)6م( 1771-1756القلي)

. كما  7ت منها قبائل الزمالةهكتار والتي استفادَ 4000والتي بلغت مساحتها قرابة    عين مليلة
عفيت  ، وأُ 8، والتي تتمَّيز بشساعتها وخصوبة تربتهان الحراكتة اطِ وَ تمَّ اقطاع الدوائر أراضي بمَ 
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الأخرى، وذلك في إطار    على القبائل  تْ رضل المخزن من ضريبة اللزمة التي كانت فُ قبائِ 
 هذا من أجل ضمان مواصلة خدماتها لها.  ، ولعلّ 1ة تقديم الامتيازاتسياسَ 

تي استفادت منها القبائل المخزنية في البايلك أيضا، دفعها لمختلف  ومن بين الامتيازات الّ    
بعض  الالعثمانية، كما استفادت    السّلطة  من قبل   ا ا لها، وذلك تيسيرً الضرائب الشرعية عينً 

اة من القبائل الرعية، وخير مثال على ذلك  منها من نسبة من الضرائب والمداخيل المجبَ 
المخزَ  القبيلة  رسْ استفادة  من  خليف  أولاد  يعقوبالعسَّ   مِ نية  أولاد  قبيلة  على  المفروضة    ة 

بة من  اعي المراقَ دهم على المرَ واق أو تردّ والمخادمية والشعانبة وسعيد مقابل دخولهم للأسْ 
رفها. ومن بين الامتيازات المقدّمة أيضا للقبائل المخزنية استغلالها لأراضي المخزن، وقد  طَ 

 . 2اتيبأراضي الشَّ  تْ فَ رِ بعض العائلات من امتلاك جزءٍ منها عُ  ت ن تمكَّ 

نجد شُيوخ بعض     ـــ  تفيدة من تلك الامتيازاتسْ المُ ــ    رِ ايِ وَ والدَ   مولِ ل الزّ ب قبائِ وإلى جانِ     
يُ  والذين  الكبرى،  القبائِ العشائر  الدّ عتبرون من  والمسَ اعِ ل  للسّ انِ مة  وأيضا دة  العثمانية،  لطة 

الأُ هَ جَ لوُ  كبار  أجْ اء  من  وذلك  البايلك،  في  وبقائِ ئِ ولاَ   انِ مَ ضَ   لِ سر  دائم هم  تحالف  في     هم 
 .3لِ زْ ام العَ نظَ  ى مَّ سَ ا يُ مَ  ارِ ة في إطِ بَ صْ ي خِ اضِ م أرَ دّمت لهُ ، لذلك قُ امعه

جَ       المُ   السّلطة  ادتكما  على  بالعطايا العثمانية  الشهادات   4رابطين  تقديم  و  والأموال 
ي التابعة لهم، واستفادوا من عدم  لطة ونفوذ كبيرين في الأراضِ تهم سُ منحَ   و   ص لهم، خَ والرُّ 

البايلك  في  العثمانية  للسلطة  مخالفتهم  حال  في  للعقوبة  أثمن  5تعرضهم  لهم  فقدّمت   ،
ارية مع  امة العلاقات التجَ العثمانية المرابطين لإقَ   السّلطة  فاستخدمت  ،6الامتيازات وأكبرها

للاستفادة من الثروات الطبيعية    بجاية  ا بأرضِ خصوصً   القبائل المستقلة في بايلك الشرق 
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 السّلطة   ، حيث استطاعت2، ومن بين المرابطين في البايلك نجد سيدي محمد أمقران 1بالبايلك
بمجانة واستفاد    3العثمانية إيجاد مؤيدين لها في البايلك، فتمَّ إنشاء تحالف مع أولاد أمقران

العثمانية في استغلال    السّلطة  ير تعاونها معنظِ   وترضياتٍ   امتيازاتٍ   من شُيوخ عائلة المقراني  
ادة مكتوبة لعبد القادر ، حيث تمَّ تقديم شهَ 4طار نظام الكراستةإات بجاية وجيجل في  غابَ 

هد بذلك، كما تمَّ تقديم نفس الامتيازات العثمانية لتشْ   السّلطة  بل م من قِ 1682أمقران سنة  
. 5رابطين المتواجدين في جبال بابور وتابابورت والأراضي الملتصقة بها لمجموعة من المُ 
رة على أراضي غابات الكراستة هو التمَّتع  ل الجزائرية المستقِ منه القبائِ   تادومن بين ما استفَ 

 .6عة من الأراضي الخصبة في السهول بمساحات واسِ 

المكّ     الحاج  نجد  المختلفة  الامتيازات  من  استفادوا  الذين  بين  محمد ومن  بن          ي 
وهو من أحفاد عائلة أولاد المقران، ثم أولاده سي محمد وسي الطاهر انطلاقا من    ؛الشريف

الإقرَ 1800سنة   تمَّ  حيث  قِ م  من  به  له  سنة  بَ ار  الدولاتي  بذلك من  1755ل  فاستفاد  م. 
التّ  يتعرَ امّ الحماية  المُ ة، فلا  والقبائل  النوبة  له من رجال  تحصّل  7ختلفة وغيرهاض  ، كما 

 السّلطة  م، وكان هدف 1750يد ببني فوغال سنة  المرابط سي أحمد المكي على امتياز الصّ 
ا على الثروة  . غير أن ذلك انعكس سلبً 8مور من ذلك؛ الاستفادة والحصول على جلود النّ 

 
1 Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p197.  

  .43، صالمرجع السابق: بوطّبة 2
3 Féraud Charles:  Exploitation des forêts de la Karasta dans la kabilie orientale 
sous la domination turque (1), R A. V 13, Paris ,1869, pp36-37. 

 . 60، صمرجع سابق سعيدوني، بوعبدلي: 4
5 Féraud:  Exploitation des forêts …, ibid, pp36-37. 
6 Féraud:  Histoire des villes …, Bougie, ibid, p210.  

 . 145، 141صالسابق، المرجع  : فيرو 7
 . 365، صالمرجع السابق عباد: 8
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م من أجل بناء  1781ار الغابات سنةالغابية بالمنطقة حيث تمَّ اتلاف عدد كبير من أشجَ 
 .          2ه لِ سْ ثة في نَ وارَ ، وقد بقيت تلك الامتيازات متَ 1حري الجزائري سفينة لدعم الاسطول البَ  50

باي)      أحمد  منح  الحُ 1837-1826كما  لسِ م(  سيدي  ضْوة  عائلة  من  المكي  أحمد  ي 
سنة   تولّ 3م 1837ه/ 1243المقراني  التي  العائلات  بين  ومن  مهمّ .  وكِ ت  الكراستة ة  يل 

ة سقوط الإيالة نجد عائلة حبيلس بن بوعكّاز ببني فوغال وعائلة  بها إلى غايَ   تْ واحتفظ 
  العثمانية امتيازات للمرابط بن علي الشريف  السّلطة  ي ميمون. كما قدّمت نِ ب ات من قبيلة  فرحَ 

مساعدته على مرور    م، نظيرَ 1825سنة  رب سطيفراعة قُ عة للزِ شكل أراضي مقتطَ   على
تمرّ المحلّ  بكثرة  المشهورة  القبائل  أراضي  عبر  الضرائب  لجمع  عليها ة  تمَّ 4داتها  كما    ت . 

يلة التي يمرون على أراضيها لحماية القوافل إلى جانب العائلة ة ببعض أفراد القبِ الاستعانَ 
ت في الأعياد الدينية أو  آالمرابطية بنو مقران، وذلك مقابل بعض الامتيازات كبعض المكاف

 . 5 لهم ي خصبة بالسهول نح أراضِ مَ 

نحت لهم  لماء، حيث مُ عُ الة  طبقَ   ين منهم و اصة المقربِ ل خَ القبائِ   ال لشُيوخِ وكذلك الحَ     
شُيوخ القبائل النافذة تحصيل    ، كمنحِ 6ل الحليفة لها بالبايلكا للقبائِ ات خصوصً عديد الامتيازَ 

، كما  7الضرائب من قبائل البايلك كالنَّمامشة مثلا التي لم تكن كلها تدفع الضرائب العينيّة 
رقي الشَ   يل زكاة العشر من الزابمن تحصِ   ي ناجية سيدِ ام خنقَ ر حكَ استفادت أسرة بن ناصِ 
اركتهم في تحصيل الضرائب اد وشُيوخ القبائل استفادوا من مشَ . فالقيّ 8وكذلك من جبل ششار

 
 . 60، صالسابقالمرجع   سعيدوني، بوعبدلي: 1
 . 43، صمرجع سابق: بوطّبة 2
 . 174ص، السابقالمرجع   :فيرو 3

4 Féraud:  Histoire des villes …, Bougie, op.cit, p207, 235. 
 . 144ص ، نفسه: فيرو 5
 . 41،42، ص  المرجع السابق بوعزيز: 6
 . 306، صمصدر سابق :كاستيل 7
 . 96، صالمرجع السابق ...، الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  8
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ية  سر المرابطِ شكل أراضي للأُ   على ية  كما تمَّ منح إقطاعات دينِ   .1يب منهاحيث كان لهم نصِ 
طلق  وقد أُ   ،ةالذواودَ   و  يقة ومن أمثلتها نجد الحنانشةرِ ربية العَ سر الحَ ك للأُ ريفة، وكذلِ الشَ 

بالسِّ  أراضي  الأراضي  تلك  الأُ 2يفعلى  تلك  أيضا  استفادت  كما  النافِ .  مزايَ سر  من  ا ذة 
مزية، وقد  رائب الرّ تِّجار في الأسواق مقابل إحدى الضّ والا مختلفة، كالاستفادة من المراعي  

نها  استفاد بعضها من تمتُّعها بنوع من الاستقلال الذاتيِّ  أن تشرف على مجموعة من    مكَّ
. ومن الشُيوخ الذين استفادوا من تلك الامتيازات في عهد صالح  3القبائل كعائلة بن قانة مثلا

سر ذات الوزن في البايلك كأولاد مقران وأولاد بوعكّاز  م( نذكر شُيوخ الأُ 1792-1771باي)
نت ، وبفضْ وأولاد قاسم  وأولاد عاشور  عة  نفوذها على مناطق شاسِ   من مدِّ   السّلطة  لهم تمكَّ

 .     4بالبايلك

العثمانية منحَت للمشيخات امتياز    السّلطة  ومن بين الامتيازات المحصّلة للقبائل نجد أن   
يدها وهذا بهدف  هم من تسدِ تعفأَ في جباية الضرائب، و   هم للمشيخة وقدّمت لهم الحقَّ توريثِ 

القائمين عليها، كما مَ قَ التَّ  نحت لهذه المشيخات حق توارث هذه الامتيازات رب من كبار 
النفوذ الأُ   ،5وكذلك  عاشت  تلك  وبفضلها  نتيجة  الخاص  بأسلوبها  الحاكمة            سر 

العثمانية كما    السّلطة  اهدات والتنازلات التي قدّمتها لهم ادت من تلك المعَ الامتيازات، واستفَ 
 . 6ده لويس رين ا حسب ما أكّ استفادت منها هي بدورها أيضً 

ببلزمة وأولاد    ت بها العديد من المشيخات كأولاد بوعزيزهذه الامتيازات وغيرها فازَ   وكلُّ    
ومشيخة قصر الطير بأراضي    يبانجهة الأوراس وبن زكري بن قانة بمنطقة الزِ   بوضياف

العليا المشيخات استطاعت  الهضاب  الغربية، وبفضل هذه  الناحية  العثمانية    السّلطة  من 

 
 . 303، ص ص  مرجع سابق: الميلي 1
 . 160ص، المرجع السابقلعريبي:  2
 . 226-225، ص ص المرجع السابقطاليبي:  3
 . 253، صالمرجع السابق، ...ورقات جزائرية سعيدوني: 4
 . 710، ص، مرجع سابق...بالجزائر قبيلة أولاد عبد النورشدري معمر:  5

6 Rinn: op.cit, p5. 
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باي)تثبِ  صالح  هو  ذلك  على  مثال  وخير  طويلة،  لمدّة  البايلك  في  حكمها  -1771يت 
البايلك حيثُ 1792 نفوذه على  بسط  المشيخات على  هذه  الذي ساعدته  يُ   م(  ن  سِ حْ كان 

 .1التعامل معها  

أوردَ      نيَ وممّا  الفرنسي  الضابط  سنة  ه  مذكرته  في  أحمد  1839ه/1255ال  عن  م 
م سلطته بعد سقوط مدينة  م( أنه استعمل القبائل الجزائرية من أجل دعْ 1837-1826باي)

هيبتهم الجزائر فازدادت  المراتب  أعلى  كتقلّدهم  الامتيازات  من  العديد  لهم  فقدّم   ،         
ياء  جال الأوفِ ، وحتى الرّ 2ارهابعد حصَ   مهم في الدفاع عن مدينة قسنطينةونفوذهم، كما استخدَ 

-1826فادوا من تعاطف أحمد بايقد استَ   صين من قبائل المخزن في بايلك الشرق والمخلِ 
لك ما منحه لرجل يدعى  م معهم، حيث أقطعهم العديد من الأراضي، ومن أمثلة ذ1837

الخوجة حيث منحه أرضا بعزل عين المرسى نظير خدمته المتفانية له، وكذلك السيد علي  
ببني حميدان  استفاد من أرض  والذي  الحامية  باش  إيصار  بن 3بن  أسرة  استفادت  ، كما 

 .  4بهذا الامتياز اهم أصهاره ففازو ة أثناء حكمه كونَ ب الهامّ زكري بن قانة من المناصِ 

ب: ية تول   .3  المناص 

ل الجزائرية بوظائف خاصة، ومن  العثمانية بعض العائلات من القبائِ   السّلطة  خصّت     
العَ  أفرَ خلالها يظهر مستوى  إليها  التي وصل  بالسّلطة، ومن بين من  لاقة  القبائل  اد هذه 

سيدي عبد    ى نجد عائلة الفرقاني، حيث تولَّ   اء بالبايلك في منطقة جيجلتوّلى مناصِب القضَ 
منصِ  الفرقاني  عُ الرحمن  وقد  بها،  القضاء  بعِ ب  صالح رِف  عهد  في  تكليفه  تمَّ  كما  لمه، 

قائِ 1792-1771باي) النوبة،  م( بوظيفة كاتب الأغا   كان يساعد عائلة أولاد مقرانو  د 
ففي جلِّ المرابطية في ضمَ  البايلك،  بأراضي  القوافل  تواجد في مقدّمة    ان خدمة  الأوقات 
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 . 267، ص المرجع السابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 2
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هين بهم من عاصمة البايلك نحو جيجل، كما شغل  لة أو مفرزة أفراد الانكشارية المتوجّ القافِ 
 . 1هذه الوظيفة  اده حتى سقوط قسنطينةأبناؤه وأحفَ 

صاهرة التي ب هامة في البايلك من خلال علاقة المُ تولّت بعض الأسر البارزة مناصِ و     
تها بالسّلطة العثمانية، حيث دعّم البايات شُيوخ بعض القبائل، وكانوا لهم السّند القوي  ربطَ 

المناصِ  أهم  وتمَكّ لتقلّد  العرب،  شيخ  منصب  وهو  البايلك،  في  تَ ب  من  بعضهم  نهم  ييِ عْ ن 
ائف مرموقة بالجهاز الإداري الريفي، كما استفادت أيضا من مزايا مختلفة كالاستفادة بوظَ 

جار في الأسواق مقابل إحدى الضرائب الرمزية، وقد استفاد بعضها من  والإتِ من المراعي  
نهاتمتّ  تشرف على مجموعة من القبائل كعائلة بن قانة    أنْ   عها بنوع من الاستقلال الذاتي مكَّ

المَ 2مثلا  في  خاصة  ترقية  من  استفادت  والتي  بتولِ نصِ ،  وذلك  باي  ب،  حسين  ية 
ليبقى من م( لمحمد بن الحاج بن قانة لمنصِ 1754-1736بوحنّك) ب شيخ  صِ ب الوزير، 

فنصَّ  فارغا،  وتتفجَّ العرب  التولية،  هذه  على  أعمامه  ثائرة  لتثور  الوزير  ابن  عليه      ر  ب 
-1798ل الباي إنجليز)وأمام هذا الحال تدخَّ   ،أسرة بن قانة   داخلَ المعارك، ويبدأ الصراع  

ة العرب، واستمَّر الصراع على المشيخة بين  ب ذبّاح بن عكاز على مشيخَ م( لينصِّ 1803
 . 3  أفراد الأسرتين

آخرين، ومن    تْ لا اختارتهم على القبائل لضمان ولائهم وعزَ شُيوخً   السّلطة  بتكما نصّ      
  الوزناجي   من طرف مصطفى    رتڤية إبراهيم بن الشيخ الحاج أحمد على ت تولِ   نجدأمثلة ذلك  
بل  ينه من قِ الذي تمَّ تعيِ و   منها،  اسالشيخ محمد بن إبراهيم الأكبر المعروف بالمهمَ   بعد إبعاد

إليه هو تنصّ   ت. وممّا وجب 4م1795أهل توقرت سنة   الشُيوخ المشرفين على  الإشارة  يب 
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لمزاوَ  القيّ القبائل  قبل  من  مهامهم  بالرجوع  لة  وذلك  في    ــطبعاــ  اد،  العرب  آغا        إلى 
مهمة قيادة الحملات العسكرية لشيخ العرب في جنوب البايلك على    تندسْ أ، كما  1المنطقة 

 . 2رائب عة عن دفع الضّ القبائل الممتنِ 

ي أعلى  م( استفادت القبائل الجزائرية بالبايلك من تولّ 1837-1826وفي عهد أحمد باي)  
، وقد أكّد هذا الضابط الفرنسي نيال في  ب بعد سقوط مدينة الجزائر المراتب من المناصِ 

مهم في الدفاع م، فازدادت بذلك هيبتهم ونفوذهم، كما استخدَ 1839ه/1255ه سنة  رتِ مذكّ 
 .  3بعد حصارها  عن مدينة قسنطينة 

 ام: والاهتمَ قدير سياسة الت   .4

اهتمَ     سياسة  يبيّن  المُ   السّلطة  امومما  بالشُيوخ  في  العثمانية  الروحية  والزعامات  رابطين 
الشرق  تشاكر)   بايلك  امحمد  الباي  تقديم  هو  لهم،  للمرابطين  1814ه/1229وتقديرها  م( 

يل والبغال وحتى  بات؛ خاصة الخَ من متطلّ   ه افين ما يحتاجون والرجال الصالحين وحتى العرَّ 
ل  وهو في الأصْ   ،يكسبهم، ولعل ذلك نابع من معتقداته نحوهم   ، وهو بذلك يريد أنْ والَ الأمَ 

ون  ايات يغضّ البَ   اويش أنَّ رَ ين الدّ ظ على المرابطِ لاحَ ، والمُ 4من الرجال المحبين للإبادة والتقتيل 
ل  تمثَّ   ، هذا الأخير الذينوياسَ لهم  اللباس    السّلطة  مي هم في حضورهم، وتقدر على أعمالِ النظَ 

 .5ندورةڨوس والفي البرنُ 

ره فايست ف منها ما ذكَ رابطية إلى درجة التخوُّ ل المُ بالقبائِ   السّلطة  امد اهتمَ ا يؤكّ وممّ      
جامّ   أراد صَبَّ   نم( حي 1818-1814الذين غزاهم شاكر باي )  عن قبيلة أولاد سيدي عبيد

غنِم منهم  ف   ،م1817سنة    ــ  ه ا ذين فرّوا منه ولم تطلهم يدالّ ــ    غضبه عليهم مكان النَّمامشة
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 . 162، صالمرجع السابق ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 2
 . 267، ص المرجع السابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 3
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 . 84، صالمصدر السابق  شلوصر: 5
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كما منح رايةً لشيخهم، وقدّم لهم مالًا    ،ذه تراجع عن ذلك وأرجع لهم ما أخأنّ   إلا الكثير،  
هم. ليبنوا مزارًا لضرِ    ،ا ببعض العائلات في البايلكبالغً   ااهتمامً أوْلى بعض البايات    قدو   يح جدَّ

م( بعد رجوعه من حملته على وادي  1822- 1820ومن أمثلة ذلك ما فعله أحمد المملوك )
تعويضً   سوف نعمون  بن  وعائلة  زكري  بن  عائلة  على  مَنَّ  أُ حيث  ما  على  منه          قَ حِ لْ ا 
الي أصبح كلاهما من ذوي الحضْوة بالتّ و ه الأولى،  في فترة حكمِ   بأمر من باشا الجزائر  ،بهما
ات لبعض  ها البايَ دير التي أولاَ ام والتقْ ر الاهتمَ ومن مظاهِ   في البايلك حينها.   السّلطة  على
م( عندما نصّب  1824-1821اهم القريتلي)ل الجزائرية بالبايلك نجد ما قام به الباي ابرَ القبائِ 

قائدً  العواسي  ابنه إسماعيل  المعَ   اقً حِ لْ مُ ا على  الشيخ سي أحمد  ايلي كمستشار إلى جانبه 
ما تجد مثيله في البايلك، وقد  لَّ ومعلم له أيضا، وقد تمَّيز هذا الأخير بكونه رجل علم ودين قَ 

  السّلطة  ام. ومن هذا يمكن أن نستنتج مدى اهتمَ 1كان ابنه صغيرا فخاف أن يظلم المحكومين 
 اكتة مثلا. لهم عند القبائل ذات الوزن الكبير بالبايلك كالحرَ بمن يمثِّ 

جرّاء موجات الأوبئة    ا بالسكان في بايلك الشرق بالغً   ااهتمامً العثمانية    السّلطة  رتكما أظهَ     
خوفً  هلَا والطاعون  على  ممّ ا  للحدِّ كهم  إجراءات  تتخذ  جعلها  كل    انتشارهمن    ا           في 

م حيث فرض  1787م( سنة1792-1771ر به صالح باي)البايلك، ومن مظاهر ذلك ما أمَ 
قها للموانئ سنة  الأوبئة، وغلْ   انتشارتُخُومِها لمنع    و   حول مدينة عنابة   صحيٍّ   حزامٍ   تشكيلَ 
ووصلت حتى    انب جرّاء موجة الطاعون التي ضربت البايلك،الاتصال بالأجَ   م ومنعِ 1793

الزيبان الصحراء  منطقة  وفّرت2في  كما  سنة   السّلطة  .  البايلك  لسكان  الحبوب  العثمانية 
تؤمِّ 1800 حتى  الخارج  من  حينها م  المجاعة  جرّاء  لهم  الغذاء  منَ   .3ن  أحمد  كما  ع 
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في   أثناء انتشار الطاعون المقيمين بالباستيون  م( الاتصال بالأجانب  1837-1826باي)
   .  1نواحيه 

أيَ     تتوجّ وفي  البايلك  بأرياف  الجزائرية  القبائل  نجد  المجاعات  لطلب    ه نحو قسنطينةام 
هناك، لذلك يسعى البايات في مراسلة الأعراش بحمل الحبوب نحو    السّلطة  مساعدة رجال

، ومن البايات الذين أمروا بذلك نجد  لمستحقِّيهايعها  هناك على توزِ   السّلطة  فشرِ قسنطينة لتُ 
ر إقامة تشاكر  نذكُ ومنها  ا بإقامة المقابر،  امً العثمانية اهتمَ   السّلطة  . كما أولت2الباي عبد الله 

ه  مااة سيدي عبد القادر، ويدخل هذا في اهتمَ م( لمقبرة بالمنطقة المسمَّ 1818-1814باي)
 .                   3ينية سات الدّ دقات وبناء المؤسّ بالصّ 

اهتمَّت نوعا ما بالقبائل في وقت الأوبئة، ودليل ذلك    السّلطة  يه أنالإشارة إلَ   تب وممّا وجَ   
ا إثر وباء  فردً   80لين، ضم  للمسبّ   ام اتحادً 1835م( سنة 1837-1826)تعيين أحمد باي  
فت الإدارة تُه انتشال الجثث من البيوت، وقد تكلّ جتاح البايلك، فكانت مهمّ االطاعون الذي  

الة  العثمانية بالحَ  السّلطة اهتمامعلى مدى  اواضحً  . ويعتبر هذا دليلا 4يد رواتبهم ة تسدِ مهمّ 
الصحية لسكان البايلك في فترة الأوبئة والمجاعات بهدف المحافظة على صحة الأحياء  

 يق بهم. ن الموتى بصورة تلِ وضمان دفْ 

 اوزات. التجَ النظر عن  سياسة غضُ  .5

العثمانية سياسة القوة   السّلطة  باع ا لاتِّ ات نظرً لقد برزت هذه السياسة في القليل من المرّ    
 والعنف مع القبائل في معظم الأوقات. 
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م( على  1824-1821اهم القريتلي)الباي ابرَ   وَ فْ ومن بين مظاهر هذه السياسة نجد عَ    
  نحو فرجيوة  اهو ، وتوجّ السّلطة  دهم علىمن السجن، وأعلنوا تمرُّ   ابو أبناء بن زكري الذين هرَ 

ا على المنطقة  الباي ضيفً   ة تواجد مصطفى أخِ فرصَ   اورة بن عاشور، وقد انتهزو ڨعند م
 .1م ذلكعنهم الباي وكان لهُ  طه ليعفوتوسّ   ابه وطلبو  اعو فاجتمَ 

يُ وممّ     النظَ لاحَ ا  يغضون  البايات  أن  الدراويش  المرابطين  على  في  ظ  أعمالهم  عن  ر 
المُ   السّلطة  . كما غضت2حضورهم رابطين، كالمرابط سيدي  نظرها على تجاوزات بعض 

واكتفت    السّلطة  اوزت عنه وبة بجيجل ثم أطلق سراحه، فتجَ محمد أمقران جرّاء سجنه لأغا النُ 
 . 3به بتذكيره بمهمته واحترام سلطة الأغا والوقوف إلى جانَ 

ر عن  النظِ   م من غضّ 1837-1826ما قام به الباي أحمد    هنفسِ   ويندرج في السياق    
م، عندما  1836تجاوزات بعض الشُيوخ، عند نهاية الحملة الفرنسية الأولى لقسنطينة سنة  

م أمام خيار الاستسلام، فبعثوا بخطاب  وا أنفسهُ جدُ و   محاصرين لوحدهم و   كان أهالي قسنطينة
، وعلى إثر انهزام رجال الحملة وعودة  4لاد سيدي الفقون ه شيخ البِ كان من بين من أمضوْ 

جب هذا التصرف  ، فلم يعْ 5ل المرابط العربيالباي إلى قسنطينة، ومعرفته بنص الخطاب قتَ 
شيخ البلاد وخاطبه بأسلوب وبكلمات أنقصت من مكانة الباي، إلا أنه تجاوز عنه وكظَم  

الكَ غيظُ  يَ » لمات نذكر ما أورده فايست بقوله:  ه، ومن بين  بنا وبعائلاتنا أن  سُ حْ ...ألا  ن 

 
 . 275، صالسابقالمرجع  فايست: 1
 . 84، صالمصدر السابق  شلوصر: 2
 . 174صالسابق، المرجع  : فيرو 3
كان إلى جانبه قائد الدار )أو مُولَى البلاد( ممن أقتنع باستحالة المحافظة على المدينة ووجوب الاستسلام، إلا أن  4

السكان استاؤوا وغضبوا من هذا الكلام وواصلو مقاومتهم، وبعد فشل الحملة عَفَى عنهم الباي إلا أنه غرّمهم بغرامة كبيرة.  
 . 57، صالسابقالمصدر  شلوصر: :ينظر

بي  5 ، وقد  إلى الفرنسيين ليفّر بعدها إلى عنابة  نظما: مرابط كرغلي تبادل عدة رسائل مع الفرنسيين، كما  المرابط العر 
 . 57ص،  نفسه :اعتقلته القبائل، واقتادوه إلى الباي الذي أمر بقتله. ينظر
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منا على  نا عزَ لب الأمان؟ فكُفَّ إذاً، أيها الحاج أحمد، عن ظلمك وجرائمك؛ لأنّ لم ونطْ نستسْ 
 .  1« روتك مقاومة جبَ 

ر  النظَ   ي سياسة غضِّ العثمانية سائرة في تبنّ   السّلطة  ت وفي أواخر الحكم العثماني ظلّ    
به   يقوم  ما  الأعلى  الطّ بعض  من  الصّ فراد  خصوصً رق  أَ وفية،  التي  الخرافات  تلك  وا  فُ لِ ا 

لم تحركْ للشَ   انقيادهما، وإلى جانبها  هَ رَ نشْ  أنّ   عوذة، حيث  بالرغم من  لمحاربتهم،  ها  ساكنا 
 . 2في البايلك للفوضى والفتنِ  ارً أصبحت مصدَ 

 ل. القبائ  من طرف  لالهاواستغْ  ة القرابَ  .6

صاهرة لة في ذلك علاقة المُ سر البارزة من مناصِب في البايلك، مستغِ استفادت بعض الأُ    
التي ربطتها بالسّلطة العثمانية، فقد دعّم البايات شُيوخ بعض القبائل، وأصبحوا السّند لهم  

في الأهمية، ولعل من أبرزها منصب شيخ العرب، كما    ليتقلّدوا مناصِب في البايلك غايةً 
شغلِ تمكّ  من  بعضهم  مزايا   ن  من  أيضا  واستفادوا  بالأرياف،  مرموقة  إدارية       وظائف 

كاستغْ  المراعيمختلفة،  الضرائب تّ والا   لال  إحدى  مقابل  الأسواق  مختلف  في         جار 
نهاالرمزية، وقد تمكّ  أن تشرف على   ن  بعضها من التمَّتع بنوع من الاستقلال الذاتي مكَّ

مثلا  قانة  بن  كعائلة  القبائل  من  من    .3مجموعة  قانة  بن  زكري  بن  أسرة  استفادت  كما 
باي) أحمد  حكم  أثناء  الهامة  ففازو 1837-1826المناصِب  أصهاره  كونهم  بهذا    ام( 

بتوليةِ 4الامتياز  وذلك  المنصب،  في  خاصة  ترقية  منحها  تمَّ  كما  باي    ،  حسين 
   .5م( لمحمد بن الحاج بن قانة لمنصب الوزير 1754-1736بوحنّك)
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أيضً    قانة  بن  عائلة  استفادت  منصِ وقد  تولِّيها  من  سنة ا  بالصحراء  العرب  شيخ      ب 
م( كونه  1837-1826م، فقد حظيت هذه العائلة برعاية خاصة من قبل أحمد باي)1830
صراع مرير بين    با فتح عليه باسند لبوعزيز بن قانة هذا المنصب، ممّ بينهم، فقد أُ   ترعرع

خاض    هذا الأخير الذيكان يترأسها فرحات بن السعيد،    تيهذه العائلة وعائلة بوعكّاز ال
انبهما عرب الشّراقة، والتي من بين فروعها هذا الباي وبن قانة وإلى جَ   ا طاحنة ضدَ حروبً 

 .  1نة وكذلك أولاد شنّوف أهل بن علية الأشراف وقمرة وأولاد أهل النور وأولاد سحنون بالحضْ 

رب بالهَ  .7  : ات والمناسبَ اد اي في الأعيَ دايا للبَ التق 

التقّرب   علىة بمختلف أطيافها في كثير من المناسبات  ل الجزائريّ لت العديد من القبائِ عمِ    
د لها، والحفاظ على أمنها  ا، إرادة منها في التودّ بالهدايَ   العثمانية في بايلك الشرق   السّلطة  من

 وامتيازاتها.    

نة بالصحراء ره شلوصر لمّ ومن أمثلة ذلك ما ذكَ      ا تكلّم على القبائل الجزائرية المتوطِّ
للباي من فترة إلى أخرى  تمَّثلت هداياها في شكل نعامات    ،بأنها كانت تبعث هدايا  وقد 

قطعٍ دأبَ   كمايافعات.   إرسال  على  الصحراوية  الجزائرية  القبائل             كهدايا    فضيةٍ   ت 
جبال الواقعة على أراضيها، وهي عبارة عن  الللباي، والتي غالبا ما وجدتها داخل مغارات ب 

 .2قطع نقدية قديمة 

بعْ      الزوايَ كما ارتبطت  العثمانية، ومن أبرز مظاهر تلك    السّلطة  ية مع ا بعلاقة ودّ ض 
لطة، ومن أمثلة ذلك نجد زاوية القنتيس التي ظلت  ممثل للسّ   العلاقة إرسالها للهدايا لأكبرَ 

من أمان   السّلطة  تتقرب  في  العيش  تضمن  حتى  البايات  إلى  الهدايا  بتقديم      العثمانية 
. ويمكن أن نستنتج من خلال عملها  3ل المنطقةوسكينة، وحتى تحظى بالاعتبار بين قبائِ 
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رفت بممارستها للقوة في كثير من  في البايلك، والتي عُ   السّلطة  لم معهذا أنها تريد شراء السِّ 
 ات.المرَ 

ل بعض الشُيوخ السابقين لقبائل كان بهدف  بَ ظ أن تقديم الهدايا للبايات من قِ لاحَ المُ و     
الطاعة للسّلطة العثمانية ومحاولة استمَالتها، ومن أمثلة ذلك    منصب، وإظهارِ الاسترجاع  

هديةً  جلاب  بن  فرحات  الشيخ  تقديم  على    نذكر  الحكم  توليه  عند  باشا  لحسن      عظيمة 
من النقود طمعا في استرجاع    اان، وكثيرً ومهرَ   ةً مَ أَ   15البايلك، والتي حوت عددا من العبيد و

وأكْ  وسجنه،  الهديّة  أخذ  المذكور  الباي  أن  إلا  أتو رَ ولايته،  الذين  الرجال  من    ام         معه 
 .    1لهم بالرجوع إلى منطقتهم  الوادي، ثم سمحَ 

العثمانية بالقبائل الجزائرية    السّلطة  كانت هذه أبرز مظاهر التواصل والولاء في علاقة     
ة في تلك  المظاهر الثقافيّ   على المستوى الاجتماعي، وفيما يلي سنحاول التركيز على أهمّ 

 العلاقة.   
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   . ثقافيًا  المبحث الرابع:

 التعليمية: إنشاء المؤسسات  .1

أثناء العهد    في الجزائر  ةُ العلميّ   ، فالحركةُ 1الةالإيّ   في كامل أرجاءِ   منتشرةً   ظلّت المدارسُ      
ا ا أساسيًّ س دورً ب المدارِ ت الأوقاف إلى جانِ بَ ، وقد لعِ 2في كل بايلكاتها   فْ وقَ تَ العثماني لم تَ 

يد  يم العدِ مين، وتقدِ دها على المعلِّ عوائِ   تْ في جميع البايلكات، حيث أنفقَ   يميِّ في الميدان التعلِ 
اف  ريَ يم في الأَ ر التعلِ ، وبذلك فقد انتشَ اانتهس وصيَ المدارِ   ، وأيضا لبناءِ لبةِ للطّ   من المساعداتِ 

المُ  بفضلِ دُ وكذلك  الأوقافِ   ن  أيضً وايَ والزّ   عوائد  الاحتِ 3ا ا  بداية  مع  وحتى  ي  الفرنسِ   للا، 
الة العلمية من  ا أصاب الحَ د، بالرغم ممّ ايا والمساجِ بمختلف الزوَ   سُ العلوم تدرَّ   يتْ للجزائر بقِ 

 . 4نتيجة أهوال الحروب والمعارك ارتباكٍ 

العثمانية ببناء   السّلطة م عدم اشتغال 17ومما لاحظه الورثلاني في رحلته نهاية القرن     
بالبايلك  بكثرة الأوقاف  للحكم  1792- 1771وصول صالح باي) ، ولكن  5المدارس ولا  م( 

اته، فقد جعل التعليم من أولوياته، ومن مساهمة  ليم ومؤسسَ ر الإيجابي على التعْ كان له الأثَ 
ر تخصيصه  مختلف مناطق البايلك نذكُ ب م( في النهوض بالتعليم  1792-1771صالح باي)

، ومختلف أراضي بايلك من مداخيل البايلك لإنشاء المدارس والمساجد في قسنطينة  مٍ سْ لقِ 
أوقافً   الشرق  بالبايلك، كما جعل عليها  المناطق الصحراوية  في  المدن وحتى  ا وساهم  في 

دعمِ كّ السّ  بهدف  عليها  لهم  بأوقاف  و 6ها ان  باي).  صالح  بنى  الإطار  هذا  - 1771في 
مدرسَ 1792 المسمّ م(  انتهته  حيث  الكتاني  سيدي  بمدرسة  سنة    تاة  الأشغال  بها 
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انتهى من تشييده سنة    ،بنفس الاسم  يَ مِّ سُ   بمسجدٍ   م، وهي ملحقةٌ 1775ه/1189 حيث 
اب  عليم العالي للشبَ ام بالتّ ها الاهتمَ تُ مَّ هَ م، فقد أراد الباي إيجاد مدرسة تكون مَ 1776ه/1190

سنة   لخضر  سيدي  مسجد  بجانب  مدرسة  ببناء  قام  كما  البايلك،  جهات  مختلف  من 
فقد اهتمَّ   ،بعه في جميع أراضي البايلكتتَّ   اخاصًّ   ا، وجعل للمدارس نظامً 1م 1789ه/1203

مة قبول الطلبة الحافظين  ظِّ سواء، و كان من بين القوانين المنَ   بالمعلمين والمتعلمين على حدٍّ 
 . 2أو المدينة  لكتاب الله سواءً من الأريافِ 

 اف:  قَ الأوْ ير تسي   .2

وسيلة لتأكيد نفوذها وبقاء الاستمْرار لسلطتها على    خيرَ   العثمانية أنّ   السّلطة  وجدت      
القيام بتخصيص    و  عِ رَ القبائل الجزائرية يظهر في تعزيز الروابط الروحية، فبادرت بإظهار الوَ 

الرّ  احتياجات  على  تُصْرف  وتسجيل  عيّ أوقاف  مواردها  وحِفْظِ  تنظيمها  على  فعَمِلوا  ة، 
المهمة والمُ   الوقفِ   نِ وْ ، ولكَ 3عائداتها  أبرز الأجزاء  للنَ لَ كِّ شَ من  بالأرياف    قِ سَ ة  الاجتمَّاعي 

 . 4وكذلك الحواضر في العهد العثماني 

بتنظيمِ   السّلطة  فاهتمَّت     التي    العثمانية  تلك  خصوصا  البايلك،  في  والحبوس  الأوقاف 
، وابتداءً  5والمساجد، وقد كان أول من قام بذلك الباي صالح   ملخدمة التعلي   ةً هَ كانت موجَّ 
عة للمساجد، وكذلك  البحث عن الأوقاف التابِ   ةُ مَّ هَ مَ   ينَ تِ فْ سْند للقضاة والمُ م أُ 1776من أفريل  

أمين    عندَ   ظُ فَ حْ ت إلى مدارس، كما أمر بتدوين ذلك في سجلات خاصة تُ لَ وِّ المساجد التي حُ 
كل له نسخته الخاصة، وقد ساهم هذا    والحنفيّ   ن المالكيّ يْ يَ اضِ ال وشيخ العرب والقَ بيت المَ 

 
المرجع  ،  ...في العهد العثماني    تاريخ الجزائر  :سعيدوني  :. وينظر165،166،163، ص، السابق  المرجع  فايست: 1

 . 74، صالسابق
 . 165،166،163، ص،نفسه فايست: 2
 . 124، ص نفسه، ...في العهد العثماني  تاريخ الجزائر سعيدوني: 3
، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر  1، ط 1، جخلال العهد العثماني  الوقف في الجزائرودان:   بوغفالة   4

 . 30م، ص 2015
 . 08، صمصدر سابق: شعيب 5



لطة العثماني ة والقبائ ل الفصل الثاني:   ( 1837- 1671) الجزائري ةالتواصل والولاء بين الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

188 

 

ة  هَ لتكون موجَّ   في وقف التجاوزات التي كانت تحصل. كما أمر بإيجاد حبوس جهة عنابة
. 1مياه السهل نحو وادي سيبوس والوقوف على صيانتها   على الحفر وقنوات لصبِّ   للإنفاقِ 

أيضً  بالأوقاف  اهتمَّ  من  بين  بوحنّك)ومن  باي  حسين  نجد  بنى  1771-1756ا  الذي  م( 
أوقِفت   عامةٍ  اتٍ الإشارة له وجود مكتبَ  تا وجبَ . وممّ 2  ع الأخضر وأوقف عليه حبوسًاامِ جَ ال

على المساجد والزوايا والمدارس، وهي منتشرة في ربوع البلاد خاصة في المدن كقسنطينة  
 . 3  مثلا، وقد كان الطلبة والأساتذة يرتادونها من كل النواحي

لطة ايا ودع مالزوَ اء إنشَ  .3  ها: لَ  الس 

الزوايا للمرابطين معهم في البايلك، ومن أبرز هؤلاء    العثمانية في تأسيسِ   السّلطة  ساهمت   
العثمانية بمنطقة البرباشة  السّلطة ت لهأَ شَ نْ المرابطين نجد سيدي عبد القادر مقران، حيث أَ 

سنة   به  خاصة  ولذريَّ 1682زاوية  له  أوقافا  ومنحته  الزكاة م،  من  بذلك  فاستفادوا      ته، 
كما   الوالخراج،  له عرّ تّ منع  هذا    .4ض  إلى  حس  بالإضافة  الباي  بوحنّكي أنشأ  - 1736)ن 

الش  م(1754 الشيخ  الصالح  النور لللولي  عبد  أولاد  ناحية  له  زاوية  عُ يحي  بزاوية  فَ رِ ؛  ت 
أذهلته التي  كراماته  بعديد  أرعبه  بعدما  من   ،الشليحي،  الأولياء  بكرامة  يؤمن         وصار 

ا  وبفضل هذا المرابط أصبح الباي حسَن سخي   .5بدار الشليحي   تْ فَ رِ ا عُ وقتها، كما أعطاه دارً 

 . 6ا معهم على الأولياء والصالحين ومتصالح  

من حماية الباي بوكمّية    ورأولاد عبد النُّ   ة المرابط محمد بن علي بأرضِ وقد استفادت زاويَ    
ا  المرابط أظهر له بعض كراماته ممّ   ، إلا أنّ بعدما حاول استخلاص الضرائب منه بالقوةِ 

 
 . 169،  168، صالسابق المرجع فايست: 1
 . 130، ص المصدر السابق: بن العطار 2
 . 61، صالمصدر السابق بن ميمون: 3

4 Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p201.  
   . 129، ص نفسه: بن العطار 5
 . 506ص، مرجع سابق: سعودي 6
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ة التي ضمِنتها  الحمايَ   ة تلكَ . ولعل بواسطَ 1اية زاويته وم بحمَ ب عنه ويقُ ائِ الضرَ   يجعله يلغِ 
في    السّلطة  بين القبائل وممثلي  ةً خاصّ   ةً مكانَ   تحتلّ   زاويته استطاعت تلك الزاوية من أنْ 

 البايلك.

كما استفادت زاوية سيدي عبد الوهاب وزاوية بن سيدي الميهوب اللتين امتلكتهما قبائل      
من عقدٍ    بالمنطقة الجبلية المحاذية للبابور، وإيمولا الواقعة بمنخفض واد الساحل  أولاد سالم

العثمانية بدار السلطان، تطلب    السّلطة  م من طرف1707ه/1119-1118تمَّ تحريره سنة  
يُشَرِّ  الزاويتين وأن  يحترموا  أن  القبائل  اقتصادية فيه من  امتيازات  استفادا من  كما  فُوهما، 

 الباشوات للزوايا ببايلك الشرق.  مِ عْ ر مدى دَ ظهِ يُ  صريحٌ  وهذا إقرارٌ  2مختلفة

 : ا وايَ الزَّ ة من ادَ الاستفَ  .4

ن على القبائل الجزائرية  اكبير  وتأثيرٌ   نفوذٌ   وايا في بايلك الشرق كان لبعض شُيوخ الزّ         
عمِ  لذلك  الإقليم،  كتقديم    السّلطة  دتبهذا  الطرق  بمختلف  استخدامهم  على  العثمانية 

، ومن بين مظاهر ذلك استخدام رجال الزوايا كوسطاء 3الامتيازات المختلفة للاستفادة منهم 
  ة التي رست بين جيجلة السفينَ ل مقران في حادثَ آ ل  خصوصا بمنطقة القبائل، حيث تدخّ 

وبجاية من أجل تحرير زوجة القنصل الفرنسي وابنه من قبائل المنطقة بعدما فشلت كل  
من    . وإلى جانبها زاوية بلحاج الواقعة بين باتنة وسريانة، حيث تعدّ 4حينها  السّلطة  محاولات

بت نفسها  ل في المنطقة، وبفضل هذه السمعة نصّ رام وتقدير القبائِ عت باحتِ الزوايا التي تمتّ 
ل والسّلطة العثمانية، وبمثابة حلقة وصل بين الطرفين. وإلى جانبهما توجد  كوسيط بين القبائِ 

 
الأسر المحلية الحاكمة  :  معاشي    :. وينظر717ص،  ، المرجع السابق...قبيلة عبد النور بالجزائر  شدري معمر:   1

 .  253، صالمرجع السابق ،...في بايلك الشرق 
 . 138صالسابق، المرجع  : فيرو 2
 . 105ص  ،، المرجع السابق...موجز في تاريخ عمورة: 3
لطة العثمانية بين المساندة والمعارضة،  علاقة الطرق الصوفية في الجزائرعبد الحفيظ:  حيمي    مصطفى و بن واز   4  بالس 

 . 81ص،  2014، جوان 01، ع 14، المجالمجلة الجزائرية للمخطوطات
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  متنوعةً   بمنطقة الأوراس الزاوية المعروفة بِمُولْ السبيل بالمنعة، والتي طالما قدّمت خدماتٍ 
 .1لطة العثمانية بالبايلك ل الجزائرية بالمنطقة وكذلك للسّ إلى القبائِ 

الزوايا لها والوقوف إلى    ة رجالِ دَ العثمانية من مسانَ   السّلطة  ه استفادتوفي السّياق نفسِ    
الثّ  زمن  في  نتجانبها  تمكَّ وبفضلهم  الحركات   السّلطة  ورات،  أعنف  على  القضاء    من 

بفضْ  بن الأحرش والتي  الذي بالبايلك، وهي حركة  الرحمانية  الطريقة  بأتباع    ن ل الاستعانة 
 .  2الجزائري  الغربِ  نحو  اه هاربً اداتهم للدرقاويين تمَّ هزم هذا المتمَّرد، وتوجّ عرفوا بمعَ 

الزّ ولطالما ظلّ     للبَ ت  الداخلية، وممّ وايا ملجأ  التوتر  أثناء فترات  تَ ايات  يبرز ذلك  ه  جُّ وَ ا 
دعى  والتي تُ   ى الزوايا الواقعة بمنطقة مجانة م( إلى إحدَ 1713-1710الباي علي بن صالح)

، أو يتمّ استغلالها  3ها حينَ   رِ ا للأوضاع المتوتّ م نظرً 1710زاوية سيدي أحمد بن علي سنة  
م( زاوية سيدي السعيد  1803-1798ة، كاستغلال الباي إنجليز)لمصالح البايات الشخصيّ 

  دية علي في دفن أموال له، والذي عاد لسحبها هو وابنه بعد حصار قسنطينة الموجودة بكُ 
وايا الزّ   استغلوا بعضِ   السّلطة  ليستنتج من هذا أن بعض ممثِ ، ويُ 4من طرف حمودة باشا

 . معتها بين الجميعبسُ  أضرَّ  الأمر الذيلخدمة مصالحهم الخاصة، 

 هم: ادة منْ اء والاستفَ طين والعلمَ بالمراب    الاهتمَّام .5

المرابِ     استفاد  احتراملقد  من  بعديد    السّلطة  طون  عليهم  أجادت  كما  لهم،  العثمانية 
بينها أنْ  منازلهم وأضرحتهم مقدسة، وكل ملتجئ لها لا يمكن    ضحتأ  الامتيازات، ومن 
اتبعت وقد  به،  ودِّ   السّلطة  المساس  كسب  أجل  من  السياسة  هذه        القبائل   العثمانية 

 
 . 444  ،445، صالمرجع السابق، ...ورقات جزائرية سعيدوني: 1
 . 77، صالمرجع السابق، ...في العهد العثماني  تاريخ الجزائر :سعيدوني 2
لطة  مسار العلاقة بينهجيرة:   غراف  3 لطة الدينية من خلال أنموذج إيالة الجزائر  الس  مجلة    العثمانية،  الزمنية والس 

 . 388ص  ، 2020، 04، ع02، المج  مدارات تاريخية
4 Féraud  Charles:   Un vœu d’Hessien bey. Constantine1807, R A, V 7, Paris ,1863, pp 
90-91. 
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البايَ 1الجزائرية   م ا في حالة نجاح حملاتهات يزورُونهم ويقدّمون نذورً ، حتى أصبح بعض 
م( لسيدي العريان بخباب  1807-1806حسين بن صالح باي)   على بعض المناطق، كنَذْرِ 

م في  1807ه/1222ا لزاويته سنة  ص له أوقافً يخصّ   أنْ   دارًا، و   و   ابأن يبني له مسجدً 
 .3، وكذلك للشيخ محمد بن سي سعيد 2حال نجاحه على حمودة باشا

بها في  بها الوقوف إلى جانِ العثمانية مع المرابطين وطلَ   السّلطة  ومن أبرز مظاهر تواصل  
مساعدة    ي بايلك الشرق طِ نجد طلب الحاكم الباشا يوسف من مرابِ   ،داتإخماد الثورات والتمرّ 

رابط محامد بن عيسى، وطلب كل  المُ نذكر  من بينهم    دات وجيوش البايلك في إخماد التمرّ 
باي) تشاكر  فرحات)1818-1814من  بن  وأحمد  المُ 1703-1700م(  من  رابطين  م( 

 . 4 ا لهما في إخماد الثورات في البايلكليكونوا عونً 

ساهَ       الشرق و ابطالمرَ   مَ كما  بايلك  في  للقبائِ   ن  النداء  ضد  بإطلاق  الجهاد  أجل  من  ل 
حيث نجد من بين المرابطين سيدي علي    ،وبعدها  5 م1830الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  

  بجاية و لمحاربة الفرنسيين في  ده يدعُ ه شاهَ ر شلوصر أنّ ذكُ يَ   إذْ   ، ( م1836بن عيسى )ت
وانطلقوا في محاربة    ،بٍ وْ وصَ   بٍ انهم من كل حدْ ل وأعيَ ع عليه أفراد محاربون من القبائِ فاجتمَ 

 امَ التي قَ   ارِ وَ دْ الأَ   مِّ أهَ   قد كان من بينِ ول،  6ائل بين القبَ   وعةً ه مسمُ تُ مَ لِ الفرنسيين، وقد كانت كَ 
 . 7القائمِ  مِ كْ الحُ  مُ عْ ون هو دَ طُ ابِ رَ ا المُ هَ بِ 

زة  بقات المميّ ها من الطّ نَّ أَ بِ  تْ فَ رِ أثناء العهد العثماني فقد عُ  ائرلماء في الجزَ ة العُ أما طبقَ     
ينوهم أو  هِ م يُ لَ العثمانية، فَ   السّلطةمن    اة اهتمَّامً قَ بَ الطَّ   هِ ذِ هَ   تِ قَ لاَ   إذوالمحترمة بين الجميع،  

 
  .73، صمصدر سابق خوجة:    1
 .  253، صالمرجع السابق ...، الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  2

3  Féraud:  Un vœu d’Hessien bey…, op.cit, pp 91-92. 
 . 191، ص مرجع سابق موساوي:  4

5  Féraud:  Histoire des villes …, Bougie, op.cit, p229. 
 . 21، صالمصدر السابق  شلوصر: 6
 . 366، صالمرجع السابق عباد: 7
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بكرامَ سُّ يمُ  استجلابِ وا  على  يعملون  كانوا  بل  يعملون تهم  وبنصائحهم  نحوهم             هم 
  مٌ كْ ه حُ العثمانية في المنطقة لأنّ   السّلطة  مَ كْ دت هذه الطبقة من المجتمع حُ ، فقد أيَّ 1ويقتدون 
 .2هم ولا يمكن الخروج عنه في نظرِ  شرعيٌ 

 السّلطة   ر علاقةأت تتدهوَ ن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدَ ر القرن الثامِ وفي أواخِ      
ل المصالح بين  تبادُ   ارب بينهم بهدفِ قَ اهر التّ ذلك بعض مظَ   لَ لماء، وقد تخلَّ العثمانية بالعُ 

الزوايَ العلمَ  شُيوخ  وكذلك  جانِ اء  وإلى  معا  المرابطين  عديد    السّلطة  بهم  في  العثمانية 
ا  هإلى صفّ ، وتقريبهم  العلماءب الاهتمام  ب   ميولٌ   الهكان    . ولذلك فالسّلطة العثمانية3المناسبات

 السّلطة . فقد ارتبطت 4الحركة العلمية والدينية ب   قت ما تعلَّ شجع كما  نهاية الحكم العثماني، 
العثمانية بعلاقات جديدة مع فئة العلماء، ومن مظاهر ذلك نجد محافظة الباي إبراهيم باي  

م( على علاقاته الجيدة والدائمة بهم ممّا أكسبه ذلك تعاطف الجميع  1824-1811القريتلي)
 . 5لفترة طويلة 

تهم وتوظيفهم  ادة من خبرَ لماء والاستفَ اك بعض العُ ايات على إشرَ بعض البَ   كما حرصَ      
عتبر من مظاهر الاهتمام والتقدير التي  اد بعض القبائل، وهذا يُ يَّ قمين لارين ومعلِّ كمستشَ 

ب  هم القريتلي عندما نصَّ ا أولاها البايات لهم، وخير مثال على ذلك نجد ما فعله الباي ابر 
  ومستشارٍ   هُ لَ   مٍ لِّ به الشيخ سي أحمد المعايلي كمعَ إلى جانِ   وألحَقا على العواسي  ابنه قائدً 

ة الجميع  م( محبّ 1824-1821ابنه. وقد اكتسب ابراهم باي القريتلي)  سنِّ   رِ غَ ا لصِ ا نظرً ضً أيْ 

 
 . 62، ص، المرجع السابقكتاب الجزائر: المدني  1
 . 74ص، ، المرجع السابق…جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتمَّاعية  بلخوص: 2
 . 470ص، المرجع السابق: منادي 3
 .213، صمرجع سابقطاليبي:  4

5 Vayssettes E : Histoire des derniers beys de Constantine depuis 1793 jusqu’à la 
chute d’Hadj Ahmed (1) Braham bey El-Greitely 1822, R A, V 7, Paris, 1863, pp 114-
115. 
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ال العلماء مكانة  ، حيث نَ 1لماء منهم ها مع الأهالي خاصة العُ بة التي ربطَ ا لعلاقاته الطيّ نظرً 
 .2، كما استفاد منهم الكثير خاصة بين القبائل الجزائرية في بايلك الشرق 

ثلة   السّلطة  توقد أرادَ     العلمية توظيف العلماء من أجل خدمة مصالحها، خاصة المتمَّ
والتمرّ  الثورات  إخماد  القبائل في  أفراد  على  الطبقة  هذه  تأثير  لمدى  نظرا  وذلك        دات، 

في البايلك   السّلطة  ة بوجوب طاعة ممثليعيّ الرّ   الثائرة، لذلك أرادت استخدامهم بهدف نصحِ 
 .3الفتن  يوتفاد

والوقوف بجانبهم في مناسبات عديدة    السّلطة  دعمفي  وقد ساهم الفقهاء في عديد المرات     
  تمَّ استخدام أفراد من قبائل منطقة بسكرة   إذْ مها،  ودعْ   السّلطة  أفراد القبائل على مساندة  وحثِّ 

لصالح العمومية  الأشغال  العديد من  إنجاز  وتمَّ 4العثمانية   السّلطة  في  من    الاستفادةُ   ت ، 
ونجد ذلك في الاستعانة بهم من أجل إعادة بناء مدينة    ،خدماتهم حتى خارج إقليم البايلك

ة من  ين والعامّ ، فقد عمل الفقهاء على حثِّ الحرفيّ 5وتحصينها في عهد الداي عمر   الجزائر
وإعادة بناء مدينة الجزائر بعد    ين أبراج دار السلطانتحصِ لمة في أعمال البناء  أجل المساهَ 

 . 6ضت لحملة إنجليزية هولندية في عهد هذا الباي أن تعرّ 

لماء نظرًا لمكانتِهم بين القبائل الجزائرية، وذلك من أجل  كما تمَّ التواصل مع بعض العُ     
لحثّهم   بالرعية  جهادً   السّلطة  مِ عْ دَ على  الاتصال  جانبها  إلى  والوقوف  ضد    االعثمانية، 

ب منه  لُ رسالة إلى محمد ساسي البوني يطْ ب يوسف باشا    إرسالُ بان، ومن مظاهر ذلك  الإسْ 

 
 . 271،  272، صالمرجع السابق فايست: 1
 . 128، ص، المرجع السابقكتاب الجزائر: المدني 2
- ، وزارة الاعلام والثقافة، مايو51، عمجلة الثقافة،  وعلماء عنابة  رسائل بين باشوات الجزائر  سعد الله أبو القاسم: 3
 . 17صم، 1979وان  ج
 . 110ص ،مصدر سابق  :شالر 4
 . 336، ص: مرجع سابقأوجرتني :. وينظر168ص ،نفسه 5
 . 336، صنفسه: أوجرتني 6
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. ومن خلال هذه الرسالة تظهر  1الإسبان في وهران  ضدّ   ة على الجهادِ ة والعامّ الخاصّ   حثَّ 
  تخذهمال، كما  للسلطة بين القبائِ   وحيُّ م الرّ اعِ فهم الدّ   السّلطة  مكانة العلماء بين القبائل وعند

فاع د قوى القبائل للدّ ة من أجل حشْ مّ كأداة طيِّعة تستعملهم في بعض المناسبات المهِ   ةالسّلطَ 
 ين والوطن. عن الدّ 

ال مع العلماء المشهورين في مناطقهم، واستمَّرت في الإشادة في اتصَ   السّلطة  كما ظلّت  
ر، نجد أحمد بن  الحصْ   المثال لا   بهم وبإنتاجهم العلمي، ومن بين هؤلاء العلماء على سبيل

م رسالة 1705ه/1115قاسم بن محمد ساسي البوني والذي أرسل له محمد بكداش سنة  
  يتها إلى مدينة الجزائر ه التي وصل صِ ات لفمؤ ه ب ورِ رُ سُ ته بهذا العالم، وبِ يذكر فيها مدى إشادَ 

  منه النصحَ   راغبًا ب منه،  رُ قْ بلاغ السلام له ولأهله ومن يَ إ ب منه  لَ بها، كما طَ   ا والذين فرحو 
مع2له   والدعاءَ  تآزرت  بعنابة  البوني  الساسي  فعائلة  البايلك    السّلطة  .  في  العثمانية 

 والعلماء في البايلك.  السّلطة . وكل هذا يعتبر من مظاهر التقارب بين3وساعدتهم 

أَ      نظرً   السّلطة  دتْ سنَ كما  بالعلماء  خاصة  مناصِب  لرِ العثمانية  مكانَ ا  بين  فعة         تهم 
بمهَ  كلفتهم  فقد  والخَ مَّ العامة،  الإفتاء  والإمامَ ة  المساجد،  طابة  في  بعضهم  ل  إضافةة  تقلّد 

يط بينها وبين السكان، ومن بين  استخدامهم كوسِ أو    ،4 وظائف دينية حساسة كالقضاء مثلا 
بعض المشاكل في    العثمانية به لحلِ   السّلطة  الذي استعانت  5نجد الحسين الورثلاني   العلماءِ 

من قبائل المنطقة التي لا تتقبل العنصر    السّلطة  ف ، ولعل هذا بهدف تخوِّ 6منطقة زواوة
 

 . 23- 21ص ص ، المرجع السابق، …رسائل بين باشوات سعد الله: 1
 . 18ص، نفسه 2
 . 503ص، مرجع سابق: سعودي 3
 . 473ص، المرجع السابق: منادي 4
ه من أسرة عربية شريفة، صاهر جده أسرة  1125هو الحسين بن محمد المولود ببني ورثلان سنةالحسين: الورثلاني  5

سعدالله    :. للمزيد ينظرأولاد أمقران حاكم منطقة قنزات، وهو من المرابطين، كما كانت أسرته على صلة بعائلات قسنطينة
القاسم:   الجزائرأبو  الجزائر،  2ج  م،1830-1500  الثقافي  تاريخ  داي  البصائر، حسين  دار  ، ص  2007، ط خ، 

 . 398-394ص
 . 475ص، نفسه: منادي 6
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ى سياسة التقّرب من العلماء، وتعمل  تتبنّ   السّلطة  وْنِ الخارجي وعدم سيطرتها عليها، ولكَ 
 هم لصفها بهدف ضمان الهدوء والأمن في بعض المناطق من البايلك. على استمَالتِ 

التّ     بينواصل والتّ ومن مظاهر  إلى ربطِ   السّلطة  قارب    العثمانية والعلماء نجد مبادرتها 
، وكل هذا يندرج في  1علاقة مصاهرة معهم واستفادتهم من إعفاءات هامة من الضرائب

 في البايلك.    السّلطة ية التي ارتبط بها العلماء معالعلاقة الودّ 

محمد بن  اية نجد  العثمانية تكليفهم بمناصِب دينِ   السّلطة  ومن بين العلماء الذين أرادت   
صيته بين قبائل البايلك    شاعَ   والذيين بمنطقة عشابو بالدهامشة،  حالة وهو شيخ زاوية المزْ 

نظرا لتدخلاته في حل الخصومات بين الأفراد والقبائل لذلك استدعاه الباي وأراد تكليفه بذلك  
يحه هكذا فأراد الباي تسرِ   دْ رِ ا بوقوفه على الزوايا بمنطقته، ولم يُ ه أبى متعذرً  أنّ المنصب إلاّ 

 .   2ه بإحدى نساء عائلتهجَ اله لذلك بادر بمصاهرته، حيث زوّ التقّرب منه واستمَ 

 العلمي: الإنتاج  .6

 العلماء:   1. 6 

بتركُّ تميّ       الثقافية  الحركة  والقرَ زت  المداشر  والقليل من  المدن،  ببعض    وقد ظلّ   ،ى زها 
نادرً  العلماء  المنَ ا، خصوصً عنصر  البَ ا في  المنَ   ، والكثيرِ ة عن السواحلِ يدَ عِ اطق  ق  اطِ من 

 
 . 470، ص : المرجع السابقمنادي 1
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ج    ،1طالمحروسة،    أعلام الفكر والثقافة المحروسة في الجزائريحي:   بوعزيز  2

 . 138-137ص ص ، 1995
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الرَّ بَ   لهُ   ارَ أشَ   هذا ماة، و اويَ حرَ الصَ  الوَ الة أمثَ حَ عض  لدَ 2ياشي والعَ   1رثلاني ال    أيَّ   ة أنَّ رجَ ، 
 . 3 نلَا ي فُ يدِ سِ بِ  بُ قَّ لَ ا ويُ في ذلك العهد عالمً  صارَ  أو غيرهما رٍ سِّ أو مفَ  ثٍ دِّ محَ 

بالبايلك،    لماء بمدينة قسنطينة ة العُ وقد مثّلت هيئَ      يذكر فايست أنها    إذْ أعين الأهالي 
تستقبِ  معيَّ كانت  وصولهم  عند  البايات  بالمدينة  ل  العلماء  هيئة  كخروج  البايلك،  على  نين 

 .  4م 1820ه/أوت 1235ه الثانية هدتِ عُ في ثيل أعيان الأهالي واستقبال أحمد المملوك لتمِ 

المتمكِّ     الطلبة  القائمين على  الأدباء  نجد سيدي محمَ وبزمُورة من  السعيد وسيدي  نين  د 
ومن الفقهاء    ،محمد بن عبد الله والحافظ سيدي المبروك الشوثري وسيدي الطاهر الشوثري 

وا لها وسكنوا فيها نجد سيدي علي بن  مُ دِ ين نجد سيدي أحمد الشوثري ومن الذين قَ يِّ نِّ السّ 
 .5لجميع الأنقال  الطيب الحافظِ 

قسنطينة    ببايلك  المشهورين  العلماء  أبرز  القرن    ومن  السَاسِي 17في  بن  أحمد  نجد  م 
الصّ البونِ  المفتي  بمدينة عنابةدّ ي  القرن  يقي  القماري 18، وخلال  بن حسن  خليفة  نجد  م 

ير نجد العلامة الفقيه سيدي محمد الكتفي ومثله نجد سيدي  ر الطّ . وبقصْ 6بمنطقة سوف 
الزوَ  محمد  وسيدي  جِ يحي  بن  محمد  سيدي  عمه  وابن  محمد  اوي  وسيدي                د 

اج وجدنا سيدي عبد الله بن رحاب وإلى جانبه سيدي  لأولاد درّ   الصحراوي، وبمنطقة الحضنة

 
الرحلة الورثلانية  :  الحسين بن محمد الورثلاني    :. ينظرحيث وصف حالة الركود الثقافي والتعليمي في منطقة بسكرة   1

،  2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر،  1، ط  1، المج  الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار
 . 92ص 

، ص  نفسه ، 1، المج ...الرحلة العياشية  العياشي: :حيث يصف لنا حال ورقلة البائس على المستوى الثقافي. ينظر  2
 . 118-114ص 

 . 47،49، ص ص المصدر السابق بن ميمون:  3
 . 263، صالسابق رجعالم: فايست 4
 . 82  - 81، ص ص  نفسه، 1، المج  ...الرحلة الورثلانية: الورثلاني 5
رسالة لنيل شهادة  م،  18و17والجزائريين من خلال الكتابات الفرنسية في القرنين    صورة الجزائرمحمد:  بن جبور    6

الماجستير في تاريخ العلاقات الدولية، إشراف غازي جاسم، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة 
 .  131ص   ،2003-2002، السنة الجامعية الإسلامية، جامعة وهران
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لماء نجد أيضا الحسين . ومن بين العُ 1  ه وغيرهم وكلهم من الفضلاءمحمد بن إبراهيم واخوانِ 
كان على علاقة الذي  ، و 2  ه( الذي كان له العديد من المؤلفات1193-1125الورثلاني)

 .  3بالسّلطة  جيدةٍ 

الشرقي       الرحماني  لوبالجنوب  العدواني  بن عمر  بن محمد  نذكر سيدي محمد  لبايلك 
الذي اشتمل على تفصيل بيان  م، و 17الذي عاش في القرن    صاحب كتاب تاريخ العدواني

 .4الأنساب القاطنين بمنطقة وادي سوف وغيره 

س المفتي سيدي  م نجد المدرَّ 1830بداية الاحتلال الفرنسي  ومن أبرز علماء بايلك الشرق   
هاجرَ عدد من  قد  أنّه  لاحظ  المم. و 1835-م1834ه/1250ار بن شريط القسنطيني  عمّ 

من القبائل في البايلك نتيجة المعارك    ت الكثيرِ تشتّ بالإضافة إلى    الاحتلال، مع بداية  العلماء  
س  العلوم بقيت تدرّ    أنّ إلاّ   ، ال الحروب، وهذا ما جعل الحالة العلمية تصاب بالارتباكوأهوَ 

 . 5دبمختلف الزوايا والمساجِ 

   المخطوطات:  2. 6

ن بعض  ، ولقد تمكَّ ة في الجزائرد على تاريخ الحقبة العثمانيّ وطات الشاهِ ظلّت المخطُ     
 يد. ها من جدِ عثِ وبَ  اكِرةالتراث وحفْظِ الذّ المؤرخين من تحقيق العديد منها بهدف إعادة إحياء 

ومن بين المخطوطات التي تمَّ تحقيقها وتناولت مواضيع الفترة المدروسة عن تاريخ بايلك    
نذكُ قسنطينة والتي  التّ ،  منها على سبيل  قسنطينة لابن  ر  بلد  تاريخ  نجد  الحصر  مثيل لا 

  يُذْكر ه نصيحة الإخوان و نزهة العيون، و فَ م، ومؤلَّ 1870ه/1287ي سنة  الذي توفَّ   6ارالعطّ 

 
 . 84  ،83ص  ، السابقالمصدر ، 1، المج  ...الرحلة الورثلانيةالورثلاني:  1
 . 395، صالمرجع السابق، 2ج ،...الثقافي تاريخ الجزائر: سعدالله 2
 . 475ص، المرجع السابق: منادي 3
 . 322، صالمصدر السابق: العدواني 4
 . 132،  133، صمرجع سابقكتاب الجزائر، : المدني 5
 المصدر السابق.: بن العطارينظر  6



لطة العثماني ة والقبائ ل الفصل الثاني:   ( 1837- 1671) الجزائري ةالتواصل والولاء بين الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

198 

 

، ولا ننسى مخطوط تاريخ قسنطينة لمحمد الصالح  1ا بها سً ا بقسنطينة ومدرّ ا مالكيً كان مفتيً 
العنتري  نشرها من2بن  في  محققوها  ساعد  وغيرها  المخطوطات  هذه  وكل  ومن    ،  جديد، 

ل، كما أعادت تصوير الأحداث  والقبائِ   السّلطة  خلالها تمَّ توضيح العديد من أوجه العلاقة بين
 ما لتاريخ المنطقة.  التاريخية الفائتة دعْ 

حلة المشهورة للورثلاني الموسومة بنزهة  ا نجد الرِّ قت أيضً قِّ ومن بين المخطوطات التي حُ    
علمِ  فضل  في  تحدَّ التّ   الأنظار  والتي  والأخبار،  عاريخ  فيها  المواضيع    ن ث  من  الكثير 

والقبائل، كما أن له العديد    السّلطة  ببعض مظاهر العلاقة بين   قا ما تعلوالأفكار، خصوصً 
. كما نجد أيضا الكثير من المخطوطات المطبوعة  3يد حِ وْ ف والتَّ من الكتب في الفقه والتصوُّ 

  إذ م،  1726ه/1139سنة    وفيَّ وغير المطبوعة لأحمد بن محمد ساسي البوني، والذي تُ 
ف وغيرها، ومن مخطوطاته  صوَّ اريخ والتّ له الكثير من المؤلفات في الفقه والأدب والتّ   ت كان 

ظيم في فضل بعض  النّ   رُّ نذكر تحفة الأديب بأشرفِ غَريب، اختصر فيه غريب القرآن، والدُّ 
المُعِين بإرشاد المطالعين لشرح الأربعين، وغيرها من    ، وفتح القويّ آيات من القرآن العظيمِ 

 .  4المخطوطات

نذكر على سبيل المثال لا الحصر      ـــنهاية الحكم العثمانيِّ ــ  حو  ومن بين أدباء وعلماء النّ    
فاته  لَّ ؤَ م، ومن بَيْن مُ 1836ه/1251ي سنة  وفِّ أحمد الطيب بن محمد الصالح الزواوي الذي تُ 

ة الإخوان في  م فيها عقائد التوحيد، ومفتاح الأحكام، ونصرَ نظَّ   والتي  ، ة المكنونةرَّ نذكر الدُّ 
ان. كما لا ننسى الصادق بن الحاج الأوراسي مؤسس زاوية سيدي  إحجاج الفقهاء بالبرهَ 

 
، دار كردادة للنشر والتوزيع،  2، ط1، جأعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعةمحمد:   بسكر  1

 .104ص د.ت، ،بوسعادة الجزائر
 . المصدر السابق  فريدة منسية...، بن العنتري:ينظر   2
 . 395، صالمرجع السابق، 2ج، ... الثقافي تاريخ الجزائر: سعدالله 3
 . 96-94، ص ص  نفسه: بسكر  4
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م، وهو من رجال الطريقة الرحمانية  1862ه/ 1277ي سنة  فِّ وُ مصمودي بالأوراس، والذي تُ 
 . 1ةث فيه عن آداب الصوفيَّ دّ حَ ال الذي تَ ومن آثاره نذكر كمال الاكتمَ 

يثبِت كثرة المخطوطات على اختلاف قيمتِ وممّ     العِ ا  الشرق لمِ ها  بايلك  ا ما أيضً   ية في 
ة جمعها وقت نجاح  مَّ بمهَ   فَ لِّ م،  والذي كُ 1837ه/1235ده آدريان بربروقجي سنة  أورَ 

قسنطينة  مدينة  الخاصّ سقوط  الكريم  كالقرآن  مخطوط  لمئة  بجمعه  أقرّ  حيث        ببن   ، 
الفقه ككتَ  إلى مؤلفات في  الخيرات بالإضافة  بمثابة دليل  عيسى، ودليل  العقود؛ وهو  اب 

م(، كما  1792-1771لقاضي قسنطينة، ودفتر للعقود وبعض دفاتر تعود لفترة صالح باي)
وسيدي   أحمد  الباي  والعديد من رسائل  الدينية  المواضيع  ذات  المخطوطات  بعض  جمع 

مراسلتهم عبرها، بالإضافة إلى رسائل   تمحمد العربي وبن عيسى، والأشخاص الذين تمَّ 
 .2ة للبايلك العثمانية وعقود ملكيّ  السّلطة ة فيمَّ هِ لأفراد ذوي مناصِب مُ 

 المساهمة في بناء المساجد:   .7

رجال تميَّ       بعض  المساجد    السّلطة  ز  بتشييد  اهتمَّ  ممن  بكونه  البايلك  في  العثمانية 
عي من أجل زيادة  فن بالبايلك، وهذا نابع من إرادتهم في السَ والمساهمة في إقامة أماكن الدّ 

جمعتهم بسكان منطقة ما، أو في    امٍ ا من بعضهم لأيّ عدد دور العبادة بالبايلك أو عرفانً 
 ة.    ة الإنسانيّ دقات والأعمال الخيريّ ام البايات بالصّ إطار اهتمَ 

أمر ببناء مسجد    الذي م  1674-م1666ومن بين من اهتمَّ ببناء المساجد نجد رجم باي     
مية شيّد الباش كاتب الحاج عباس  ، وفي عهد الباي بوكَ 3وف بقسنطينة بجامع الصّ   يَ مِّ سُ 

، كما شيد الباي حسن باي بن  4ه الخاصة ل بقسنطينة على نفقتِ بن جلول مسجدًا بسوق الغزْ 
لخضَ م مسجِ 1736ه/1149الحسين )بوحنّك(   بعاصِ د سيدي  تميّ ر  والذي  البايلك،  ز  مة 

 
 . 283، 186، صالمرجع السابقبسكر:  1
 . 260، ص المرجع السابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 2
 . 48، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 129-128، ص ص السابق المرجع فايست: 4
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- 1771. كما أمر صالح باي)1م 1743ه/1156ذنته العالية حيث انتهى من بنائه سنة  ئ بم 
، وكان  3بعنابة   ا، وكذلك بنى جامعً 2اني بقسنطينة م( بتشييد جامع ومدرسة سيدي الكتّ 7921

- 1756. كما أمر أحمد باي بن علي القلّي )4اهتمامه واضحا بتأسيس المساجد في البايلك
بالقلّ 1771 مسجدٍ  ببناء  والّ 1757سنة    م(  مدينتها،  بمدخل  و م  رونقًا  أعطاها  ن  زيّ   ذي 

يه الحكم في  ها معهم قبل تولّ مدخلها جهة البحر، عرفانًا لسكان المنطقة بالسنوات التي عاشَ 
 .5البايلك

 خلاصة الفصل: 

الشرق  بايلك  بسلطة  ارتبطت  المحلية  القبائِل  أنّ  القول  يمكن  الفصل  هذا  خلال  من 
بعلاقة طُبِع عليها الولاء والتّواصل في مجالات شتّى، وقد تحكّمت فيها مجموعة من العوامل  
التي كانت سلطة البايلك هي المبادرة في تحرِيكها بواسطة سياسات مختلفة، ضمنت من  

ل المحلية عمومًا، فعاشت فترات من الأمن والاستقرار حتى أواخر العهد  خلالها ولاء القبائ
العثماني. غير أنّ بعض القبائِل الجزائرية المعروفة بقوّتها والمشهورة بنزعتها الاستقلالية أو  
الإخضاع   بهدف  لطة  السُّ قِبَل  من  مختلفة  سياسات  عليهَا  مورسَتْ  قد  للعِصيان  ميولِها 

اينت ردود فعلها على هذه الممارسات، وهذا ما سنعالجه في الفصل والسيطرة عليها، فتب 
بالقبائل   العثمانية  السّلطة  علاقة  في  والتمرّد  القطِيعة  مظاهر  أهمّ  سيتناول  الذي  الثالث 

 الجزائرية في الفترة المدروسة.     
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 الفصل الثالث:
د ة والت  القطيعَ  لطة بينمر  ة العثماني   الس 

 م.  1837-1671ة ما بين ل الجزائري  القبائ  و 
 تمهيد. 

 . سياسياً وعسكريًا المبحث الأول: 

 اقتصاديًا.  :ثاني المبحث ال

 اجتماعيًا.  : ثالثالمبحث ال

 ثقافيًا.   :رابعالمبحث ال

 خلاصة الفصل. 
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 تمهيد: 

طبقت سلطة بايلك الشرق سياسات مختلفة أرادت من خلالها إخضاع القبائل المحلية      
به وفرض منطقها عليها، ومن خلالها برزت مظاهر القطيعة والتّمرّد في علاقة السّلطة 
بالقبائل المحلية، ففي هذا الفصل يتمّ تناول مختلف هذه السياساتٍ التي بيّنت طبيعة العلاقة  

قبائل المحليّة، هذه الأخيرة التي كان لها ردود فعل متنوّعة عبّرت فيها عن  بين السّلطة وال
بين   الارتباط  مدى  توضيح  يتمّ  خلالها  ومن  الحاكمة،  السّلطة  من  الحقيقي        موقفها 
الطرفين، في مختلف الظّروف وخلال الفترة الزمنية المدروسة، التي تُعتبَر من أقوى فترات 

وسقوط    نطقة، وأخْطرِها خصوصًا أيّام الحملة الفرنسيّة على الجزائرحكم العثمانيين في الم
العاصمة، وبقاء آخر بايات الشرق الجزائري رافعًا لراية الدّولة ومستميتًا من أجل الصمود  

 والمقاومة.  

المستوييْن       والتّمرّد على  القطيعة  المبحث الأوّل لأهم مظاهر  التطرق في  يتمّ  فسوف 
السياسي والعسكري، وذلك لإبراز منهج السّلطة في استخدام سياسة القوة والإخضاع للقبائل  

 وأيضًا أبرز ردود فعل القبائل على السّلطة. 

تناولت المظاهر الاقتصاديّة والاجتماعيّة      المبَاحث، والتي  لبقية  بالنّسبة  وكذلك الحال 
المحليّة   والقبائِل  السّلطة  بين  العلاقة  طبيعة  لاستخلاص  وذلك  حدَا،  على  كل  والثقافيّة 
المعالَج، ويفهَم من خلالها فترة هامة مرّت على   والخروج برؤية واضحة تخدم الموضوع 

 الحديث.  جزائرتاريخ ال
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 . اوعسكريً   اسياسيً  المبحث الأول: 

 والإخضاع:  القوةسياسة ممارسة  .1

والإخضَ   السّلطة  مارست   القوة  سياسة  فرض  العثمانية  بهدف  الجزائرية  القبائل  على  اع 
ة، وحتى  تها ونزعتها الاستقلاليّ زت بقوّ يطرة عليها، وكسر شوكة بعض القبائل التي تميّ السّ 

  ياسات، غير أنّ رف الأقوى في المنطقة وذلك بمجموعة من السّ العثمانية الطّ   السّلطة  تبقى
موقفها كان واضحا منها، وفيما    أنّ إلّا   ،تهاالقبائل كانت لها ردود فعل تباينت من حيث قوّ 

 وأبرز ردود فعل القبائل عليها.  السّلطة لِ بَ سياسات الممارسة من قِ  أهمِّ  رُ كْ يلي ذِ 

 ت: المحلا   1. 1

يف بإشراف حاكم  لون بالرّ لالة على أفراد الجنود الذين يتنقّ المحلّة حسب سعيدوني لفظ للدّ    
وبة عند الحديث عن الجنود  ، وهي كلمة تقابلها لفظ النّ 2أو نائبه   1رق الإقليم لمقاطعة الشّ 

تُ المستقرّ  كما  البايلك،  وثكنات  بالأبراج  فِ   قُ لَ طْ ين  العرب   جندٍ   قِ رَ على  أغا          بقيادة 
وتبرزُ  المحلّا مَّ هَ مَ   بالجزائر،  هذه  البايلكة  أمن  استتباب  في  مختلف وتحصِ   ، ت       يل 

الصّ وترصّ   ،رائبالضّ  والمناطق  الجبال  في  القاطنة  القبائل  القبائل    ، عبةد  مراقبة  وكذلك 
حل عبر أراضي هذا الإقليم. ومن مهامها أيضا الوقوف إلى جانب  تَ رْ ل وتَ ة التي تتنقّ البدويّ 

أو    ةرائب المختلفبة من دفع الضّ تهم على القبائل المتهرّ الڨوم عند إغارَ   فرسان المخزن و 
 . 3لطة الحاكمة المعادية للسّ 

ه نحو دواخل البلاد  جّ وَ تُ   ،4ة ة في مجموعها عبارة عن حملات عسكرية فصليّ والمحلّ       
السّ  ونحو  الجبلية  ومهمّ كالمناطق  الضّ هوب،  تحصيل  الأساسية  والرّ تها         سوم رائب 
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والعاصين    ، معاقبة الخارجين عنهاإلى  العثمانية من خلالها    السّلطة  المختلفة، كما تسعى
 السّلطة  ت سيادةأظهرت تلك المحلّا و قد    ،1هم الاقتصادي استقرارهم ونشاطِ  لها في مناطق 

. 2هناك   مُ لَ من الحدود، وحتى يرفرف العَ   والقريبة  عن قسنطينة  ة على المناطق البعيدةالعثمانيّ 
 ن الحدود السياسية لها. في تلك المنطقة، وتؤمِّ  السّلطة ل فهي بالتالي تمثّ 

ام الأقاليم في  ترافق حكّ   ،من الجنود   ةٍ لَ ة مشكّ المحلّة عبارة عن قوّ   سعيدوني أنّ   ويذكر     
ف من جنود حاميات المدن أو ما  ان الأرياف، وتتألّ كّ رائب من سّ ة الضّ تنقلهم لجبايَ   عمليةِ 

النّ   قُ لَ طْ يُ  المخزن   ، وبة عليها  جنود  إلى  المحلّا ومهمَّ   ،بالإضافة  في  المشاركة  أو    ت تهم 
الاعتداءات   ، ومن مهامها أيضا صدّ 3ل كات القبائِ الحملات لتحصيل الضرائب ورصد تحرّ 

   .4وراتة وإخماد الثّ الخارجيّ 

ة  ود محلّ حيث أبلغنا بوجُ   ، رضيةحفة المُ كتابه التُ ي  د ذلك ما أورده ابن ميمون فا يؤكّ وممّ     
الجزائرهَ قُ لَ طَ نْ مُ  من  الشّ   ا  بايلك  تمحْ   ،رق باتجاه  مَ ورَ وقد  الأساسيةُ تَ همَّ ت  جَ   ها       عِ مْ في 

ة  يت قواعد الدولَ بِ لى تثْ زت فيها عَ ركّ   ،ام ثانوية أخرى ب ذلك كان لها مهَ الضرائب، وإلى جانِ 
وآرائهم فيما    ،أحوال القبائل هناك  على الإقليم، ومعرفةِ   السّلطة  م روحعَ ما يدْ  وكلّ   ،هاانِ كَ وأرْ 
ليقود    ،نودهالمحلّة حسبه تجتمع بالباي بقسنطينة وجُ   لطة الحاكمة، وقد كانت هذهق بالسّ تعلّ 

ها  ة التي في غالبِ رائب المنتظرَ الضّ   المحلّة عبر إقليمه الجغرافي، ويستخلصُ   هذا الأخير تلك
والعديد من    ،ن لوا من مجموعة من رجال المخزَ روض. أما بالنسبة لجنود الباي فقد تشكّ عُ 
 .5ة من الكراغلة إلى جانب ثلّ  عثمانيين ال
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 ارت صَ   ه والتي حسبَ   ،ها تخرج لجمع الضرائبار فقد أشار إلى هذه المحلات بأنّ هّ أما الزّ      
ام الأوائل الذي كانوا  عكس الحكّ   ،ممتلكاتهم  في عهده تقوم بأكل أموال الناس وظلمهم ونهبِ 

  ، تنطلق أول أيام الصيف  ة بايلك الشرق محلّ   د أنّ رع في ذلك، كما أكّ الشّ   ما سنّه يمشون على
العنتري إلى1املة وتدوم مدة عملها ستة شهور كَ  وصار    المحلّة بقوله: »...  . وقد أشار 

ة...وسيرته على أحسن  عيّ ب الأمحال...وانقادت له الرّ م( يرتّ 1736-1713)الباي بوكمية
المحلّة   م( في1804-1803بقوله: »...كان ذلك الوقت )عصمان باي    دتْ حال«، كما ورَ 
 .2يف« ص مطالب المصِ يستخلِ   بناحية سطيف

ن من الحصول على  تمكّ   ة العالم الألماني هابنسترايت بعد أنْ د ذكرها في رحلَ وقد ورَ     
ار إلى قد أشَ ف،  ا نحو بايلك الشرق وخصوصً   الجزائرب ته  المحلّة في رحلَ   ة قائدمصاحبَ ب   إذنٍ 
، وقد كانت  طينةة المتوجهة نحو قسنْ بالنسبة للمحلّ  ،3المحلّة تكون بقيادة أغا الصبايحية   أنَّ 

الأريافمهمَّ  سكان  من  الضرائب  جمع  مقيمِ   ؛ تها  فلاحين  بالجبَ من  بدو ين  أو              ال 
ة حسب ما  ة، والمحلّ باستخدام القوّ   ما عنهغمً  رُ عن دفعها إلّا   امتنعواا ما  الذين كثيرً   ،لٍ حَّ رُ 

المحلّة وقت انطلاق    ة جنودل البلاد رفقَ زيارة اعتيادية يقوم بها في دواخِ   في كتابه أنّها  أورد
ا وصف به هابنسترايت  . وممّ 4رة بعيدا عنهم فصل الصيف قبل مغادرتهم نحو الجبال الوعِ 

البَ تواجُ و   حضور  المحلّة  هذه محلَّ د  بين  مناي  يوميًّ   هملِ قُّ ن ت  حين   5الجند   ته  الإقليم  ا  عبر 
المحلّة من تحصيل الضرائب   نوة في تعاملاتهم مع السكان، وبفضل ذلك تتمكّ سْ رين القَ مظهِ 
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فقد    .1عة المتنوّ  وميْ هِ شتُ الذلك  القبائل  على  العنف  أنواع  كل  باستخدام  أفرادها  إلى  لِ ر  هم 
   .2ر ا بالغزو المدمّ الخراب والتدمير، وقد بقي اسمها حتى الساعة مقترنً 

وذلك    ،ب من دفع الضرائبهرُّ ل بالأرياف دائمة التّ حّ القبائل الرُّ   د هانبسترايت أنّ كما أكّ     
لضمان    ،اصيل المحلّة إلى مواطنهم وقت جمع المحَ   ثُ عَ بْ لذلك تُ   ،بارتحالهم إلى الصحراء

أيضً  وأشار  حينها.  الضرائب  كونهم  تحصيل  الأطلس  جبال  المتواجدة جهة  القبائل  إلى  ا 
هة  م في مواجهات دائمة مع أفراد المحلات الموجّ فهُ   ،السّلطة  قبائل مستقلة وممتنعة عن

 .3في المستوى    دون حراسةٍ ا مستحيلًا لهم، وهذا ما جعل حسبه الانتقال في دواخل الإقليم أمرً 

لمساعدة الباي في تسيير    وقد استفادت هذه المحلات من الجنود المرسلة إليها من الجزائر  
  ومساندة  لدعمِ   ل من أفراد القوات الإنكشارية الآتية من دار السلطانولهذا فهي تتشكّ .  4إقليمه

نية المختلفة كالزمول  ل المخزَ القبائِ ، و ة اليولداشة في محلّ لَ وهي ممثَّ   ، حاكم إقليم بايلك الشرق 
 .7البربرية   6فرق محلية من المرتزقة الزواوة ، و 5بالإضافة إلى الاستعانة بفرق الڨوم  ،والدوائر

  عثمانيينمن ال  فردٍ   1500كونها تستفيد من    المحلّة في بايلك الشرق   ده فايست حول رَ وْ ا أَ ومَ   
ا بداية  مجندً   250فصل ربيع لمساعدة الباي في جباية المطالب الضريبية، ويبقى منهم    كلَّ 

خاصة بهم جهة القصبة أو عن طريق التخييم عند طرفي    الخريف بقسنطينة بمعسكراتٍ 

 
 . 79، صالمصدر السابق :هابنسترايت 1
 . 263، صالمرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 2
 . 31، صنفسه :هابنسترايت 3
 . 45، صمرجع سابق، ...نهاية الحكم العثماني شويتام: 4
، وقد كانت توفرها القبائل الجزائرية عند الاحتياج لها.  السّلطة  هم من القوات المحلية الإضافية التي تلجأ إليها  الڨوم: 5

 . 263، ص نفسه، ... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  :ينظر
أفراد متطوعون من القبائل البربرية في الأصل، ثم أصبح يُقْبَل بهذه الفرقة كل من يريد الانضمام لها دون   :الزو اوة  6

 . 39، صالسابق المرجع فايست: :تمييز. ينظر
 . 263صنفسه،  ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق معاشي:  7
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ما وهذا    ،مال قبالة المدينة للخروج مع شيخ العرب حينها لجمع ضرائب الصحراءوادي الرّ 
 .1تاءة الشّ عليه حسبه محلّ  ق يطل

 عدد قوات   (Pessonnel et Desfontaines)وديسفونتاني   بايسونالكل من   حددوقد     
للوقوف إلى جانب الباي ومحلته بقسنطينة في خرجته لجمع    ت من الجزائرالمحلّة التي أتَ 

القوات،       ته بعدد معتبر من  ر الباي محلّ ضَّ ، وقد حَ 2فردٍ   2500بحوالي  المطالب الضريبية
رت دّ سلت له قُ رْ بالإضافة إلى فرق أُ   ،الإنكشارية  مجند إلى جانبه من   600وذلك بمشاركة  

 . 3والقبائل  من منطقة الحنانشة  10وسطورة و  من منطقة جيجل  فردٍ  104ب 

  12م بأنها تتكون من  01/1725/ 31المحلّة التي شاهدها في    بايسونال ف لناكما وصَ     
ها حول تواجد خيمة الباي لحمايته من  مُ يَ نظيم، حيث توضع خِ التّ   ها شديدةَ ونكَ وب  ،4خيمة 
المفاجئَ ضربَ  القبائل  الباي في مقدّ ات  القوّ بعُ تْ مة سيرها وتَ ة، كما يكون  رايات   ةً ات حامله 

ا بها حيث يقومون  ا خاصًّ لة جوقً المحلّة مجموعة من العساكر مشكّ هذه    تصاحب و   .5مختلفة
ل ومجموعة الفلاحين  حّ ا يجعل القبائل البدوية الرّ ممّ   ، بالضرب على الطبول وقت قدومها

القَ  ذلك  سماع  لمجرد  منها  وصولرْ يهربون  عند  كان  ما  وهذا  حسن    ع  بقيادة  المحلّة 
بالجنوب    م إلى جهة استقرار أولاد عبد النور1725ه/1137  م( سنة1736-1713)بوكمية 

وتضغط عليهم لتقديم ما عليهم    ، لخيامهم رهم على العودةبِ المحلّة تجْ   القسنطيني، مما جعل

 
 . 39، صالسابق رجعالم :فايست 1

2 Pessonnel et Desfontaines : op.cit, p290. 
3 ibid, pp335-336.   

 . 120، صنفسه فايست: 4
5 Pessonnel et Desfontaines : ibid, p337. 

   .103-102، ص صالمصدر السابق خوجة: :وينظر
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المحلّة وقت بقائهم في    داكما تفرض عليهم الوقوف على خدمة أفر   ، من ضرائب متنوعة
 .1 تلك المنطقة

  من كلِّ   2المحلّة نحو الأرياف في الصيف والخريف  الإشارة إليه هو خروج  تْ ا وجب وممّ     
دائما ترافق    اتوهذه القوّ   .3امه ل حكَّ بَ ايلك من قِ د للبَ يِّ سيير الجَ ان التَّ مَ ا ضَ ة منهَ ايَ ، والغَ عامٍ 
الظّ   السّلطة  ليممثّ  بهم عادية أم استثنائيّ مهما كانت  التّ ة في  روف المحيطة   مرّدات وقت 
 . 4رائب، فهذه العملية تشبه الغارات على القبائل وكل هذا من أجل تحصيل الضّ  ،مثلا 

ها دائما ما تكون الأكثر  أنّ   ت طريقها نحو بايلك الشرق قَّ المحلّة التي شَ   ظ على لاحَ والمُ     
الجند، ويَ عددً  تواجِ   الصعبةِ   ع ذلك للظروفِ رجِ ا في  البايلكهَ هُ التي  ، وقد  5ا نحو عاصمة 

قُ هَ وبِ   ةً خيمَ   (60)نَ ي تِّ المحلّة سِ   هذه  تْ وَ حَ  )ة  ابَ رَ ا  د  وتتزوَّ   ،6ا جنديً   ( 960تسع مئة وستين 
 . 7بمؤونتها بمنطقة عمراوة

العَ      باتّ المحلّة من عاصِ   روجادة خُ ومن  البايلك  الدّ   ،8  اه الأرياف جَ مة  اخلية  والمناطق 
المحلّة   أفراد  ف لخيولهم، لدرجة أنّ لَ وكان على القبائل توفير الغذاء للجنود والعَ ،  9للبايلك

 
، السابقالمرجع   فايست: :. وينظر264، صالمرجع السابق  ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 1

 . 122ص
مرجع    سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: :. وينظر45، صالمرجع السابق  ،…نهاية الحكم العثماني    شويتام: 2

 . 140، صسابق
 . 45، صنفسه ،…نهاية الحكم العثماني  شويتام: 3
 . 98- 97، ص ص  مرجع سابق:  فارس  4
 . 83، 12، صمرجع سابق غطاس: 5
. وينظر 83، ص12، ص نفسه  غطاس: وينظر    314.، صالمرجع السابق  عباد: . وينظر39، ص نفسه  فايست:  6

 أيضا:
Paradis Venture de  :  Alger au VXIII siècle, R A, V 40, Paris, 1896, P51. 

 . 83، ص نفسه غطاس: 7
 . 135، صالمرجع السابق الأرقش: . وينظر36، صمرجع سابق سعيدوني، بوعبدلي:  8
 . 135، ص نفسه الأرقش: 9
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مثلا    الأكل والشرب، ففي عنابة   ةمن أجل مشارك  اهون نحو بعض الخيام دون غيرهيتوجّ 
تصللمّ  السّ   ا  يقوم  هناك  لهاكّ المحلّة  الطعام  بتحضير  واجبهموالذي  ـــ    ان  من           كان 

، بالإضافة إلى واحدة  جلسة مائدة  ا لكلِّ ة ثلاثة أيام من وصولها خروفً م لمدّ قدّ تُ   ـــ إذنحوها
ا من القمح، أما  صاعً   (12اثنا عشر)يت والعسل و بدة والزّ ابون والزّ مستلزمات للآغا كالصّ 

ا لمائدتين يوم الإثنين والخميس وخروفا ان خروفً كّ م السّ المحلّة فيقدِّ   الأيام المتبقية لتواجد هذه
 . 1للمائدة الواحدة يوم الأربعاء

 :  2ة نوعان والمحلّ 

العاصية أو لمواجهة    تمارس العنف على بعض القبائل   ةٌ تأديبيّ   ةٌ ردعيّ   محلة غازيةٌ  •
 . استثنائية تخرج بصفةٍ   هيعدوان خارجي، و 

ا  ا معلومً نة وتتخذ مسارً في مواسم معيّ   ة أيْ ة تخرج في ظروف عاديّ ة اعتياديّ محلّ  •
 ا. ومعهودً 
 المحلّة في:  ويتمحور دور

 . 3ل جباية الضرائب من القبائِ  •
 . 4ل العاصية والممتنعة عن دفع الضرائب ع القبائْ العمل على ردْ  •
 .5العاصمة   حمل ضرائب الدنوش إلى الجزائر •

 
 . 228، ص مرجع سابق رحموني: 1
لطة  شدري معمر رشيدة:  :. وينظر138،  134، صالمرجع السابق  الأرقش: 2 الروحية والسلطة السياسية في   الس 

"  الجزائر الحديث،م"1830-1518العثمانية  التاريخ  في  العلوم  الدكتوراه  لنيل شهادة  أطروحة  فلّة موساوي   ،  إشراف 
 . 133م، ص2018-2017، السنة الجامعية  2القشاعي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر

لطة شدري معمر: :. وينظر138، 134، ص نفسه الأرقش:  3  .133، صنفسه، …الروحية  الس 
 . 138-137، ص ص  نفسه الأرقش:  4
 . 26، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 5
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محلّ       تتمكن  الشّ وحتى  بايلك  مُ   رق ة  إلى  الوصول  إلى رادِ من  تنقسم  فإنها               ها 
إلى منطقة   الذي يكون قد وصل من قسنطينة 1قسمين، أحدهما يكون بقيادة الباي شخصيا 

بعد تسليمه    وهناك ينتظر وصول خليفته من مدينة الجزائر  ،ير جنوب سطيفقصر الطّ 
ل محلة  لتتشكّ   2صفرة  (60ستين )والذي يأتي على رأس قوات تتكون من    ،غيرللدنوش الصَ 

 أراضي أولاد سلطان اا قاصدً ه الباي جنوبً منها، فيتجِ  لثانيويقود هو الآخر القسم ا  ،الشرق 
صفرة أما    40وبرفقته قوة عسكرية يبلغ تعدادها    ،والحراكتة   وأولاد بوطالب وقبيلتي الحنانشة 

ا شمال  ه بها قاصدً ة فيتجّ لة للمحلّ صفرة من تلك القوة العسكرية المشكّ   20بقى معه  يخليفته ف
فرجيوة  أراضي  نحو  البابور   البايلك  ساحل  وأراضي  ساحل    وزواغة   منطقة  إلى  وصولا 

قِ  يلتقي  ثم  صالح،  وبني   مرداس  وأراضي  جديد    ا مَ سْ قسنطينة  من  فجِّ بالمحلّة        منطقة 
بالمحلّ ليرجِ   ،العرب الباي وخليفته  الطَ ع  قسنطينة، وبهذه  مدينة  إلى  تُ ة  بى ضرائب  جْ ريقة 

 .  3اف في بايلك الشرق الأريَ 

فيه    ا تمرّ خذ مسارً فإنها تتّ   ه بها نحو دار السلطاننوش البايلك والتوجّ لها لدُ وعند حمْ     
ومن بين المراكز التي    ،تهم المحلّة وليستعيدوا طاقَ   ليرتاح رجال  ،4اقِ نَّ عرف بالقِ على مراكز تُ 

 
 . 928ص، 09الملحق رقم  :ينظر .1642من المجموعة   27  رقم الوثيقة  1
وهي كلمة يقصد بها المائدة التي يجلس حولها أفراد الإنكشارية لمناقشة أمر بخصوص تسيّير الدولة أو للأكل،    صفرة: 2

  ، …الإنكشارية والمجتمع  :  معاشي    :جندي. ينظر  21إلى    16كما تطلق على الكتيبة التي يكون عددها يتراوح ما بين  
 . 8ص ، المرجع السابق

- 134، ص ص  مرجع سابق،  …في العهد العثماني    تاريخ الجزائر   سعيدوني:  :. وينظر86-85ص ص    ، نفسه 3
 . 62ص ،المرجع السابق بوعزيز:. وينظر 37، صالمرجع السابق سعيدوني، بوعبدلي:  :. وينظر أيضا144

والأموال  لقن اقا 4 الأشخاص  وتنقل  التجاري  الأمن  ضمان  منها  والهدف  الرئيسية  الطرق  على  تشرف  مراقبة  مراكز   :
ينظر المخزن.  قبائل  ذلك  في  الاجتماعية   حسان:كشرود    :وتساعدها  واوضاعهم  الموظفين  وعامة  الجند  رواتب 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث تخصص التاريخ م،  1830-م1659والاقتصادية بالجزائر العثمانية من  
الاجتماعي لدول المغرب العربي، اشراف فاطمة الزهراء قشي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  

 . 56م، ص2008-م2007ه/1429- 1428، السنة الجامعية منتوري قسنطينة
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ار وسطيف  از الحمَ اب ثم مجَ الطبول وركّ   البقيرات ثم ذراعُ   بئرُ   عليها في بايلك الشرق   تمرّ 
 .1والدهوس وحمزة انة ثم بني منصور مر ومجّ ثم عين تاغروط وسيدي مبارك ثم ذراع لحْ 

أمام سكان البايلك في مختلف    السّلطة  يلالة من أجل تمثِ اة فعّ أدَ   ويمكن اعتبار المحلّة     
مت  نت من تسيير أراضي البايلك وجعلها أكثر تنظيما، كما أحكَ المجالات، وعن طريقها تمكّ 

 السّلطة   ساهمت في تجديد روح العلاقة بين و ة في البايلك،  ل الجزائريّ السيطرة بها على القبائِ 
   .2والقبائل من حيث مظهر الولاء لها

العثمانية لتسليط العقاب على    السّلطة  وقد ظلّت المحلات دعامة في غاية الأهمية لدى    
ل  ها وإخضاع كل من تسوِّ القبائل الرافضة تقديم ما عليها من ضرائب، فكانت أداة لتطويعِ 

ر بعض  في قطع دابِ   لٌ افعَ   والخروج عنها، كما كان لها دورُ   السّلطة  د عنمرّ لتّ اله نفسه  
   .3ب من رجال الجهاز الشرعيسِ حتُ ا الأفراد حتى وإن 

تدفّ فالمحلّا      لضمان  عسكرية  وسيلة  علىت  الضرائب  مناطق    السّلطة  ق  جميع  من 
ها عاصية على البايات مثل مناطق الجنوب، كما ز بكونِ تلك التي تتميّ   االبايلك، خصوصً 

المهمّ  الأدوات  اعتبارها من  الغنائِ يمكن  نيل  والمراغِ ة في  فمحلّ 4م م  الشرق .  بايلك  كانت    ة 
ربطٍ  وعامل  تأديبية  الإقليم    وسيلة  بحاكم  الممتنعة  الصحراء  في  الواقعة  الأراضي       بين 

عت من مجال سيطرة الباي وسَّ   و   ،العثمانية في البايلك  السّلطة  تمثيل  ، وبواسطتها تمّ الفعليِّ 
  .5ة تلك الأراضي النائية غير الخاضعة لهعلى إقليمه خاصّ 
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يمكِ       الإشَ وما  أنّ ن  هنا  إليه  دعَ   باعتبارهاالمحلّة    ارة  في    السّلطة  اماتمن  العثمانية 
عنها   الممتنعين  من  الضرائب  جباية  وكلَّ دائما  ستخدم  تضمان  العنف   القوة          أشكال 

القسْ يميلون دومً   السّلطة  لو، فممثِ 1المحلّة بذلك   عليهم، فقد اشتهر رجال  وة ا إلى ممارسة 
اعتُ 2ف والعنْ  كما  أيضً ،  الابرت  البايات  بعض  تصرفات  لتبرير  أداة  سّ ا  على  ان  كّ نتقامية 

م( الانتقامية  1818-1814الأرياف، وقد تجلَى ذلك في أعمال الباي محمد تشاكر باي )
رهه للعرب وإرادته على القبائل الجزائرية بواسطة المحلات التي  وجّهها نحوهم ، نظرًا لكُ 

افك ه بسَ ك حيث وصفَ ر العنتري ذلِ ، وقد ذكَ 3يه الحكم على البايلكفي الانتقام منهم قبل تولّ 
  ها مع ة بالباطل عن طريق الغزو، مهما كانت حالتها في علاقتُ وأخذه لأموال الرعيّ  ،ماءالدِّ 

 . 4السّلطة 

عماد   ظلّت      القوّ   السّلطة  المحلّة  ممارسة  في  الضّ العثمانية  جمع  أجل  من  رائب ة 
خصوصا بعد تراجع مداخيل البحرية    ، ة ببايلك الشرق ل الجزائريّ وتحصيلها من مختلف القبائِ 

واخل من أراضي وتوجيه اهتمامها نحو الدّ   ، من عملية الجهاد البحري في عرض المتوسط 
أ الجزائر و الإيالة  في  العثماني  العهد  تستطيع 5اخر  لا  التي  الوسائل  من  فهي   السّلطة   . 

فرض أجل  عليها من  الاستغناء  في  ومتطلَّ   السّلطة  العثمانية  الجزائرية  القبائل  على  باتها 
 . اوإلى جانبها نجد الحملات العسكرية أيضً  البايلك
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 العسكرية:  الحملات  2. 1

العثمانية    السّلطة  بر من الإستراتيجيات البارزة المعتمدة من طرفتَ عْ الحملات العسكرية تُ     
العثمانية في    السّلطة  ز مدى العلاقة بينبرِ ة التي تُ ، وهي من المظاهر الهامّ في الجزائر

د، حتى  ها إلى العصيان والتمرّ ميلِ ة بعضها بكثرة  المشهورَ   ،وقبائله الجزائرية  بايلك الشرق 
 . 1وصل من بينها الإعلان عن الخروج عنها 

ن جباية  أسلوب القوة لتضمَ    ــ  من أجل نيل مطامحهاــ  العثمانية    السّلطة  وقد استخدمت    
الزعماء  على  ، أو  2ة تسليمها الضرائب من القبائل الجزائرية العاجزة عن دفعها أو الرافضَ 

نتقامية تأتي فجأة ادت ذلك في شكل حملات  ها، وقد جسّ ص من رقابتِ الذين يحاولون التملّ 
بتحصيل    عليها  فينالمحلّة الغازية بالوقوف إلى جانب المكلَّ   حيث تقومُ   ،3على حين غرَّة

الظُ  مختلف  في  المخزنية  أالمطالب  حتى  وتدعمهم  التحصِ   ضحتروف  تشبه  عملية  يل 
 .  4ةالغارات العسكريّ 

القرن       على توجيه حملات حربية نحو الأرياف    السّلطة  م دأب ممثلو 17ه/11ومنذ 
  فأضحت.  5رف والبذخضوا ما دفعوه لحصولهم على مناصبهم وحتى يعيشوا حياة التّ ليعوّ 
خل  العثمانية في البايلك أداة تضمن من خلالها تدفق موارد الدّ   السّلطة  ههالات التي توجّ الحمَ 

في البايلك يجدون أنفسهم مضطرين إلى بعث الحملات من أجل تأديب    السّلطة  وللها، فممثِ 
  دة والضغط عليها، لذلك جعلت من عملية جمع الضرائب في البايلك تتمّ تلك القبائل المتمرّ 

 
دة ببايلك الشرق الحملات العسكرية ودورها في إخضاع القبائل الجزائرية المتمر  محمد الحاكم:  بن عون  قويدر و زية   1

،  09، المج  المعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة  م،  1792-م 1771ه/1207- ه 1185أثناء حكم صالح باي
 . 399، ص2024، جوان  02ع 
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بما    رَّ حيث أقَ   ،، وقد أشار إلى ذلك العالم الألماني هابنسترايت 1بممارسة الضغط والإرغام
على سكان الأرياف    السّلطة  م من طرف ممثلي18ه/12ة في القرن  شاهده من استعمال للقوّ 

 السّلطة   ا على نوع العلاقة بين ه سوف يؤثر سلبً ة نحوهم، وهذا حسبَ لات العسكريّ وقت الحمَ 
بتفجّ   ،والقبائل الثّ وذلك  من  العديد  نجَ ر  إضعافٌ ورات  عنها  في   م  الحاكم            للجهاز 
مشهَ 2البايلك أصبح  ولذلك  العهد  ،  أواخر  العثماني  للحكم  المميز  المشهد  هو  العنف  د 

سر الحاكمة  ل والأُ العثمانية العديد من الحملات ضد القبائِ   السّلطة  العثماني، فقد  وجّهت
للقرن   الثاني  النصف  بداية  أيضا    .3م 18ه/12منذ  الحملات  هذه  من  الهدف  كان  كما 

العثمانية إدخال بعض القبائل ضمن القبائل المخزنية أو تحويل بعضها   السّلطة  محاولة
من قبيلة مستقلة إلى   . وهنا يمكن الإشارة إلى تحويل قبيلة أولاد بن عاشور4ة إلى قبائل رعيّ 

 .5م( 1792-1771قبيلة مخزنية في عهد صالح باي)

ر:  ذكُ ة في البايلك ن هة نحو القبائل الجزائريّ العثمانية الموجَّ   السّلطة  ومن أبرز حملات   
باي  شعبان  للضّ 1692-م1688)6حملة  الجبايلية  على  عم(  تسديد  غْ بُ   ليهم غط         ية 

ضواحي    اثاروا ونهبو   ن حي   مة جهة بلزّ   د أولاد بوعون تمرّ   لمّاز حملة  ، كما جهّ 7ضرائبال
البايلك أغَ   .8عاصمة  بوكمية وقد  حسين  الباي  على  1724سنة    م( 1736-1713)ار  م 

من الأبقار وحتى  معتبرا  جمل وعددا    8000م الباي  وغنِ   قائدهم م على إثرهاوهزَ   الحنانشة

 
 . 115- 114، ص ص سابقالمرجع  ال، ...النظام المالي للجزائر  سعيدوني: 1
 . 161، صالمصدر السابق :هابنسترايت 2
 . 269، ص، المرجع السابق... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 3
 . 70-69، ص صالمرجع السابق موساوي:  4
 . 94، صنفسه ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي  5
  : ينظر  م، توّلى الحكم بعد وفاة باش أغا باي.1692-1688حكم البايلك ما بين    : أحد بايات بايلك الشرق شعبان باي 6

 .  50، صالمصدر السابق ...،فريدة منسية :بن العنتري 
 . 107، صالسابق المرجع فايست: 7
 .  109، ص نفسه فايست: وينظر .50، صنفسه ...،فريدة منسية بن العنتري: 8



لطة العثماني ة والقبائ ل الجزائري ةالث: ثفصل الال د بين الس     (1837- 1671) القطيعَة والت مر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215 

 

عِ 1امالخيَ  القبيلة  قائد  ابنة  برزت  وهنا  بوعزيز،  بنت  إالتي    لجية  روح    اءَ حي استطاعت 
ويأسروا خليفة الباي    ، ع رجال القبيلة بعض ممتلكاتهم، ليسترجِ 2عثمانيينالانتفاضة على ال

 .3تعرض جيش الحملة للعديد من الخسائر كما  

از  كما قادت أم هاني زوجة أحمد بن الصخري أحد الزعماء شيخ العرب من عائلة بوعكّ     
مما جعل    ،هم في العديد من المعاركواستطاعت هزمَ   ،العثمانية   السّلطة  بقيادة الجيوش ضدّ 
  ، وكان له ذلك يسعى إلى مصاهرتها لكسب ولائها  م( 1736-1713)ية الباي حسين بوكمّ 

- 1736)ى بوحنك  ز حسن باي بن الحسين المسمّ كما جهّ   . 4م1724بنتها سنة  احيث تزوج  
قوّ   ( م1754 حكمه  فترة  صولةفي  أولاد  من  للنيل  عسكرية  كسر  وتمكّ   ،الثائرين   ة  من  ن 

 . 5شوكتهم حيث ألحق بهذه القبيلة الهزائم المتتالية حتى أطفأ انتفاضتهم 

م عدة حملات على القبائل  1771-م1756ي  أحمد القلّ   ياق وجّه البايالسّ وفي نفس     
دين  ية المتمرّ افِ دة والبعيدة عن عاصمة البايلك أيضا، ومن بينها نجد إغارته على الشَّ المتمرّ 

والقاطنين في جبال الأوراس    ،م الكثير منها، ثم خرج لأولاد سلطان الثائرين عن سلطته غنِ   إذْ 
بشكلٍ وأخضَ  أرغمَ   ،ت مؤقَّ   عهم  الضرائب كما  دفع  على  باي)6هم  صالح  وقَاد   ،1771 -

ن على النّمامشة جهة سهل قارِتْ، ولم يتمكن من اللحاق بهم  ي ن عسكريت ي م( حملت1792
باتجاه الصحراء   الأنهم انسحبو    جهة الحضنة   . كما  وجّه  هذا الباي أيضًا حملةً 7جنوبًا 

 
 . 121، صالمرجع السابق فايست:  1
 .  68، صالمرجع السابق، ...في العهد العثماني  تاريخ الجزائر سعيدوني: 2
 . 121، صنفسه فايست: 3
، ص المرجع السابق ،... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي :. وينظر122-121، ص ص نفسه  4

 . 208-207ص
 . 131، صنفسه فايست: :وينظر .57، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 5
 .  144- 143، ص ص  نفسه فايست: :وينظر .61، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 6
 . 306، صمصدر سابق :كاستيل 7
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 1نائل أراد من خلالها ردع أولاد  و  قه عليها،  يع  نفوذه  على المنطقة وفرض منطِ بهدفِ توسِ 
القبيلة 1771ه/1185سنة   بهذه  للإيقاع  توجّ 2م  كما  عباس ،  بني  نحو  عام    3ه 

قاصدً 1772ه/1185 البيبانم،  الحمّ والقرْ   ا  وادي  منطقة  وكذلك  وفي  4امقور   ،
الذواودة  1774ه/1187سنة نحو  وجّه  حملته  إثارتهم للاضطرابات      م   بسبب  ببسكرة 

، كما وجّه حملة على    5ا يترأسهم ا جديدً ب قائدً هم كما عفى عنهم، ونصّ وتمكن من إخضاعِ 
له الكثير من الجهود لتوجيه الحملات المتكررة      ، وكان6رائب ة لدفع الضّ قبيلة السڤنية الرافضَ 

ك  م من أجل الفتْ 1781ه/1195م و   1776ه/1189  نما بي ، وذلك    7على أولاد عاشور
، حين لم يعترف بخضوعه للسلطة في  8طموحاته    القضاء علىوم، و هُ لْ هم محمد الشَ بزعيمِ 

رة  المجاهِ   ، كما وجّه حملة على قبائل أولاد عمور 9البايلك، مع امتناعه عن تقديم الضرائب  
لة التي وجّهها على  مْ ف إلى ذلك الحَ م، ضِ 1785ه/1199يانها له وكان ذلك سنة  بعصْ 

 .10دة إرادته في إخضاع قبائل الحدود المتمرّ وورقلة، و  ومنطقة واد ريغ يبانواحات الزِ 

 
العثمانية، كما أنها ترغم   السّلطة  ت بأنها بعيدة عن قبضةداتها كلما أحسّ : من القبائل المشهورة بتمرّ قبيلة أولاد نايل 1

- 149، ص صالمرجع السابق  فايست:  :على الهجرة أول كل فصل صيف نحو الهضاب التلية لوجود الماء والكلأ. ينظر
150 . 

 . 180، ص المرجع السابق موساوي:  2
أحد القبائل المتوطنة بالمناطق الجبلية وهي من القبائل الممتنعة عن سيطرة البايلك، وهي تستقر بجهات  بني عباس: 3

 . 69-68، ص ص نفسه :. ينظرالواقعة غرب وشمال سطيف
 . 180، صنفسه 4
 . 177ص، المرجع السابق عباد:  5
، ص  السابقالمرجع    موساوي:  :القبائل الواقعة بالهضاب العليا والمستقرة بخناق وتاشودا. ينظر: من  قبيلة السڤنية 6

181 . 
 . 71، صالمرجع السابق: عليليش 7
 . 241، صالسابقالمرجع  ،...ورقات جزائرية: سعيدوني 8
 . 71، ص نفسه: عليليش 9

 . 412-408ص ص   ،المرجع السابق: بن عون و زية  10
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أيضً     الحملات  نذكُ ومن  مصطفىر  ا  الباي  سليمان  حملات  - 1209)1الوزناجي   بن 
وزراردة    على القالة  - خاصة على المناطق الجبلية العاصية- م(  1798- 1795ه/1212

الحراكتة  ، م1794سنة قبيلة  نهَ   ، م1797ورة سنة  وزمّ   وعلى  الحملتَ وقد  تلك  ن جميع  ابت 
وأولاد موسى والأعشاش   يدالعديد من الحملات المفاجئة على أولاد سعِ   كما وجّه ،مواشيهم 

ة، حيث استطاعت  سهل زانّ   في والثائرينين  العاصِ   وكذلك أولاد بوعون   ، بالقرب من باتنة
ة نصف شهرٍ  تمّ حصارهم مدّ   فقدوهو جبل مستاوة    ن بأحد جبال بلزمةهذه القبيلة التحصّ 

الضررتمكّن من    و ا،  تقريبً  القبيلة  بها، واستطاعت  إلحاق  كما    .2ه ات هجمَ ل  التصدّي  تلك 
 . 3هاجم أهل زارد يساس واعتقل شيخهم الأكحل 

م بهدف فتحها وإخضاعها 1801ه/1215وقد وجّه حسن باشا حملة إلى قمار سنة     
بقمار    ري غبقيادة الشيخ إبراهيم بن الشيخ الحاج أحمد، وقد نزَل أفراد المحلّة هاته قرب الم

هم لم يتمكَنوا من فتحها، وقد ساند فيها أهل  أيام، إلا أنّ   3وحاصروها لمدة شهرين وقرابة  
و  والسلاح  بالمؤن  قمار  وقتل    الوادي سكان  بالفشل  الحملة  هذه  وانتهت  المقاتلين،  حتى 

المحلّة أفراد  من  إنجليز .  4الكثير  مصطفى  الباي  - 1798ه/1218-1212)5وحملة 
حيث    ، م1797الثائرين والمتمردين عام    عند الحنانشة  م( نحو أولاد علي بن يحي 1803

 
، وهو من أصول تركية عرف بشجاعته وكونه  : أحد أبرز بايات بايلك الشرق م(1798-1795مصطفى الوزناجي) 1

 العثمانية تأخذ أموال الناس جورًا وكثّر فيهم الفجور، وقد أمرَ باشا الجزائر   السّلطة  متولع بالغزو، ومنذ حكمه صارت
 . 68-67، ص ص المصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: :بقتله من دون سبب. ينظر

  فايست:   :. وينظر181، ص المرجع السابق  موساوي:  أيضا   وينظر  . 67، ص نفسه  فريدة منسية...،   بن العنتري:  2
 .  196- 195، ص ص  السابق المرجع

 . 67، الهامشنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 .283، صمرجع سابق:  العوامر 4
من أصول تركية، عرف برزانته وعقله الراجح،   : من أبرز بايات بايلك الشرق م(1803-1798مصطفى إنجليز)  5

لفساد   وفي عهده عاش سكان البايلك في رخاء كبير، وتشَابه حالُ ولايته بحال ولاية صالح باي، وقد عزله باشا الجزائر
 .   69-68، ص ص نفسه فريدة منسية...، بن العنتري: :ابنه وفسْقِه. ينظر
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لهزيمَ  لهم حملتين وتعرض  لذلك سلّ أرسل  ثقيلة،  بن طالبة  يحي  أولاد  ن  وتمكّ   ط عليهم 
على قبيلة النّمامشة    م(1804-1803ه/1219-1218، وحملات الباي عصمان)1منهم 
، وعلى  3القاطنين على الحدود  ةوعلى البراغَ   2الكثيرة،  م الخيل والإبلم حيث غنِ 1803سنة  

البايلك الباي نفسه    اراح ضحيته  والتي  ،الشريف بن الأحرش ومن معه من قبائل شمال 
 .4م 1804ومحلته الغازية جهة مليلة من عام  

الله  تولَّ   المَّ و      عبد  الباي  زمَ 1804ه/1219)عام  ى  شكّ   امَ م(  قوّ الأمور    عسكريةً   ةً ل 
بالرّ   خاضَ و  سطيف معركة  نواحي  ضدّ 1806سنة  ابطة  كما    م  الثائر،  بالأحرش  الشريف 

وتمكن من    ،هانفسالسنة  دة في  ى للثائر الجديد محمد بن عبد الله ومجموعته المتمرِّ تصدّ 
 . 5وء إلى البايلكدُ استتباب الأمن وإعادة الهُ 

ق     طوبال   دَ صَ كما  أحمد  السڤنية  1811-م1808ه/1226-1223)6الباي  جهة  م( 
الضرائب تقديم  عن  وُ ،  7م  1808سنة  بحملةٍ   الممتنعة  ه وكذلك  الباي جِّ بقيادة  حملة  ت 

الجزائر1814-1811ه/1229- 1226نعمان) أغا  باش  وعمر  الحضْ   م(  قبائل    نة نحو 

 
 موساوي:. وينظر  200، صالسابقالمرجع    فايست:  وينظر  .69، صالمصدر السابق  فريدة منسية...،  بن العنتري: 1

 .  182، ص السابقالمرجع 
  فايست:   :. وينظر182، ص  المرجع نفسه  موساوي:  وينظر أيضا  .71، صنفسه  فريدة منسية...،   بن العنتري:  2

 .  208-204، ص ص  نفسه
 . 71، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 3
- 204، ص ص  نفسه  فايست:  :. وينظر182، ص  نفسه  موساوي: وينظر أيضا  . 86، صمصدر سابق:  الزهار  4

 أيضا ينظر:و  . 208
Féraud  :  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p214. 

 .  210- 209ص ص   ،نفسه فايست: :وينظر .74، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 5
من أصول تركية عرف برجاحة عقله وسيرته الحسنة بين  أحد بايات بايلك الشرق  م(:1811-1808أحمد طوبال) 6

بن   :وتونس، عاش زمانا وأمر الباشا بقتله من غير سبب. ينظر سكان البايلك، أثناء حكمه وقع الصلح بين الجزائر
 .  79، صنفسه  فريدة منسية...،  العنتري:

 . 182، ص نفسه موساوي: 7
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صاة الذين هاجموا  وهم العُ   ، م التي اندلعت بها الثورة1814ه/1229سنة  1يلةوأهالي المسِ 
 .  2جهة بايلك التيطري  وأولاد سلامة العذاورة

ة  ة غازية في مدّ محلّ   100م( توجيه  1818-1814اكر)وقد استطاع  الباي محمد تشَ     
حكمه   أربع من  بورنّ   ، سنوات  أولاد  قبيلة  استقرار  أراضي  إلى  بها  وصل  عام حيث     ان 

والڤندوز  ،م1815 السلام  عبد  أولاد  مقران  3وأراضي  أولاد  مجّ   بأراضي      جهة   انةسادة 
م، كما  1816بن سلامة وذلك عام    وأولاد سعيد  ، وأيضا أراضي أولاد عبد النورسطيف

شيء، وأراضي  أيَّ  يغنمْ امتدت هذه الحملات جهة النّمامشة وهجم عليهم في فج طراد ولم 
بالنّ   اجأولاد درَ  م، وقد  1818عام    م، وأهالي مستاوة1817مامشة عام  وأولاد سيدي عبيد 

المحلّة خسائر    وكبَّدو   عن قبيلتهم،في الدفاع    دراج وسيدي عبيد   ات النّمامشة من أولادمَ تَ اسْ 
ن  اطِ وَ ض لمَ دها بعدم التعرّ المحلّة الرجوع إلى عاصمة البايلك إلا بتعهُ   جسيمة، ولم تستطع

م( فقد اتجه بحملته صوب  1818ه/1233)5أما الباي محمد الميلي   .4ل مرة أخرى تلك القبائِ 
د عليهم  جدّ   هإلا أن   ، م ولم يستطع عليهم1819سنة  في أراضي أولاد أوغلال  منطقة الزيبان

حيث    همر ب أضّ إلّا أنّه هزَمهم و  خسائر كبيرة  ل  هدتكبّ ورغمَ    ،الهجوم مرَّة أخرَى وأخضعهم 
 .  6هم مَ أتلف الكثير من نخيلهم وغرّ 

 
المرجع    فايست:  :ت بالقبيلة المرابطية وهم أولاد سيدي إبراهيم بالدّيس ببوسعادة وأولاد ماضي. ينظراوقد ذكرها فايس 1

 .  235، صالسابق
المرجع   موساوي: :. وينظر235، صنفسه :فايست  وينظر .80، صالمصدر السابق فريدة منسية...،  بن العنتري: 2

 .  182، ص السابق
، ص ص نفسه  فايست:  :. وينظر182، ص  نفسه  موساوي:وينظر    .82، صنفسه  ...،فريدة منسية  بن العنتري:  3

241  . 
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والذي حكم  -ه الباي أحمد المملوك  ا إلى تلك الحملات ما  وجّهَ أيضً   ا يضافُ وممّ      
في) الأولى  من)1818ه/1233لعهدتين  والثانية  - 1820/ه1237  -ه1235م( 

لنخيل  ا  العديد منته  محلّ   أتلفت  ، حيث م1821م و 1818بني جلاب ما بين    ضدّ   -م(1822
م أرض وادي لَ ريال بوجو، ولم تسْ 10000مهم ب كما غرّ   ،نخلة   200الذي وصل عددها  و  

سميا، حيث  وجّه  حملة نحوها  امن حملاته التي لم يعترف سكانها بسلطة الباي إلا    سوف
على توجيه    صا حرِ بوجو، كمَ   50000و   40000يمهم ما بين  ن من تغرِ تمكّ و م  1822سنة  

الجبل الوعرة  المناطق  نحو  وجْ ي حملاته  فكانت  البايلك  داخل  الحنانشة ة  نحو  وساحل    هته 
نّ حملاته على النّمامشة  كما شَ   ،1م1822امرة الواقعة بمنطقة الأوراس سنة  والعمَ   ورالبابُ 

 . 2بقة أعالي ريغة الطَّ ب نين  اطِ القَ   وأولاد سي أحمد  وأولاد تبان  وب وعلى قبائل ريغةل الجنُ وقبائِ 

إبراهيم      وجّه  )  وقد  القريتلي  حملتم1824-1821باي  النّمامشة  ي (  نحو  الأولى  ن 
من الماشية، والثانية نحو العمامرة    (1000)اعين عن دفع الضرائب فسلب منهم ألفً الممتنِ 

وجّ  وقطّ وبني  الثورة  دائمي  كانا  والذين  بالأوراس  فتكبد  انة  طرق          خسائر فيهما  اع 
كما أرسل هذا الباي حملة   .4مامشة رأس من الغنم عند النّ   60000م ه غنِ غير أنّ   ،3جسيمة 

ل فيها الخليفة  تِ وقُ  ،م 1823تاحمامت سنة   يلى أولاد سي علإبقيادة خليفته الحاج الحسين  
 .   5ب أراضيهمبال قرْ نين بأعالي الجِ دين المتحصّ ت بهزيمتها أمام المتمرّ وانتهَ ،  هامن قواتِ   وعددٌ 

 
 فايست:   :. وينظر183، ص  السابقالمرجع    موساوي:وينظر    .87، صفريدة منسية...، المصدر السابق  بن العنتري: 1
 .  269،  265، 264،  263، ص السابقمرجع ال
 . 265- 264، ص ص نفسه فايست: 2
 .  272، صنفسه 3
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لطة العثماني ة والقبائ ل الجزائري ةالث: ثفصل الال د بين الس     (1837- 1671) القطيعَة والت مر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

221 

 

التي    مازيغيةم الأم قواته على قبائل أولاد سلَا 1823ابراهم القريتلي سنة    كما وجّه الباي     
كان له  ف  ، هاتأديبَ   الباي من وراء ذلك  هدفوكان    ،ت على أراضي التلاغمة واجتاحتهافَ زحَ 

 .  1ذلك 

منَ توجّ   نفسِه  اقالسيّ   وفي     الباي  جهة  1826-1824ه/1242-ه1240)2اني امَ ه  م( 
هذه  د بحملته  اڤة ثم قصَ دراتة الشرَ ا قبيلة سِ اصدً ة وسوق أهراس قَ المَ ي الواقعة بين قَ الأراضِ 

نائل دراج  بالصحراء  أولاد  ثقيلة    ،  وأولاد  خسائرهم  كانت  بي حيث  و   ن ما  أربعين  خيامهم 
 . 3تنقص أمام تلك القبائل  السّلطة ة ل بهزيمة جعلت هيبَ إلا أنه كلِّ  ،من مواشيهم (40ا)ألف

م(  1837-م1826العثمانية أحمد باي)   السّلطة  ها ممثلالتي وجّهوتأتي آخر الحملات       
  عن  الاستقلالا نحو  ها إرادتهَ تْ كَ والتي حرّ   ،الواقعة بمنطقة حصينة   زمةيبه نحو بلّ عند تنصَ 

  5من الأغا يحي   وبمشاركةٍ   .4ارهم على الخضوع والاستسلاماع الباي إجبَ استطَ ف  ،السّلطة
ا الباي بن عيسى  ما خليفتَ ، وإلى جانبهِ 6وع جُ اش والنُ الأعرَ   ا الباي بعضَ غزَ   من دار السلطان

 
 . 275، صمرجع السابقال فايست:  1
من أصول تركية تولى وظائف كثيرة، اشتهر بظلمه    أحد بايات بايلك الشرق م:  1826-1824الباي محمد مناماني 2

بعزله ليتولى الحكم بعد آخر البايات    أثناء فترة حكمه، كما وقعت التناحر بين المخازنية في البايلك، فأمر باشا الجزائر
 .  89، صالسابقالمصدر  فريدة منسية...، بن العنتري: :. ينظرم(1837-1826)أحمد باي

 .  184، صالمرجع السابق موساوي: أيضا . وينظر278، صنفسه فايست: وينظر .89، صنفسه 3
 . 90، صمرجع سابق، ....في العهد العثماني  تاريخ الجزائر :سعيدوني :. وينظر286، صنفسه فايست: 4
: هو من إقليم قره دنير الروميلي ذات الأصول التركية، هو صهر الداي حسين اشتهر بالعديد من الأعمال  يحي آغا   5

الجزائري  الجيش  على  أدخلها  التي  العسكرية  بتنظيماته  وكذلك  للإيالة،  الهدوء  وإعادة  التمرّدات  إخماد  بهدف  الحربية 
ة الجزائرية حينها. تمّ عزله من قبل الداي حسين بسبب وشاية وبإصلاحاته الاقتصادية، فكان بمثابة الرجل الثاني للدول

م، وبذلك  1828-ه1244من الحاقدين عليه= =ومن بينهم أحمد باي، وقد تمّ قتله في إقامته الجبرية خارج البليدة سنة  
 : أحد أبرز رجالاتها الأكفّاء بشهادة بعض المؤرخين أمثال الشريف الزهار والقنصل شالر. للمزيد ينظر  خسرت الجزائر

: شخصية يحي  دريدي ريمة  . وينظر أيضا367-361، ص ص  نفسه،  ...تاريخ الجزائر في العهد العثماني  سعيدوني:
- 83م، ص ص 2020جانفي  ،  مجلة الدراسات التاريخية والعسكرية  م(،1828-م1818أغا قائد الجيش الجزائري )

 .  21-16، ص ص مرجع سابقأبو عمران:   :وأيضا  .84
   . 160، ص  المصدر السابق: الزهار 6
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  ، انة في حملات البايبمجّ   رب وشيخ أولاد مقرانمن بن قانة شيخ العَ   اندةٍ والبجاوي وبمسَ 
ويحي بن    والحنانشة وأولاد مسعود  هة تبسةنذكر منها الهجوم على قبائل زين بن يوسف جِ و 

نهاية  ي ان فطان وأولاد بورنّ لْ ، كما هاجم أولاد سلام وأولاد سُ 1م1827امرة سنة طالب والعمَ 
حملة  وأرسَ ،  2  م 1828سنة   عنابةأخرى  ل  بايَ   تجاه  أن  الڤريتليبعد  إبراهيم    باي ال  عوا 

ها البلاد لعلي بن  سكانُ   مَ لَّ ، فسَ ل فرنسابَ من قِ   احتلالهم عليهم إثر  م(1824-1821الأسبق)
 . 3م1830عيسى أواخر سنة 

دي قبائل  م( حملة نحو متمرّ 1837-م1826أحمد )  م وجّه الباي1830وفي نهاية سنة     
وإلى    م( 1824-1821)التي كانت قد بايعت الباي الأسبق إبراهيم الڤريتلي  ضواحي سطيف 

دين في  ر المتمرّ حْ من دَ   م(1837-1826)ن أحمد بايوتمكّ   جانبها قبيلة أولاد عبد النور
نحو الصحراء ويتحالف مع بعض    م(1824-1821)ب إبراهيم القريتلي جنوب المشيرة، ليهرُ 

 . 4هذا الأخير   ليلتقي مرَّة أخرَى بالباي أحمد في عين زانة وينتصر عليه ، القبائل هناك

عيد  د فرحات بن السّ تمرّ محملة على ال  م(1837-1826) م  وجّه  أحمد باي1831وبعد      
ل التي اعترفت بسلطة محمد بن الحاج  شيخ العرب السابق الذي  وجّه  غاراته على القبائِ 

ت  تمّ فد،   بن ڨانة، لذلك سارع الباي بتوجيه حملة نحو الديس قرب الخنڨة مكان تواجد المتمرّ 
شرّ  سَ هزيمَ   هزيمته  كما  المتمرّ ة،  القبائل  الخضُ ارعت  إعلانها  للبايدة  سنة  وتوجّ ،  5وع  ه 

بالحضنة وكبّ 1832 المسيلة  نحو  الخسائر وشتّ دهِ م  نهاية سنةم  أرسل 1832تهم، وفي  م 
عنابة محلّ  أطراف  نحو  غازية  أن  ة  هُ   إلا  في    ،6ت مَ زِ حملته  هديل  بني  عرش  وعاقب 

 
 . 184، ص المرجع السابق موساوي: 1
 . 288، صالسابق المرجع فايست:  2
 . 100، 96، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 3
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 . 295- 294، ص ص نفسه 5
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ب ووقوفهم  م نحو المسيلة مرَّة أخرَى بسبَ 1834كما أرسل حملة سنة  ، 1م 1832ه/1242
كما شتت جمعهم ونهب    ، وانتهت بقمعهم والتنكيل به  د، ڨانة المتمرّ بجانب شيخ العرب بن  

  سنة  وأولاد سعيد  3وأولاد عبد النور والسڤنية   م جهة سطيف1834هاجم سنة  و    .2أموالهم
فر ب  الظَ   م(1837- 1826)أحمد ، وقد استطاع الباي  4ل بهم م ناحية الأوراس ونكّ 1835
 . 5من المواشي وعدد من الخيول من هذه الحملات   1310بقرة و  1260

العثمانية    السّلطة  ت عليهاة التي اعتمدَ كائز القويَّ من الرّ   رتْ بِ رية اعتُ لات العسكَ فالحمَ      
ها للقوة جعلتها  ارستُ فممَ  .ها على جميع مناطق البايلكار حكمِ وإقرَ  ،رائبمن أجل جمع الضّ 

ا يمكن  . وممّ 6ها عة عن دفعِ ل الممتنِ بت تلك القبائِ ن سرعة تحصيل الضرائب، كما أرهَ تضمَ 
أنّ التنوِ  له  الحمَ   يه  اعُ تلك  مناسبة  تبِ لات  الإنكشارية  من  فيها  المشاركين  الأفراد  لدى  رت 

، كما كانت الحملات من  بريش النعامِ   الكثير من احتياجاتهم اليومية والفوزِ   سانحة لجمعِ 
ا، وهذا  ا اقتصاديً ا وركودً العوامل المساهمة في جعل المناطق الموجهة لها تعيش انكماشً 

نهْ  وقطْ بسبب  منها  الغنائم  الأشجارِ ب  مختلف  لذلك    ع  ثمارها،  من  الجيد  المدخول  ذات 
 . 7ية فيها ت العديد من الآثار السلبِ ا، وتركَ ا اقتصاديً ت هذه المناطق ركودً عاشَ 

ها  ض منطقها على رعيتِ العثمانية بواسطة الحملات من أن تفرِ   السّلطة  استطاعتوقد     
خصوصً  الشرق  المتمرّ ببايلك  القبائل  تلك  على  مَ ا  على  وحتى  الخُ   نْ دة،  عن أراد      روج 

كما  ها،  ق الضرائب لَ دفُّ ة تَ اريّ واستمرَ   ،ة القبائل لهايّ ت تبعِ نَ ت نفوذها وضمِ عَ ها، كما وسّ طاعتِ 

 
 . 329، ص 13الملحق رقم  :. ينظر1642بالمجموعة   18الوثيقة  1
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الحمَ سمَ  هذه  بين حت  الروابط  إحياء  بإعادة  بالرَ   السّلطة  لات  تعدّ والقبائل  من          د غم 
تبعيَّ دوافعِ  إقليمِ   السّلطة  طِ سْ ها من جديد وبَ تِ ها، وإعلان  امتنع  على كامل  بعدما    تالبايلك 

اء رَّ جَ للسّلطة  ة والولاء  يّ ها الآخر بعدم التبعِ رة بعضِ اهَ داء الضرائب، ومجَ أبعض القبائل عن  
بالبُ  عنهاإحساسها  الجغرافي  برهنَ   .عد  خلالها  كما  من  إخضاع قدرتِ ب ت  على          ها 

ية، حتى وصلت  ت من توسيع نفوذها على الأراضي الصحراوية القاصِ وتمكنَ   ،دين المتمرّ 
تلك المناطق خارج البايلك لاستتباب الأمن فيها وإخضاعها. وبواسطة هذه الحملات إلى  

في    وإلى جانبها سياسات أخرى أسهمتْ   ،ى لَ ثْ العثمانية نجاحها كإستراتيجية مُ   السّلطة  أكدت
القبائل الجزائرية    ، وزادت من نفورِ 1في البايلك  بذور التمرّداتعت  ها زرَ لكنّ   ، تثبيت الحكم 

 . 2العثمانية بالبايلك السّلطة من

 : الأبراج والحصون الحاميات و  3. 1

  والأبراج والحصون   ار الحامياتها القائمة على إقرَ العثمانية على سياستِ   السّلطة  حافظتْ      
البايلك دخولِ تَ ثبَّ   حيث  ، في  منذ  واستقرَ تها  الوَ الإيّ ب ارها  ها  من  كانت  وقد  الهامةالة،    سائل 

ل  وإخضاع القبائِ  ،ان السيطرة على أراضي البايلكوضمَ   ، ار الأمنفي إقرَ   والأسَاليب الفعّالة
 ة فيه. الجزائريّ 

لة من الجنود الإنكشارية  قِّ ة متنَ هي فرقَ 3والحامية أو النوبة كما يطلق عليها باللغة التركية      
الأقاليم وداخل  الحدود  على  داخِ وتتشكّ   ، تتواجد  صفرات  مجموعة  من  المدن ل         ل 

القوة العسكرية لمختلف المحلات منها    لت جنود الحاميات في بايلك الشرق ، وشكّ 4والقلاع

 
 . 416-  415، ص صسابقالمرجع ال: بن عون  و زية 1
 . 229، صالسابقالمرجع ، ...النظام المالي سعيدوني: 2
 . 93ص، مصدر سابق: بارادي 3
 . 48، صالمرجع السابق ،...الإنكشارية والمجتمع : معاشي 4
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مية خاصة بحاميات بايلك الشرق نظرًا العثمانية أهَ   السّلطة  تلَ . وقد أوْ 1  الاعتيادية والغازية 
  ة مداخيله، لذلك فالحاميات هي الوسيلة المثلى التي استندت عليها لامتداده الواسع ولكثرَ 

 .2ات الضرورة فقط البايلك، وذلك في ساعَ  هذا نفوذها على  دّ العثمانية لتمُ  السّلطة

ل  ريبية من القبائِ ب الضّ اء المطالِ في البايلك لاستيفَ   السّلطة  مِ عْ ها في دَ امُ زت مهَ وتركّ      
ل  وجمْع التقارير عن القبائِ   ،4ورات في البايلكوالثّ   3  التمرّدات  وإخمادِ   ، ت عنهاعَ التي امتنَ 

يل  فلا يمكن تحصِ   ،5رائب منها جباية الضّ   صّ ة ما يخا خاصّ ة التي تكون مجاورة لهَ الجزائريّ 
ا  امها أيضً كما كان من مهَ .  6جيشِ الحاميات   بإشرافِ إلاّ   السّلطة  ها إلى خزائنلُ رائب ونقْ الضّ 

ومِ  الحدود  ممّ   ،تهاقَ طَ نْ حراسة  يُ وهذا  التّ ا  صاحب  من  المُ فهم  ميمون    رضيةحفة  بن  محمد 
توجَ ب   أنّ   الجزائري  الشرقية  فرقٌ الحدود  بالحامياقِ تُ   للجنودِ   د  الحدود  ومهمَّ   ت يم  حراسة  تها 

س  رُ حْ دت فرق الجنود التي كانت تَ وذلك بقوله: »... تمرّ   م   1694- ه1105سنة    تهانطقَ ومِ 
وتمّ تكلِيفها    ،8تهاحراسَ   لىع المسؤولة عواقِ المَ   نِ ان أمْ ضمَ لو     ،7ة« ة الجزائريّ الحدود الشرقيّ 

اكِنة  ل الجزائرية السَّ التي تستغلها القبائِ   صْبةا بمراقبة الأراضي الواقعة في المناطق الخِ أيضً 
 . 9ببالجبال بعد دفع الضرائ 
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ف  وّ اكر على المناطق التي تتخَ يت الحاميات والعسَ العثمانية في تثبِ   السّلطة  وقد ركّزت     
ة  ت فيها التمرّدات للقبائل الجزائريّ رَ ثُ أو المناطق التي كَ   ، وعنابة  وجيجل   3والقلّ   2كبجاية   1منها

اسي د كالمرَ لَا ة في البِ اطق الهامّ ات على المنَ الحاميَ   عتوزّ كما    ،4  ة كتبسة وبسكرةالبدويّ 
طينة، حيث  بالبويرة وقسنْ   زةفي كل من برج حمْ   6تت حامياتها بالبايلك ، فثبَّ 5وبعض البلدان

الشرق ضمّ  بايلك  تتواجد    ، فردٍ     1092خيمة أي قرابة    80في مجموعها    ت حامية  كما 
د حمدان  في حين أكّ   .7ن ثانوية مثل ورقلة وبوسعادة وميلة والواديبعض الحاميات في مدُ 

د ، أما المؤرخ الإنجليزي جوزيف مورغان فقد أورَ 8خيمة    100 ـب  خوجة عدد حامية قسنطينة
سنة    أنَّ  حامي 1731ه/1144لقسنطينة  عثمانيةم  من  تشكَّ   قويةٌ   ة  صبائحي    300لت 
العرب  جنديّ   1500و  كتَ 9من  ذلِ ، وقد  أيضً ب  العقِ ك  بوت ا  عند  (Colonel Boutin) نايد 

لهَ وصفِ  سنةه  بأنَّ 1808ه/1223ا  حامِ   م  رجالها    يةً لها  الضابِ   10. فردٍ   300عدد  ط أما 
قدّ  فقد  باريزو  فال  سنةالفرنسي  قسنطينة  حامية  بي م  1830ه/1246ر  إلى  1500  نما 

 ، وتصل قدرة البايلك الدفاعية جنديٍّ   80احتوت على  قد  ف  ابةأما نوبة عنَ   .11ندٍ مجَ   2000

 

 . 687  -686ص ص  مصدر سابق، ،2، المج  ... الرحلة الورثلانية : الورثلاني 1 
2 Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p203  
3 Tassy: op.cit, p129. 

  ، ... الإنكشارية والمجتمع  :  معاشي    :. وينظر687  - 686ص ص  ،  نفسه،  2، المج  ...الرحلة الورثلانية  :الورثلاني 4
 .48،50، ص صالمرجع السابق

 . 315، صالمرجع السابق عباد: :. وينظر37، صالمصدر السابق بن ميمون: 5
 . 128، ص 01الملحق رقم  :ينظر 6
 .  48،50، صنفسه ،...الإنكشارية : معاشي :وينظر . 37، صنفسه بن ميمون: 7
 .101، صمصدر سابق  خوجة: 8
 . 148، ص المرجع السابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 9

10 Boutin  Colonel:   Reconnaissance des villes forts et batteries d’Alger 1808, H 
Champion, Paris, 1927, p 39.  

 . 214، صنفسه سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 11
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ا  فارس وإلى جانبها ميليشيَ   23000  ما يقارب  داد فرسان منها يصلبتعْ   فردٍ   45000  إلى
 . 1فردٍ  20000رفِّ القبائل الجزائرية التي توَ 

المصَ   وقد      تثبِيت أكّدت  بالبايلك كإستراتيجية عسكريّ   العثمانية   السّلطة  ادر  ة  للحاميات 
فها  القبائل،  القوة على  يؤكّد على    تدخل في إطار سياسة الإخضاع وممارسَة  هو شالر 

يتميزون    ةبسكر ان  سكّ     غم من أنّ بالرَّ   أراضي منطقة بسكرةعلى  بحامية عسكرية    احتفاظها
( الذي  Dr Shawوكذلك الدكتور شو)    ، 2إمرة قايد  تحتَ  كانت  وهذه الحامية  ،لهم للسلمبميْ 

بت البِي ث أقَّر  عسكريّ ل  عثمانيين ت  مدينة  حامية  في  سرِ بِ و   اوس، ڤن ة  الجنُ يّ ها  من             ود ة 
ورأس  بومڤار  منطقة  بين  المدينة  هذه  وتقع  المدافع،  من  قطع  على  وتحتوي       المشاة، 

يقع جنوب    العثمانية على قمة تلٍّ   السّلطة  ت، وامتلك 3رفةون، وكذلك الحال لمنطقة المجْ العيُ 
لة من  ة مشكّ حامية عسكريّ كلم(    4.2)  فرسخ  1.4ميناء رأس الحمراء على مسافة تقدر  

تتشكل من ثلاث سرايا من    4  -بجاية-في مدينة بوجي  وحامية  ثلاث سرايا من المجندين،  
المشاة، وكثيرً  قبائالجنود  القبائل    ةوج التُّ   و كقبائل ڤوراية    5بجاية ل  ا ما تعمل  والعديد من 

وبجيجل حامية  .  الأحيان  في كثير من   رٍّ مِ ل مستَ ة بشكْ الأخرى على جعلها مغلقَ   مازيغيةالأ
وتونس   وعلى المكان الحدودي بين الجزائر، 6ة واحدة من الجنود المشاةة تضم سريّ عسكريّ 

 
 . 239، صمرجع سابق  خلاصي: 1
السابق،  :  شالر  2 وينظر109صالمصدر  ميمون:  :.  السابق  بن  صالمصدر  وينظر37،  الإنكشارية  :  معاشي  :. 

 .  48،50، ص صالمرجع السابق ،...والمجتمع
3  Shaw: op.cit, p389. 
4 ibid, pp 327-329. 

 .  50،  48، ص ص نفسه، ...الإنكشارية والمجتمع : معاشي  :وينظر .37، صنفسه بن ميمون: :وينظر
سيطرت عليها قوات الاحتلال الفرنسي بعد احتلال العاصمة.    ومينة الجزائر  : مدينة ساحلية صغيرة تقع بين عنابةبجاية 5

 . 37، صمصدر سابق شلوصر: :ينظر
6 Shaw:  ibid, pp 328-332. 
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لها  ، وبفضْ 2حامية عسكرية نظرًا لموقعها الجغرافي الممتاز  عثمانيون ال  أقرّ 1ةوبالضبط بتبسَ 
  ورةبمنطقة زمُ   هكما أشار الورثلاني أنّ   .3الاستقرار وسط قبائل تلك المنطقةمَّ  الأمن وع  رَ شِ نُ 

قتتال فيما  الاِ نة و هم إلى الفتْ لِ م لميْ ط عليهم الظلْ ي يسلّ عثمانا قائد  وعليهَ   ،4حامية عسكرية 
 . 5بينهم 

تنفقه هذه الحاميات على  ل باي الشرق القسط الأكبر ممّ مّ حُ تَ ب  نذكِّر   ب أنْ هنا وجَ و      ا 
المدن في عامهم الأوللِّ الذين كُ   ،6أفرادها  بالمعسكرات في  ينتقِ   ثمّ   ، فوا بحماية  للعمل  لون 

بايلك الشرق م تحصين نوبَ ويتِ .  7عامهم الثاني    80بمجموعة من المدافع حيث توجد    ات 
عنابة في  و   154و   منها  و   10ببجاية  حمزة  و  91ببرج  و   18بقسنطينة           18ببسكرة 

ية بالطريق السلطاني  ع في العديد من النقاط المحمِ كما توضع مجموعة من المدافِ   ،لّ بالقُ 
تكليف جنود من    ، كما تمّ 8وميلة وجيجل   مثلا وبتبسة وزمورة وبرج بوعريريج  انةببرج مجّ 

ب قوافل المسافرين، واستغلالهم من طرف  إلى جانِ   إلى الجزائر  فر من قسنطينةالحاميات للسَ 
 . 9قوافل الحجيج بهدف ضمان أمنهم من هجمات القبائل المعتدية عليهم 

 
1 Shaw:  op.cit, p382.     

، ص  السابق، المرجع …الإنكشارية والمجتمع :  معاشي  : أيضا وينظر . 37، صالسابقالمصدر  بن ميمون: :وينظر
 .  48،50ص

2 Shaw : ibid, p382.                .175وينظر: كاستيل: مصدر سابق، ص        
 .42، ص مرجع سابق فركوس:  3
 : وينظر  .37، صنفسه  بن ميمون:  :وينظر.  81ص  المصدر السابق،  ،  1، المج  ....الرحلة الورثلانية :الورثلاني  4

 .  48،50، ص ص نفسه ،…الإنكشارية والمجتمع: معاشي
 . 81ص ،  نفسه، 1، المج  ...الرحلة الورثلانية: الورثلاني 5
 . 55، صنفسه ،…الإنكشارية والمجتمع  :  معاشي 6
 . 37، صنفسه بن ميمون: 7
 . 207، صمرجع سابق  خلاصي: 8
رحلة المكناسي المسماة إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس  محمد بن عبد الوهاب:  المكناسي   9

دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي،   ،1ط  تح وتق محمد بوكبوط،م،  1785الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب  
 . 301، ص 2003
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ين بحاميات المناطق التي تشهد  ين المتواجدِ دِ ة عدد المجنّ زيادَ   إليهارة  ب الإشَ جِ تا  وممّ       
وبسكرة   د عددهم يزيد في مدينتي قسنطينة، لذلك نجِ كثرة التمرّدات نظرًا لعدم الاستقرار بها 

المناطق الأخرى  تميل    نظرًا  ،أكثر من  التي  الجزائرية  بالقبائل  الثورة  ا  دومً لإحاطتها  إلى 
وغيرهم من    لّ والقُ   وحمزة  من جيجل  عدد جنود الحاميات في كلٍّ   ، ويقلّ السّلطة  على  دوالتمرّ 

ة لقادتها المحلية  يّ لِ ائية والجبَ ات النَّ هَ ك الجِ رَ تْ تُ في حِين  مدن البايلك نظرًا لحالة الاستقرار بها،  
 . 1استقرارهامان من أجل ضَ 

ل  ام السيطرة على قبائِ هذه المليشيا من إحكَ   العثمانية بفضلِ   السّلطة  نتتمكّ بالتالي  و     
ن بمكانة  وْ جعلت بايات الشرق يحضَ التي  غنائم  الرائب و ضّ اللوا منهم  صَّ حَ و ،  شرق بايلك الّ 

ا  استقرارً و  ، وبفضل هذه القوات أضحى بايلك الشرق أكثر أمانً 2زة عند دايات الجزائر مميّ 
. أما في أواخر الحكم العثماني  الإقليم  ن زارَ ه ممّ وغيرُ   ،3ه وهذا ما لاحظه الورثلاني في رحلتِ 

ة  ل الجزائريّ ر بالقبائِ تضُّ   ا صارتْ هذه المليشيَ   ة في كتابه المرآة أنَّ ار حمدان خوجَ فقد أشَ 
 .4دات بسببها ل فتيل الثورات والتمرّ حيث ارتكبت في حقهم العديد من المخالفات مما أشعَ 

ل  وتأمِين عملية تنَقُّ   ،سَر المحلِية والأسوَاقوبفضْل هذه النوبَات تمّ حمايَة ممتلَكات الأُ     
  هة عليها، ومن أمثلة ذلك مَا ذكر ل الجزائريّ البضائع ومختلف السلع من هجمات بعض القبائِ 

هجمات قبيلة الصّحاري المتكررة   في صدّ   حولَ دور نوبَة بسكرة  م(1837-1826)أحمد باي
ة أراضي البايلك عن  مراقبَ   توتمّ   السّلطة  ، كما تدعمَّت5على الممتلكات والأسواق والبضائع

 
 . 48، صالسابقالمرجع   ،...الإنكشارية والمجتمع : معاشي 1
 . 56، صنفسه 2
 . 685ص  ، السابقالمصدر ، 2، المج  ...الرحلة الورثلانية: الورثلاني 3
 . 111، ص المصدر السابق خوجة: 4
 . 429، ص14الملحق رقم :مكتبة الوطنية. ينظربال  1642مجموعة  16رسالة رقم  5
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طريق الحاميات المتواجدة قرب أماكن استقرار القبائل شبه المستقلة، سعيًا منها لضَمَان 
 .   1ة والولاء وتحصّيل المطالب المخزنية أيضاالطاعّ 

ار في سياستها العثمانية الاستمرَ   السّلطة  م علىتحتّ ا فيما يخص الأبراج والحصون فقد  أمّ     
تعتبرها قواعد عسكرية مهِ و   ،بالأبراج  القائمة على الاهتمامِ  إدارية خاصة التي  مة وأماكن 

ول عدد من قبائله  بالأرياف وإلى جانبها الحصون، نظرًا لازدياد عدد سكان البايلك، وميُ 
ين الأماكن  ات وتحصِ ار الحاميَ اكن لاستقرَ اد أمَ د والثورة هذا من جهة، وضرورة إيجَ للتمرّ 

 الرئيسية والهامة في الإقليم من جهة أخرى. 

اهتمّ        بالأبرَ   السّلطة  تلذلك  أاج  العثمانية  قد  تُ ت رّ قَ التي كانت  بالأرياف، حيث  ر  عتبَ ها 
والذي   ،هادين بِ للحاميات العسكرية ذات الأعداد القليلة من الأفراد المجنَّ دائمة  ل إقامة  محَ 

زت  ة تميّ يدها في أماكن هامَ على تشيِ   السّلطة  لت عمِ   ، وقدْ 2جنديٍّ   100هم عن  لا يزيد عددُ 
بة  ول الخصْ هُ ، حيث نجدها في المناطق كثيرة السّ 3بموقعها الإستراتيجي على مستوى البايلك 

ت وقت  المحلّا   ها دعمُ القبائل المخزنية. ومن أبرز مهامِ   تواجدأو عند الجبال في أماكن  
  لطان عنددار السّ   ق الهامة بين البايلك ورُ ن الطُّ نية، والعمل على أمْ جمع المطالب المخزَ 

 
 . 22، ص المرجع السابق سيساوي: 1
 .56ص سابق،المرجع  ال، ...المجتمع الجزائري وفعالياته شويتام: 2
الشرق :  معاشي   3 بايلك  في  الحاكمة  المحلية  السابق  ،...الأسر    شويتام:   :وينظر.  268- 267، ص ص  المرجع 

 . 56ص ،نفسه ...،المجتمع الجزائري وفعالياته
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د القبائل المستَ   ، وكذلك1لات نقُّ التّ  ، وتلْك القبائل المُعتدِية على المسَافرين 2  ة في الجبالقرّ تَرصُّ
 . 4،  كما يتمّ فيها تجمِيع الضرائب والغرامات المحصّلة 3خصوصًا قوَافِل الحجِيج 

راف ان سيطرتها على أراضي البايلك والاعتِ دت من أجل ضمَ لطة العثمانية اعتمَ فالسّ      
حاميات  دوماً  قها  بة، وترافِ ز للمراقَ مة القائمة على وجود مراكِ فيه على أحد الأنظِ   السّلطة  بقوة

الوقوف على  ب وم  ت تلك المراكز تقُ اسة، وقد كانَ رَ ها الحِ تُ عسكرية من جنود الإنكشارية مهمَّ 
ة كبيرة رغم  اج بفعاليّ ت تلك الأبرَ زَ يّ . وقد تمَ 5يطرة عليها الرئيسية والسّ   صالاتتّ الا ق  جميع طرُ 

دة على تخريبها بالرغم من  ل المتمرّ ا ما عملت القبائِ دين بها، وكثيرً المجنّ   الأفراد  عددقلّة  
 . 6وجودها في مواقع إستراتيجية  

هو ما    ون والأبراج والأسوار ببايلك قسنطينةالعثمانية بالحصُ   السّلطة  ومما يثبت اهتمام    
ا كانت  في الإنفاق عليها مهمَ   السّلطة  لاحظ مغَالاة  فقدأشار إليه الورثلاني في رحلته عنها،  

في مناطق  الأبراج    تدتواجَ   وقد.  7ةات عدّ ب في إفلاس خزينة البايلك مرّ ممّا تسبّ   ،روفالظّ 
  ستقرّ ت التي ورة وبزمّ 9، وببجاية 8بوعريريج  انة وبرج سطيف ومجّ ب  عديدة ببايلك الشرق، فمِنْها

 
 . 56ص ،السابقالمرجع  وفعالياته،المجتمع الجزائري  شويتام: 1
لطة  شدري معمر:  2  ،، نفسه ...المجتمع الجزائري وفعالياته    شويتام: :وينظر  .144ص ،  مرجع سابق  ،...الروحية    الس 

   .  56ص
العثماني)أحمد:   بوسعيد  3 العهد  خلال  الجزائري  الحج  من خلال  1830-1518ركْب  اجتماعية  تاريخية  دراسة  م( 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف محمد حوتية، قسم العلوم  الرحلات الحجازية،  
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9 Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p 203. 
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فيما    والاقتتالهم إلى الفتنة  ط عليهم الظلم لميلِ ي يسلّ عثمانوعليها قائد    ،1  به حامية عسكرية
ين بمجانة  عات قبيلة بني عباس، وأحلافها المستقرّ ح توسُّ ، وقد ساعد هذا البرج في كبْ 2  بينهم 

البابور الطّ   وجبال  حماية  في  الهامة  الأداة  كانت  كما  بوصلاح،  الجزائروواد  بين    ريق 
لاستراحة جنود    عتبر محَطةً ، كما تُ مع منطقة بجاية   وقسنطينة، وأبقَت الاتصال المستَمرَّ 

كما  ،  3العثمانية منها سوقًا أسبوعيًا   السّلطة  رائب، وجعلَت هِها لجباية الضّ المحلّة عند توجّ 
 . 4  الطريق السلطانيلحماية مجموعة من المدافع به    برجٌ  انة مجّ ب كان

- 1756أحمد باي القلي )  العثمانية بإقامة الأبراج، هو شروع   السّلطة  وممّا يبيّن اهتمام     
ل  وحوَّ     م(1792-1771)اله الباي صالحوقد أكمل أشغَ   ،5م( في بناء برج الفسڤية7711

الكبيرة   ڤيةج الفسْ ازن برْ م مخَ ااستخدوتمّ    .للبايلك  لٍ إلى عزْ   شكامل أراضي الفسڤية والكرّ 
الأوقات   من  الكثير  والشّ في  القمح  من  كميات  تخزين  البايلك  زْ بعَ   ةِ جَ المنتَ   عيرَ في         ل 

كما لا  6هناك يتمّ تَ ،  التي  الحالات  بعض  إلى  الإشارة  الأبراج    فوتنا  بعض  استغلال  فيها 
لممثلي ماالسّلطة  كسكنات  ذلك  يثْبِت  وما  رِ   إليه  ارأشَ   ،  في  دانكور  بالشرق  حْ السيد  لته 

ه  لَ غَ تَ وقد اسْ   ةينَ طِ ال من مدينة قسنْ م إلى وجود برج إلى الشمَ 17ه/11الجزائري أواخر القرن  
 .  7يثه دِ حْ ه وتَ حِ لاَ ه بعد إصْ لَ  لاً زِ منْ   ونَ كُ اي ليَ البَ 

د  ها الجيّ ينُ تحصِ   ظ على جميع قرى بايلك الشرق لاحَ من المُ ون فأما فيما يخصّ الحصُ      
أسوارٍ  طريق  يستَ   تحيطُ   عن  لا  بحيث  الأعدابها،  إلاّ الهجُ   ءطيع  عليها  بواسِ وم        طة  

 
 . 81ص ، السابقالمصدر ، 1، المج  ...الرحلة الورثلانية: الورثلاني :. ينظر40، صالمرجع السابق فركوس:  1
 . 81ص ،  نفسه، 1، المج  ...الرحلة الورثلانية: الورثلاني 2
لطة شدري معمر: 3  . 145ص، المرجع السابق ،...الروحية  الس 
 . 207، ص سابقالمرجع ال خلاصي: 4
 .  144، صالسابقالمرجع  فايست: :وينظر .61، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 5
 .  170، صنفسه فايست: :وينظر .64، صنفسه فريدة منسية...، بن العنتري: 6
 . 140، صمرجع سابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 7
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بايلك الشرق إلى إشراف    ،1رشلوص  أكّدهوهذا ما    ،المدفعية وقد خضعت جميع حصون 
 . 2الباي 

ز بوجود صخور تدعمه  ويتميّ   ا،اخل لهكمدَ   اتٍ فتحَ   يذ  سورٍ ب   قسنطينة  ت مدينةامتازَ   كما     
صاحب  ر  قد ذكَ و ،  الأعداء  هجماتمن    افقد كان لها حصنا حصينً ،  3في العديد من المناطق 

باي مراد    م بقوله: »...أنّ 1697-ه1100رضية حصون مدينة قسنطينة سنة  حفة المُ التّ 
... بهجوم  قسنطينة  فاجأ  المدينة«   التونسي  الحصون وحاصر  كانت    التي  4فذبح حراس 

وتأمينها من الهجمات المفاجأة التي تكون من مصادر خارجية   ،مهمتها الدفاع عن المدينة
 دات القبائل الريفية. أو حتى داخلية كتمرّ 

أيضا  د  كّ ويؤ      مذكِّ ذلك  في  فونتان  دي  سنة  لويس  بأنّ 1785ه/1200رته  مدينة    م 
وتوجد خلفها مخازن    المترِ،  ونصف   امترً   سمكهاوصل  حيث  محاطة بأسوار عالية    قسنطينة

مدفع    200م مع وجود  1808ه/1223وهذا ما لاحظه العقيد بوتان أيضا سنة    ،5لاح السّ 
 . 6حتى بطاريات  هيَ ولا خارج المدينة لا  هاه يؤكد على عدم وجودإلا أنّ  ، ومدفع هاون 

يُ    إليه  وما  الإشارة  بالحصُ   السّلطة  اهتمام   دةاي ز مكن  إثر  العثمانية  بقسنطينة  خاصة  ون 
م إلى تحصين المدينة  1837-1826د الباي أحمد  م، فقد عمِ 1830سقوط العاصمة سنة

 .  7تزويدها بالمدافع  وذلك بزيادة ارتفاع أسوارها حتى تصبح قوية أمام مدافع الاحتلال، كما تمّ 

 
 . 98، صالمصدر السابق  شلوصر:  1
 . 256، صمرجع سابق رحموني:  2

3 Mercier Ernest:  Constantine avant la conquête française 1837, Typographie L. rnolt, 
AD. Braham , Constantine, 1878, p07. 

 . 26، صالمصدر السابق بن ميمون: 4
 . 177، ص المرجع السابق سعيدوني ناصر الدين وسعيدوني معاوية: 5

6 Boutin :  op.cit, p 39. 
 .  290، ص السابقالمرجع  فايست: :وينظر .61، ص نفسه شلوصر: 7
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م  عْ ح تلك الحصون بعدد من المدافع، وذلك بهدف دَ العثمانية تسلِّ   السّلطة  وقد كانت     
أفراد الجيش فيها عند غارات القبائل القريبة منها، وحتى تفرض سلطتها على المنطقة، وممّا  

ة بثلاث  ن، وهي مسلحَ كانت محاطة بسوريْ   والتياوس  ڤيؤكّد ذلك كثرة تحصينات مدينة ن 
القريبة منها كأولاد سلام وسلطان وأولاد بن    السّلطة  مدافع وجّهتها  القبائل  العثمانية نحو 

الدكتور    السّلطة  ها معروفة بكثرة إغارتها على، وهذا لأنّ وكذلك أولاد دراج   صابر بشهادة 
 . 1شو 

يرة المتواجدة في  ون الصغِ ض الحصُ العثمانية لبعْ  السّلطة لالِ ا إغفال استغْ كما لا يمكننَ      
ان لإيواء الحاميات صغيرة العدد في البايلك، حيث أكّد الدكتور  كَ أراضي بعض القبائل كمَ 

ي حامية عسكرية  غره وهو يأوِ يتميز بصِ   بجيجل للأتراك  ن د حصْ و وج (  Dr Shaw) شو  
يقع جنوب   على قمة تلٍّ  حصن منيع به قلعةٌ  وجودِ   ، ومن الجنود المشاة  ة واحدةً م سريّ تضّ 

ركز بها حامية عسكرية  تمَ ت ،  كلم(4.2)فرسخ  1.4بـ  اء على مسافة تقدر  الحمرَ   ميناء رأسِ 
 . 2 لة من ثلاث سرايا من المجندينمشكّ 

 د: تسُ ق سياسة فر    .2

استعملت      ما  العنف  لا   السّلطة  كثيرا  سياسة  التمرّداتعثمانية        يلِ وتحصِ   لإنهاء 
زت  ت نفسها في بعض الحالات تلجأ مرغمة نحو تطبيق سياسات تميّ الضرائب، وقد وجدَ 

ل الجزائرية أو منع قيام تحالف  شوكة القبائِ   رِ هاء بهدف كسْ يف الدّ ر والخداع أو توظِ بالمكْ 
والتي    ق تسدْ ن تلك السياسات نجد سياسة فرِّ ومن بيْ   للمحافظة على سيطرتها بالبايلك،  بينهم 

 .  ا على القبائل التي امتنعت عن إظهار الولاء لهاوظَفت أيضً 

 
،  2007،  ، ط خ، دار الحكمة، الجزائر3ج  موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية مدن الشرق،مختار:   حساني  1

 . 172ص
2 Shaw:  op.cit, p332, 337. 
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ا  ل الجزائرية ببايلك الشرق ماعدَ العثمانية من فرض السيطرة على القبائِ   السّلطة  ن كّ لم تتمَ     
فقد كان شُ م(1792-1771)مرحلة صالح بايفي   يعملون  ،  القبائل  العرب ورؤساء  يوخ 

على تنظيم  التمرّدات باستمرار، ويرجع ذلك لمناطق تواجد بعض القبائل بالجبال الحصينة  
البايلك،   صحراء  في  بين  أو  القَلْقَلَة  ونشْر  الفتن  إثارة  إلى  تميل  شخصيات  بها           أو 

حتى وصل    ،لد للقبائِ والكيْ   سِّ العثمانية تلجأ إلى أسلوب الدَّ   السّلطة  وهذا ما جعل  ،أفرادها
ها يائسة  ت نفسَ بعدما وجدَ   ات،في كثير من المرّ   شوة والإفساد بينهمإلى دفع الرّ   الحال  بهم

ت الغازية عليها، فوجدوا فيها أداة سهلة  ة عن طريق توجيه المحلّا من استعمال العنْف والقُوَّ 
  .1ها عليهم قة بين القبائل وضمان حكمِ فرِ للتّ 

نافس بين القبائل، كما غذّت الصراع فالسّلطة العثمانية لطالما عملت على تشجيع التّ      
ل الجزائرية المتواجدة بالهضاب العليا بين العشائر الذي استند على مبدأ الصّف على القبائِ 

 السّلطة   والأوراس وكذلك صحراء البايلك، والهدف من ذلك دوما هو بقاء هيمنة وسيطرة
ودراج    دت على مبدأ الصّف نذكر أولاد سنان. ومن القبائل التي اعتمَ 2على إقليم البايلك

أولاد مقران، وكذلك بني عباس من القبائل الواقعة في غرب أو شمال    حمزة و   وأولاد حداد و 
  وبني حطّاب  وبلّافو   ، وإلى جانبهم أيضا نجد بني عامر وبني عمران وأولاد سيّار سطيف

 . 3وزواغة الذين تواجدوا بالشمال القسنطيني  وساحل البابور وقبائل فرجيوة

الأُ      بين  المحليّ ومن  طبَقَت عليهاسَر  التي  الأولى  التّ   السّلطة  ة  مزيق  العثمانية سياسة 
الحنانشة  فريقِ والتّ  أحرار  أسرة  موقعنجد  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  حيث  ه ،  الجغرافي  ا 

 
 . 299- 298صص : مرجع سابق، الميلي 1
 . 40، صالمرجع السابق سعيدوني، بوعبدلي: 2
 . 69، ص المرجع السابق موساوي: 3
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الحُ  تتواجَ تواجدت على  جعلها  ممّا  الشرقية،  سُ دود  بين  متصارعتين، وكل طرف  د  لطتين 
 .1على بثّ الشقاق داخلها  السّلطة جانبه، ولذلك عمِلتلها منهما يريد كسبَ 

ة  رق مستغلّ فرقة بين القبائل بكل الطّ قاق والتّ روح الشّ   العثمانية جاهدة لبثّ   السّلطة  ت سعَ ف    
على إشعال فتيل الحروب    تة من الانقسام، فعملتلك القبائل إلى تلك الحالَ   في ذلك ميولَ 

العثمانية ضرورة تطبيقها على القبائل    السّلطة  ت . لذلك وجدَ 2تسيطر عليها  من أجل أنْ 
ت من  بواسطتها تمكنّ و تها،  اعَ نت على نجَ كون هذه السياسة برهَ   في بايلك الشرق المتواجدة  

  نهايةايات في البَ  خرآبذلك هو   رَّ ل من بين من أقَ . ولعَ 3السيطرة على السكان وإخضاعهم 
ورة الحفاظ على  رُ د على ضَ حيث أكّ   م(، 1837-1826) العهد العثماني ألا وهو أحمد باي

كما أضاف   ، مان الحكم والسيطرة عليهملضَ   الأداة الأساسية  لأنّها  رب بين القبائلحالة الحَ 
 .4س بين القبائل نافُ حريض والتّ سياسة التّ 

ق تسد  رِّ ( تطبيق سياسة فَ LOUIS RINN)يد لويس رين ت ذلك أيضًا هو تأكِ ثبِ ومما يُ     
ة شوكتهم، فكانت  العثمانية كانت تخشى اتحادهم وقوّ   السّلطة  رًا ذلك بأنّ بين القبائل، مفسِّ 

ق  سر الحاكمة، وتخلُ ة داخل الأُ رْقَ ع بذور الفُ بواسطتها تمنع الاتحاد بينهم ومن خلالها تزرَ 
 .5ي الكراهية فيهم، وغيرها من الأعمال ذِّ المنافسة بينهم، وتغَ 

الأُ      على  السياسة  هذه  توظيف  الكُ فتمّ  أسْرة بْ سَر  مثل  البايلك  في  الحاكمة           رى 
انة  ڤالعثمانية على سحب المشْيخة منها وتسليمها لعائلة ابن  السّلطة لتبوعكّاز، حيث عمِ 

المقْرَاني، حيث عمِدت  بفروع    السّلطة  وكذلكَ على عائلة  بينها  فيما  منْقَسمة  على جعلها 
 

 . 276-275، ص صالمرجع السابق، ...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  معاشي 1
 . 115ص ،المصدر السابق :شالر 2
 . 270، صنفسه، ... الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  معاشي 3
،  نفسه  ...،الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق :  معاشي  :وينظر . 41- 40، ص صسابق  مصدر:  أحمدباي    4

 . 270ص
5 Rinn: op.cit, pp5-6. 
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بفرجيوة في نفس الفخّ    1، وكذلك تمّ الإيقاعَ ببنِي جلاب وأسرة بوعكّاز بن عاشور متنَاحرةٍ 
 . 2ت الحروب في البايلك حتى سقوط قسنطينةوعمَّ  ت الفتنُ رَ ثُ وغيرها، وبذلك كَ 

منذ    السّلطة  بزوّاغة والتي ارتبطت بعلاقة تحالف مع  الدين  لَم عائِلة أولاد عزّ كما لم تَسْ     
رّق  ية سياسة فَ العثمانِ   السّلطة  ارست عليها، فقد مَ من ذَلك  م1764استلامها للمشيخة منذ  

د بهدف إضعافها، وكان من نتائجها انقسام الأسرة على نفسها إلى شقّين متخاصمين  تسُ 
 .3الدين وقسم أولاد حمزة ومتصارعين هما قسم أولاد عزّ 

م( هذه السياسة على 1792-1771العثمانية في عهد صالح باي) السّلطة كما مارَست    
تحقيق ما كان يَصْبوا  عمل على  متهم  عْد مهاجَ م، فبَ 1781ه/1195سنة  أولاد بن عاشور

فعم فُرْقَة،  من  جذْ   دَ إليه  المقرّ على  فرجيوة ب  شيخ  من  أفراد رْ وزَ   بين  بين  الشقّاق            ع 
لتشتعل الحرب بين    ا، يق بينهم وتنصيب لمقورة بوطغّان واليًا عليهفرِ ن من التّ القبيلة، وتمكّ 

، يدعّم  ة ليتْرُكَها في صِراع مستمِرٍّ م( من المنطقَ 1792-1771يخَين، وخرج صالح باي)الشَّ 
 . 4طرفا على طرف من وقتٍ إلى آخر 

في    ( م1818-1814)قه شاكر بايما طبّ   أيضًا  اهر تطبيق تلك السياسةومن بين مظَ    
إثر تمرّ 1814سنة    انة ث مجّ حوادِ  نهاية عام  م  الباي نعمان1813دها  - 1811) م على 

  انةدي مجّ قة بين متمرّ فرِ ق الباي الجديد سياسة التّ ا طبَّ ه هناك، وهنَ فَ حتْ  الذي لقيَ   م( 1814

 
از بن عاشور:   1 ،  هي من الأسر الريفية التي ساهمت في سَير الأحداث بالأرياف القسنطينية، وهم حكام فرجيوةبوعك 

، وقد ظلّت هذه الأسرة تتمتع باستقلالها إلى أن جاء الباي بوكمّية ليعمل على إخضاعها  هذه المدينة التي تقع جنوب جيجل
م إلا أنه فشل في ذلك، وبوصول صالح باي إلى الحكم مارس عليها سياسة فرق تسّد ونجح في  1713ه/1124سنة  

ينظر قبيلة مخزنية.  إلى  حينها  لتتحول  الشرق :  معاشي  :إضعافها،  بايلك  في  الحاكمة  المحلية  المرجع   ،...  الأسر 
 .      94-93، ص ص السابق

 . 272، صنفسه 2
 . 274- 273. ص ص مرجع سابق موساوي:و  طالي معمر 3
 . 408، صمرجع سابق:  بن عون  وزية   4
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التي    ليطه عليهم سياسة القوة والعنفوع له بالرغم من تسْ هم على الخضُ افهم وإرغامِ لإضعَ 
بين سكان المنطقة والهضاب   بشريةَ   ف خسائرَ ا خلَّ كمَ   ، من منهُ ، وبفضلها تمكّ نفعًا  دِ جْ لم تُ 

 . 1ا طويلاً من الأوبئة والمجاعات وقتً  او الذين تعرضوا للقمع الشديد وعانَ  ،العليا

قَت عليها هذه السياسة والتي طبِّ   ا على أسرة الحنانشةوقد اتضحت آثار هذه السياسة جليًّ    
العادة لمنصِ 1642بعد وفاة شيخِهم سنة   المشيَخة على غير  مت  قُدِّ ر م فيما بعد، حيث 

من   السّلطة  فى، فعاشت القبيلة صراعاتٍ مريرة بعدها، واستفادتالابن الأصغر للشيخ المتوَ 
ذلك في اجتهاد كل من نصر ومنصر ابني الشيخ المتوفى في تقديم خدماتهما للباي حتى  

 . 2يَرْضى عنهما ويفوز أحدهما بالمشيَخة في أولاده

من العمل على جعل كل    دْ ق تسُ بواسطة سياسة فرِّ   استطاع بايات بايلك الشرق   وبالتالي    
  وبواسطتهاك،  ويظهر عليها الاضمحلال والتفكّ   ،ف ة تضعُ سريّ وابط الأُ ة والرّ يَّ لِ بَ العلاقات القَ 

إلى  تصل بهم الدرجة    ب دون غيرها، أو أنْ سر والقبائل بأموال ومناصِ إغراق بعض الأُ   تمّ 
 وهذا ما ساعد على قيام الحروب   ، إلى أخرى  مَ دَّ قَ تلك الامتيازات والوظائف من جهة لتُ  عِ نزْ 

    .3سرة الواحدةبين القبائل أو حتى بين الأُ 

العثمانية    السّلطة  برت من الأدوات الناجعة المستخدمة من طرفق تسد اعتُ فسياسة فرِّ    
ا مزّق  ا مريرً فت صراعً رياف القسنطينية لجعلها خاضعة لها، كما خلّ الأسر الحاكمة ب على الأُ 

ة على حساب  ها إلى تحقيق مصالحها الشخصِيّ في النهاية كل الروابط بينها، نتيجة سعيِ 
 . 4 سرة الواحدة ممّا عجّل بالقضاء على نفوذها في البايلكغيرها، حتى داخل الأُ 
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 حريض والغدر: والت   راعاتسياسة تغذية الص   .3

نافس بين شُيوخ القبائل، واشعال الفتنة  العثمانية إلى سياسة خلق التّ   السّلطة  وقد عمدت    
ر قتالهم فيما بينهم من  ا، فكثُ وانعكاس ذلك عليها سلبً   1تهم بينهم نظرًا لخوفهم من ازدياد قوّ 

 . 2السّلطة ة عندوَ ظْ عامة وفوزها بالحُ ر بالزّ فَ أجل الظّ 

عملت    بهدف    السّلطة  لطالما  الجزائرية  القبائل  بين  العداء  خلق  على    نهاءِ إالعثمانية 
بين تلك القبائل قد يشكّل    تحادٌ الهم فيما تقوم به من مشاريع، وحتى لا يقوم  بَ المعارضة من قِ 

العثمانية لطالما عملت على إذكاء    السّلطة  . وقد أشار شالر إلى أنّ 3خطرا عليها فيما بعد 
ا الأمازيغية المشهورة بكثرة الحروب فيما بينها  نار الحروب بين القبائل الجزائرية، خصوصً 

 . 4من الشقاق والتفريق لتتمكن من السيطرة عليهم  وذلك بهدف إبقائهم في حالة مستمرةٍ 

عمِدت    التنَّ   السّلطة  وقد  خلق  على  والتّ العثمانية  في  نَ احُر  الجزائرية  القبائل  بين  افس 
مستمر   ،5البايلك وتطاحن  تناحر  في  على   ينِ وأبقتْها  طرف  وتأييد  بدعم                وذلك 
لت أحلافا كبرى بينها، ومن أشهر تلك الأحلاف  ا بين القبائل التي شكَّ ، خصوصً 6طرف

وأولاد    وأولاد خيار  ، والأعشاشور والحراكتة جهة الهضاب العليانجد أحلاف قبيلة عبد النّ 
ثور بني  بين  الصحراء  وأحلاف  الأوراس،  بمنطقة  والأعشاش  والشعانبة    زين  والمخادمة 
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لذلك دَ وكلُ   وسعيد عطية المياه والمراعي،  أماكن  البَ ها كانت تتصارع على  ايات على أب 
 .1صوا على ذلك من أجل ضمان سيطرَتهم ونفوذهم على البايلكجعلها في عداوة دائمة وحرِ 

  والنّمامشة وقبيلة الحراكتة   تنة بين الحنانشةال نار الفِ العثمانية على إشعَ   السّلطة  وقد تعوّدت   
ه لهم الحملات  للتفاهم والاتحاد بينهم، فتوجِّ   له فتراتٌ تخلّ ت ر  الذين عاشوا في صراع مستمِ 

 .2حالة تمرّدها   هم على دفع الضرائب وإنهاءِ العسكرية لإرغامِ 

م( في  1771-1756ل الباي أحمد القلّي)بَ كما ساهم تعيِين بن قانة شيخًا للعرب من قِ   
بين   قانة قِّ سرة بوعكّاز صاحبة الأحّ أتأجيج الصراع  الباي وحليفه بن  تمّ  3ية وجيش  فقد   ،

بهدَ  المشيَخة  على  قانَة  بن  انتقامِ تعيِين  سنة   ف  بوعكّاز  علي  العربِ  شيخِ  من     الباي 
العربِ 4م 1762 إلى جانب شيخ  بنِ   ، وقد وقفت  بوعكّاز كل من        جلابْ    يالمخلوع علي 

صوْلة اكتَ   ،وأولاد  لذلك  الجديد  الشيخ  صالح  في  الغلَبة  تكن  اللّ ولم  بهذا            قب فى 
 . 5س سلطته العملية على القبائل  ي، وبقي الشيخ بوعكّاز يمارِ ورِ الصّ 

لأربع مرات بسبب    ه إلى منطقة الزيبانتوجّ   م(1792-1771)صالح باي  وفي عهدِ      
أسْ  بين  الواقع  وبوعكّ رَ الخلاف  قانة  بن  السِّ اللّ و   ، ازتي  على  تتنافسان  جنوب  اي تان  في  دة 

ن من  وتمكّ   ،راعهذا الصِ   نهاءِ إواستطاع    م(1792-1771)ل صالح بايالبايلك، وهنا تدخّ 
مه لطرف على حساب طرف، وكانت أسرة وكان هذا بواسطة دعْ   ،إرجاع الهدوء للمنطقة

 الشقّاق داخل أسرة ثِّ كما تمكّن هذا الباي من بَ   .6عمبن قانة هي المستفيدة من هذا الدَّ 
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ه النّمامشة، وإلى جانبهم  ه وأصهارِ فص وبين أتباعِ وعزيز وابنه بوحَ بين إبراهيم بُ   الحنانشة
وأيضً  بوطالب  يحي  الأورَ أولاد  قبائل  وا  الشرق  في  الواقعة  الشيخ هُ   اس  حكم  تحت          م 

الحراكتة بمساعدة  صالح  الباي  استطاع  حيث  الأحرار   إبراهيم،  أسرة  نفوذ  على  القضاء 
ذي سجَنه  ه استسلام الشيخ للباي، الّ على الصراع القائم هناك، وكان نتيجتُ   يَ بالمنطقة ويقضِ 

وهنا    .1م 1795ه/1209انه للمشيخة ابنه بوحَفص حتى وفاته  ى مكَ ولّ   ثم قتله بقسنطينة و 
ل في القبض على  العثمانية أيضًا أسلوبًا آخر تمثّ   السّلطة  فوتنا الإشارة إلى استعْمال تَ لا  

بعض رجالهم، واستعمالهم كرهائن لتشْتِيتِ اتحاد القبائل فيما بينهم، وقد وصَل بهم الحدّ  
الأحيان، وكلُّ  قتلهم في كثير من  تشْتِيتِ    إلى  بهدف  القبائل و تّ اهذا  بقائِها في  إحاد هذه 

 .2بقائهم في تبعية لهم إعليهم و  السّلطة صراع دائم ضمَانًا لهيمنة 

جلاب بعدما    ي د على بن م( سياسة التآمر والكيْ 1792-1771الح باي)كما استعمل صَ      
م، ليتولّ   لُ تْ نتج عنها قَ   دْ م، وقَ 1788اعهم سنة  استطاع اخضَ  تهم  ى رئاسَ السلطان فرحات بالسُّ

سياسات  اإبراهيم   من  يسْلم  لم  والذي  فرحات،  السلطان  أخ  باي  بن  - 1771)  صالح 
المجَال لإبراهيم    ر عليه هو وشيخ العرب محمد بن قانة، ليفِرّ ويفسحَ م(، حيث تآمَ 1792

اتحدّت    إذْ   لَه القبائل الجزائرية الواقعة في الصحراء،ئَاسَة، هذا الأمر الذي لم تَتَقَبَّ بن قانة للرّ 
 .3ل ذلك رغمًا عنْه بشروط قْبَ ل الباي صالح يَ ، مما جعَ قِّ وأعَادت صاحب الحَ 

باي)        الحنَ 1792-1771وقد نجَح صَالح  تحْرِيضِ شَيخ أحرار  إبراهيم    انشةم( في 
س بهدفِ إرجَاعها لسُلطته، ممّا أوْجَد  م لغَزْو قَريَة شَارِنْ بتونُ 1773ه/1186بوعزيز سنة 

حريض المنتهجة من  . فسياسة التَ 4طاته ا من أجل تنفيذ مخطَّ حَرك عسْكَريًّ له سبَبًا وجِيهًا للتَّ 
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ة لفكرة توسيع أراضيها ونفوذها العثمانية استعملتها حتى خارج حدود البايلك خدمَ   السّلطة  لبَ قِ 
 ا.أيضً 

وب  أسلُ (م  1803- 1798ه/1218-ه1212  )م الباي مصطفى إنجليز دَ خْ تَ كما اسْ       
بعضِ القبائِ   يبِ تألِ   1طالب  يف قبيلة أولاد سيدي يحي بنها، ويظهر ذلك في توظِ ل على 

ضد أولاد علي بن  2العثمانية    السّلطة  علاقاتها الوطيدة مع ب والمشهورة    سةالواقعة شمال تبِ 
ن  اَ الحملت   تَالت كلْ د، كما فشِ شيخهم وأعلنوا التمرّ   الو تَ قَ   بعد أنّ   عند الحنانشة  العواسي  يحي

يب القبائل المجاورة  طريقة تألِ   استخدام حيد له  ما الباي إنجليز، فكان الحل الوَ لهُ ن أرسَ اتَ اللّ 
  انتهت وبهذا    ،هاوأخَ   عليها، فهجم الشيخ يونس على الحنانشة وقتل زعيمهم أحمد بوعزيز

 . 3الباي في مسعاه جحَ ون ، في المنطقة الأمنِ  الثورة واستتبَّ 

م نجد تحريض خليفة الباي  1792سنة الح باي بعد وفاة صَ  أيضا هارِ اهِ ز مظَ ومن أبرَ     
مقابل    ، ل أخيهم الشيخ إبراهيم بن جلابتْ ي لإخوة بني جلاب من أجل قَ محمد بن أحمد القلّ 

بتَ دِ وعْ  لَ   اتدَ اعَ المسَ   يمِ دِ قْ ه  أنّ هُ المختلفة  أفشَ سكَّ   م، غير  المنطقة  المسَ ان  تلك  بعد  اعِ لوا  ي 
دامت   وتولّ   ثمانية حرب  الحُ أشهر،  عَ ى  أبناء  قتل  بعدما  جلاب  بن  محمد  سنة مِّ كم     ه 

عرَ   ،م1804 كيفَ وقد  سنة    السّلطة  يليستمِ   ف  وفاته  إلى  حكمه  على  للحفاظ  العثمانية 
 . 4م1830في الحكم حتى  الأكبرَ  ابنهُ ليبقى  ،م1822

تغْ       مظاهر  الصِ ذِ ومن  أيضً راعَ ية  ن ات  بِ محَ   يمَ عِ تدْ   ذكُر ا  أحمَ مد  القُ ن  -1756)يلّ د 
از  أسرة بوعكّ  دَّ اعها ضِ هم في صرَ ة معَ اهرَ ة مصَ ته علاقَ ذي ربطَ الّ  ، ة انَ ة بن قَ لأسرَ  م( 1771

تها بعد وفاة صالح سَ اء على منافِ ها في القضَ يمِ عِ دْ لتَ   هُ ا منْ عيً ود سَ نُ دها بالجُ فزوَّ   ،ارهاوأنصَ 
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، و لم يرجع  1  بينهما  كارِ ا للمعَ انً دَ ها ميْ اورَ و ما جَ   ةرَ كْ ة بسْ قَ طَ نْ مِ   تْ حَ م، فأضْ 1792  سنة  باي
اكة  يَ طاع  حِ الذي استَ   ، م1826  كم سنة د باي إلى الحُ ول أحمَ صُ قة إلا بوُ الهدوء إلى المنطَ 

 اسما  ق عليهَ طلِ أُ   از في قريةٍ ائلة بوعكّ اسي لعَ د الأسَ نَ السَّ   الو مؤامرة لقتل أولاد زكري الذين شكّ 
ة واسطة سياسَ . فبِ 2  م1830دوء إلى غاية  ت المنطقة الهُ ، وعاشَ منهم أحدٌ   لم يبقَّ   إذْ يد  زِ ي يَ بنِ 

يحافظ    أنْ استطاع    م(1837-1826)بعها أحمد بايالتحريض والتنافس بين القبائل التي اتَّ 
 . 3 هحاد القبائل ضدَّ على حكمه وضمان عدم اتّ 

بعد    للسّلطة العثمانية   يض حرِ ات والتَّ راعَ ية الصِ ذِ اهر تغْ مظَ إلى بعض  ار فايست  أشَ وقد    
ين  اق، حِ قَ الشِّ   قِ ريض وخلْ حّْ التَ   بهدف إليه أعضاء المخزن بالبايلك    دَ ما عم  ، وهو م1831

وتسَ قَ التَ  قانة  بن  العرب  بشيخ  تصرُّ اءَ وا  حول  أحمدلوا  الباي            م(1837-1826) فات 
ته  الَ زمَ   بُ حَ ا جعل شيخ العرب يسْ بن عيسى، ممّ لا  هَ حَ نَ ريفات ومَ شْ ه التَ نْ ب مِ حَ سَ   ني ، حِ معهُ 

 .4تِه ا عن الباي هو وبعض قادمتخليًّ 

أسلوب الغدر    م(1837-1826)اع أحمد بايهو اتبّ   أيضا  ا يمكن أن نشير إليه هناوممّ    
الزائفة لاسْ  الوعود  أفرادِ تدرَ وتقديم  القبائِ   اج  بالبايلكمن  الجزائرية  بعد سقوط    ،ل  خصوصا 

من    فارسٍ   60الشاوش بقتل  رَ أمَ   م أنْ 1835به سنة    مما قاالعاصمة، وخير مثال على ذلك  
مطَّ  أولاد  قتل    ، لةقبيلة  أولا  110ثم  عذاورة  د من  بمنطقة  بني   رجلًا   60و   ،عامر         من 

وبفضل سياسة التحريض والمنافسة تمّ إعادة الكثير    .5م  ر بهِ جهم ثم غدَ بعد أن استدرَ   ،وجانة 
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ة، كما ضمنت تأييدها وساد لطَ ة للسّ الطاعَ   لنَ عْ لت ها  ة صوابِ من القبائل الجزائرية إلى جادَّ 
 . 18371-1826د باية في عهد أحمَ الأمن والاستقرار للبايلك خاصّ 

 ة: الفديَ  دفعُ  .4

يخصّ أمّ      فيما  الأوروبية، وجدت    ا  الدول  الأسرى من  بعض  العثمانية    السّلطةافتداء 
المناطقممثلِ   مكانَ   فعِ بالدَّ   ةً بَ الَ طَ مُ ها  نفسَ  بعض  في  دولهم  بسط  و   ، ي  تتمكن من  لم  التي 

ة  لّ ية عليها كمناطق القبائل المستقلة، ومن أمثلة ذلك القبائل الجزائرية المستقِ سيطرتها الكلَّ 
بجاية المرّ   السّلطة  ، حيث كان علىوالواقعة في منطقة  الفدية في كثير من  لهم دفع  ات 

 .2، ومن معهم تلك القبائِل  لبسواحِ سفنُهم  ةِ قَ ارة الغارِ لإطلاق سراح البحّ 

إلىوقد أشار شَ      تُ هِ ف  ،ذلك  الر  التي تربط   امظهرً   عتبر ي  العلاقة   السّلطة   من مظاهر 
والتي تعيش حالة الاستقلال    رق ة من بايلك الشّ ة بإحدى القبائل الساحليّ العثمانية المركزيّ 

تمثَّ   البايلك، في    السّلطة  عن كوْ وقد  في  أَ لت  قد  القبائل  هذه  سفينَ   تْ رَ سَ ن  أجنبية  طاقم  ة 
ساحِ   توصل منطقتِ إلى  يوم  ل  جرّ 1824أوت    6هم  سفينتهم  غرق  بعد                اء م 

ممثلوهم توفيرها، لذلك وافق الداي على دفعها من    عْ بدفع فدية لم يستطِ   مطَالِبين  ،فالعواصْ 
ومن خلال ذلك نستنتج    .3م 1824سبتمبر  22هم له في  لَ مه قنصُ قدَّ   بعد رجاءٍ   خزينة الجزائر 

ة  يَّ الحرِ   قُ لَ طْ ة، ولها مُ الجزائريّ   السّلطة  ل في التفاوض دون تدخّ   تلك القبائل كان لها الحقّ   أنّ 
 ا.  فعليًّ  ةً ا يجعلهم قبائل مستقلّ في طلب قيمة الفدية ممّ 
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 : لح  ة والصُّ دنَ عقد الهُ  .5

د  تمرّ   حالة  في  ببايلك الشرق   على الأراضي الساحلية  ةالمستقرّ   القبائل الجزائرية  رُ بَ تَ عْ تُ      
العثمانية تقوم    السّلطة  ل، مما جعَ ة سكان منطقة خليج عنابةهناك خاصّ   السّلطة  دائم مع

الاتّ   بعقد من  الصّ فاقيَّ سلسلة  لضمان  معهملِ ات  شغل    صارَ وبفضلها    ،ح  في  الحق  لهم 
السّ  بدار  للعمل  ورعَ مناصب  كمزارعين    ت رّ ضطَ اكما    .عثمانيين ال  بمنازلِ   الٍ وعمّ   اةٍ لطان 

 السّلطة لح معدة والمشهورة بنزعتها الاستقلالية إلى عَقْد الصّ ة المتمرَّ ل الجزائريّ القبائِ  بعضِ 
يب والحرْق خصوصا تلك التي تقطن جبال  رِ خْ العثمانية، وذلك بعد قيامها بأعمال من التّ 

 .   1القبائل بالمنطقة  قْوى ر من أبَ تَ عْ التي تُ و ، قسنطينة

يدلّ      تبَنِّ   وممّا  السياسَ   السّلطة  يعلى  لهذه  ت   ةالعثمانية  بايي لِ كْ هو  أحمد  - 1826ف 
ة الإصلاح  يَ غْ بُ   انة، ڤَ بن  رب  شيخ العَ ل  ابالذهَ ب   انةاز شقيق بن ڨَ بوعزيز بن بولخرَ   م1837

ادرة عن ن، نظرًا للقرارات الصَّ زَ خْ ال المَ من رجَ  ما بتحريضٍ هُ ينَ ة بَ لاقَ ت العَ رَ تَّ ما توَ بينهما بعدَ 
التّ  قانَ شْ الباي بسحب  بن  لبن عيسى ريفات من  ه وساطة شيخ  وكذلك رفضُ   ،2ة وإعطائها 

       ة ستة لباي مدّ ا  اةٍ معمعادفي  شيخ العرب    ءاالعرب من أجل إطلاق سراح بن زڨوطة، وبق
  هذا اللقاء   زَ تميّ   حيث  ،ه للقاء البايمن أصدقائه توجّ   ا لوساطة بوعزيز وبإلحاحٍ ونظرً   ،أشهرٍ 

ة رقَ اته بذور الفُ بين طيَّ   حملَ ه  غير أنّ   ،بينهما  يٍّ وانتهى بتوافق علنِ   ، بنوع من تبادل المظالم
ا  ممّ   ،المتآمرين في قضيته هاته   قتل كلِّ   إلى  م1837-1826باي    أحمد   وقد عمدَ   والانتقام.

 ي باال  أثنَاء محاصرَةِ د و ة أشهر من التمرّ وبعد تسعَ   ، د شيخ العرب من جديد ساهم في تمرّ 
وبتدخِّ  المسيلة  للوساطَ مدينة  بوعزيز  قَ ل  الطرفين  بين  الاستسلام   لَ بِ ة  العرب          شيخ 
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خصَّ   ،للباي بدوره  كبيرةالذي  بحفاوة  الشّ   ،ه  قفطان  ألبسه  الطّ كما  له  وقرع  عند  رف     بول 
 . 1ي ض هناك وتوفِّ رِ مَ   ة بن قانة إلى قسنطينةه، وعند عودَ مرورِ 

  م(1837-1826)   ة مع أحمد بايوالتلاغمة الهدنَ   ل أولاد عبد النورقبِ   نفسه   وفي السّياق  
ذين امتنعوا عند دفعها، وكان ذلك في إطار عهد  رائب الكبيرة الّ الضّ   اءَ بعد تمرّدهم عليه جرّ 

ع  ر ذلك، وأوقَ نَكَّ تالباي    ، غير أنّ لم والهدوء في المنطقةِ الأمان الذي ضمن بواسطته السِّ 
  م العقاب وغَدَر بهم، فواصل أولاد عبد النور تمرّدهم، الذي انتشرت وقائعه حتى في ريغةبهِ 

 . 2والعلمة

 :  ل دات للقبائ  ات والتمر  ورَ الث   .6

ا  رحً م مسْ 1837  م وحتى سقوط قسنطينة 1671طيلة الفترة الممتدة من    رق بايلك الشّ   ظلّ      
الثّ  من  العديد  والتمرّ لقيام  تتفجّ ورات  كانت  التي  قِ دات،  من  لآخر  وقت  من  القبائل  بَ ر  ل 

 ة.الجزائريّ 

القبائِ     ضدّ فثورات  الجزائرية  أخذَ منهَ   السّلطة  ل  ما  ذا طابعٍ   تا  سياسيٍّ   دينيٍّ   بعدًا         أو 
للمغامرة، أو    بٍّ ة، أو بدافع تمرّد فردٍ محِ وطنيًا، ومنها من كان لها دوافع اقتصادية محضَ 

 .  3  بها مجهولاسبَ  لة ما، ومنها ما يزامعة أو ثورة قبيلة أو عائلَ اه والسّ له أطماع في الجَ 

اف من أجل  ة على الأريَ العثمانية القوَّ   السّلطة  رت تلك التمرّدات لاستعمالا تفجّ وعمومً    
سلطتِ  عن  الممتنعة  القبائل  وإخضاع  الضرائب  الّذيها،  جباية  ل  القبائِ   ه بهذ  عَ فَ دَ   الأمرُ 

القائمة، وقد ازداد   السّلطة  على   ةٍ يّ دِ تمرّ   حركاتٍ ب  القيامَ   يان والجزائرية بالبايلك إلى العصْ 
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  كانتالعثمانية    السّلطة  ورات ضدّ م الثّ معظَ ف .  1م 19بداية القرن    داتلهيب هذه الثورات والتمرّ 
رَ   عبارةً  داخليٍّ   دِّ عن  طبقتها  فعل  التي  السياسات  مختلف                   في   السّلطة  على 

ان  رت حركات العصيَ د تفجَّ فق  .2اف إلى ذلك تزايد نفوذ البايات في أقاليمهمكما يضَ   ،حكمها
كت  التي حرَّ   ابِ ومن الأسبَ ،  3الةة للإيّ اخليّ العثمانية بالشؤون الدّ   السّلطة  د نتيجة اهتماموالتمرّ 
وعمليات    ،هافي حقّ   ةقيلَ ثّ رائب الد أيضا هو الضّ ان وإعلان التمرّ ة نحو العصيَ ل الجزائريّ القبائِ 

ة الخارجية  التجارة خاصّ   انكماشإلى    الأحيانِ   من   ب في كثيرٍ ا تسبّ استبدال بعض شيوخها ممّ 
   .4هالِ منها أو حتى شلَ 

علىوالملاحَ     أنّ   السّلطة  ظ  منالعثمانية  تتمكن  لم  تلك    فرْض  ها  على  التامة  سيطرتها 
م العديد من شيوخ القبائل  ظّ فقد نَ   ــ  إذا ما استثنينا فترة حكم الباي صالحــ    ل بالبايلكالقبائِ 

ع منهم  تعبيرا  لآخر  حين  من  ثوراتهم  العرب  منخَ سَ ن  ومشايخ  . 5الحاكمة   السّلطة  طهم 
راع على الحكم  ذلك حالة الصّ   ردُّ ومَ   ،فبايلك الشرق عاش حالة من الاضطرابات والفوضى

دها رّ ن تمَ احر وتعلِ ة هناك تتنَ ل الجزائريّ روة، كما كانت القبائِ اب الثّ بهدف جمع المال واكتسَ 
 . 6ق محاصيلهاوأخذ مواشيها وحرْ  ،ابها أقوى شبَ  اءِ بذلك في فنَ   بُ وتتسبَّ  ،هة لأسباب تافِ 

  رابات وثورات القبائل علىطِ م بكثرة الاضْ 1713م إلى 1708  ن ما بي زت الفترة  قد تميّ و     
البايلك  السّلطة في  كلٍّ   خلال  العثمانية  حكم  حمودة   فترة  بن  علي        م 1708ه/1120من 

ل التي ظلّت في حالة  ومن بين القبائِ   .7  م 1713ه/1125عام  بن صالح باي يعل  مَ كَ حَ   و 
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يل المثال لا الحصر عائلة  م وبعدها نذكر على سبِ 1713من    طلاقًان ا  السّلطة  صراع مع
لطة  ة للسّ صْرَ ا كثيرة كانت النُّ انتصرت في بعض الأحيان، وأحيانً   التي  بن عاشور بفرجيوة

 .1العثمانية 

صالح    ببايلك الشرق في عهد    على التمرّدات تقضي    العثمانية أنّ   السّلطة  وقد استطاعت     
  ي بقوة ودهاء لمختلفن من التصدِّ كما تمكّ   ، ة لحدوده الشرقية مع تونسن الحمايَ مِ ضَ الّذي  
وم  ت له العديد من الخصُ بَ سياسته جلَ    أنّ ي شارك في مواجهتها، إلّا ت ات الأجنبية الالهجمَ 
 .2ل الجزائرية بالأرياف نهاية حكمه ين والقبائِ ة من رجال الدّ ات خاصّ و والعدا

ببايلك الشرق جرّ   ت كما انتفضَ         ةبعضها في سيادَ   اء شكّ العديد من القبائل الجزائرية 
لفرنسا  السّلطة عديدة  امتيازات  تقديمها  إثر  إقليمها  صيد    ،على  امتياز  أبرزها  من  وكان 

 قادها الشريف   الّتي  م نواحي قسنطينة1804بداية الثورة عليها سنة    تْ كان ، فالمرجان بالقالة

ن في البايلك.  و عه المرابط شجّ   عام    شعبي    ها انفجارٌ رها الكثير بأنّ بَ ، كما اعتَ 3بن الأحرش 
الثائر على جيجل الفرنسيين   ، والقل  فاستولى هذا  القبض على  أنَّ و   ، 4وألقى  بعض    يُذْكَرُ 

 6ون ل نجد قبائل بني ميمُ ، ومن بين تلك القبائِ 5به إلى جانِ   وقفت   القبائل من نواحي قسنطينة
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، حيث بلغ جيش تلك  2، وأولاد عيدون 1أولاد إبراهيم  ولاد دراج و أ  وبني مسلم وخطاب، و
كما تسبب    ،عثمان باي قسنطينة  م جيشَ يهزِ   واستطاع أنْ   ،3مجندٍ   3000القبائل نواحي  

يط هذا الباي العقاب على القبائل التي دعمت  غم من تسلِ بالرّ   في خسائر كبيرة في البايلك،
ل  بَ ض للقتل من قِ هذا الباي تعرّ   أنّ ، إلّا 4ائر، كما حرق ممتلكات بعضهم كأولاد عيدون الثّ 

القضاء على هذه الثورة إلا بمساعدة آل المقراني    من  العثمانية   السّلطة  تمكنولم ت   ، 5القبائل
 .  6م 1807سنة 

في عهد الدايات   ورات التي شهدها بايلك الشرق الثّ   من أعنفِ لقد اعتُبِرت هذه الثورة  و     
الذي كانت بدايات ظهوره بجبال منطقة القبائل بوادي الزهور حيث  و   ، حتى سقوط قسنطينة 
اقة ه ووعوده البرّ تِ احَ ة نظرًا لفصَ رجال من القبائل الجبليّ    ابن الأحرشاصطف إلى جانبِ 
هذا، وقد بلغ عدد الجيش الذي   عثمانيينلهم من حكم ال  صِ خلِّ ه هو المُ لهم، كما أقنعهم بأنّ 

قرابة  نَ كوّ  القبائل  أسوارِ وزحَ   ، مجند  60000ه من  نحو  بهم  المدينة  ف  ،قسنطينة   ف  هاجم 
ائر  الثَّ   ضَ ، كما تعرَّ المدينة الذين كانوا بقيادة شيخ    سكانهافي حق    وحدثت مجازر رهيبةٌ 

  عاد    ا وصل الخبر إلى الباي جهة سطيفاستدعى أخذه للجبال، ولمّ   الأمرُ الّذي  صابةِ للإ
ض لمؤامرة وهناك تعرّ   ،ه بهم إلى وادي الزهوروجمع قواته وتوجّ   ،ى سرعتهصَ بأقْ هذا الأخِير  

م لهم مع عدد قليل من  قدِ   دوا له تسليم هذا الثائر إنْ حيث أكّ   ،لئِ من قبل قادة بعض القبا
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ت تنتظر  الڨوم التي بقيَ   قِ رَ ا فِ عدَ   من مجنديه أحدٌ   ولم ينجُ ،  1الباي حتفه   يَ وهناك لقِ   ،ديه مجنّ 
  إذْ   ،2م 1806  سنة  ع عن الثائر خبر حتى  مَ سْ عرة، ولم يُ خروجه من بين تلك الجبال الوَ 

،  إلى شيءٍ   بُ صْ لمحاصرة المدينة ولم يَ   ل جبال بجاية د في قبائِ على إثارة روح التمرّ   دَ مع
    .3بطة جهة سطيف القضاء عليه بمنطقة الرّ  م تمّ 1807وفي سنة 

ل  من القبائٍ   جمع أتباعٍ بِ   قامَ الذي    ،وثائر جديد يدعى محمد بن عبد الله   دٌ كما ظهر متمرّ      
أنْ  سنة  خْ يَ   وأراد  الله  عبد  الباي  بقواتِ 1806لع  الأخير  هذا  واستطاع  أنْ م،      تلك    دَ خمِ يُ   ه 

يط العقاب على القبائل الثائرة بعد ثورة البايلك بقواته من أجل تسلِ ي  أراضِ كما طاف    ورة،الثّ 
مصطفى بن عاشور قايد    قامَ   أنْ   بعدَ   كذلكو   ومساندة منه للقبائل الخاضعة له.  ،الشريف
العثمانية وعدائه    السّلطة  ده على معلنا تمرّ   م هرب لمنطقته، وظلّ 1807بخيانته سنة    فرجيوة

ط  من العفو والتوسّ  بَ ة قرب منطقته ليطلُ ارَّ بحملة الباش أغا المَ  ليلتقية،  ة كاملِ لها قرابة سنَ 
ضح لنا من  ويتّ   ،4أمامه ألقى عليه القبض وسجَنه   ثلَ ا مَ لمّ فعلي،    له لدي باي قسنطينة

 ي الخيانة. د وسريعِ التمرّ  ي عتبر من رجال القبائل كثيرِ قائد فرجيوة يُ  خلال ما ورد أنّ 

ده ا تمرّ معلنً   ظلّ   م1808بن يوسف سنة  يوم وفاة علي باي  ه من السجنِ ا بعد فرارِ وأيضً      
الإقليم   السّلطة  على إثْ   ،العثمانية في  تشَ وصُ   رِ وعلى  بَ ول  إلى    م( 1818-1814)اياكر 

قبل الباي قَدْ  ، و عنهُ   حَ فْ الصَ   بَ لام وطلَ د الاستسْ مرّ اد هذا المتَ الة، أرَ ه من هذه الحَ بِ عَ الحكم وتَ 
قه  وطلب منه القدوم له، ليقوم الباي بخنْ   ، ط صهره عصمان بن شاوش لهذلك نظرًا لتوسّ 
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، ولعل هذا العمل  1 مكانه   ه مڨورة بن عاشوراب أخَ ونصّ   ،السّلطة  ده على نظرًا لخيانته وتمرّ 
المقتول حتى لا    ن الخائن لوطنه لا يؤتمن من جهة، وكسبا لولاء أخِ صدر من الباي كوْ 

 هة أخرى.  تتفجر له ثورة جديدة بفرجيوة من جِ 

في البايلك في    السّلطة  م( المستولي على1808ه/1223كما أن أحمد شاوش القبايلي)     
  باشا على الجزائر  -د ذاك المتمرّ   -وذلك ليفرض نفسه  ؛ا أراد التوجه لدار السلطانمَّ لحملته  

ين  اوية بالإضافة إلى رجال الڨوم المجندِ استخدم دايرات بوصلاح والزناتية والسرَ   ،العاصمة
النور عبد  أولاد  تمّ   ، والتلاغمة  من  في  الزمول  من  الوكذلك  مع    . بقسنطينة  عثمانيينرده 

وأخرى للعلماء وشيخ البلاد    ، برسالة إلى أغا النوبة  وبوصول الأخبار لباشا الجزائر بعثَ 
الدايرات يدْ  المغرّ حَ امَ سَ ومُ   ،هاعِ بَ اتِّ   مِ دَ وهم فيها إلى عَ عُ والمليشيا وأهم  بهم بتحريضات  ة  ر 

أحمد    مِ لْ عِ   ونَ دُ   يعُ مِ اب الجَ تجَ ض عليه، فاسْ بْ ه والقَ تِ بَ ارَ حَ ل على مُ والعمَ ،  القبايلي أحمد شاوش  
ا يَ يشِ لِ اعه من المِ د وأتبَ مرّ تَ ت القبائل الجزائرية محاربة المُ ، وأرادَ م(1808ه/ 1223)شاوشْ 

هم من  فِ وقِ م بمَ هُ عَ هم مَ قِ افُ وَ رهم بتَ خبِ يُ   ولاً سُ ت لهم رَ ثَ يا بعَ يشِ لِ المِ    أنّ إلّا   ،أثناء انطلاق الحملة
ل  يد بتعليمات باشا الجزائر، فتراجعت القبائِ قَّ هم بالتَ تْ ، وطالب م(1808ه/1223)اوشْ أحمد شَ 

ستدرج هذا الأخير  ، ليُ م(1808ه/1223) د شاوشْ ة على أحمَ ؤامرَ المُ   يذِ إلى آخِرِ الحامية لتنفِ 
( في انتظاره م1811-1808وهناك كان الباي الجديد أحمد طوبال)،  ة بالرجوع إلى قسنطينَ 

 . 2هطع رأسِ ض عليه وقَ القبْ  يتمَّ لمه دون علِ 

ها نجد أولاد سي علي تاحمامت  دَ رُّ مَ تَ   تْ نَ لَ ب وأعْ رائِ ت دفع الضَ ل التي رفضَ ومن القبائِ    
لطة أعضاء المخزن كما لم يعترفوا بسُ   م(،1824-1821الباي براهم القريتلي)   مِ حكْ   أثناءَ 

استوجَ ممّ  البَ ا  على  إرسَ ب  لتأْ يفَ خلِ   الَ اي  الحسين  الحاج  المُ هؤُ   يبِ دِ ته  سنة دِ رِّ مَ تَ لاء    ين 
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كما    .1قواته   تمزِ ان بهم وهُ دون من قتل خليفة الباي الذي استهَ مرِّ تَ ن المُ م، وقد تمكَّ 1823
قبائِ ثَ  بالجبال على اكِ السّ   ل بجاية ارت  خسائر    ةً فَ لّ خَ م   م1823أكتوبر    21في    السّلطة  نة 

 .2ة لهم أخذه رهينِ  المفتي الحنفي وتمّ  ارو أسَ لي  ،بشرية كبيرة بين الطرفين 

  السّلطة  ة علىة والحنانشَ د كل من النّمامشَ أيضا هو تمرّ   على التمرّداتا يذكر  وممّ       
  ؤكداً،ا مق عليهم نصرً وحقّ   ،ك نحوهم الباي الوزناجيوقد تحرّ   ،م1797هما سنة  بعد اتحادِ 

م وكان لهم  1799ة مرَّة أخرَى سنة  القبيلتان الكرَّ   لتعيدَ م منهم الكثير وأخضعهم،  كما غنِ 
هذا  .نفسه  يرالمصِ  إلى  الشمَ شهِ   بالإضافة  منطقة  بي ال  دت  تمرّ 1805-1803  نما  د  م 

د النّمامشة  من القضاء عليه، وكذلك تمرّ   م( 1803-1798) وتمكن الباي إنجليز  ةالحنانشَ 
عليهم    طِ غْ . ومن أجل الضَ 3د ذلك التمرِّ   من إخمادِ تمكّنَ  الباي عثمان  ولكن    السّلطة  على

م هربوا  هُ اد إلا أنَّ طرّ   جّ م على قبائل فَ 1817سنة    ( حملةً م1818- 1814باي)  وجّه شاكر
  تعرَضوا لخسَائر ف  ه عليهم بَ غضَ   بّ صُ ليَ   هوه، لذلك توجه نحو قبيلة أولاد سيدي عبيدولم يواجِ 

  ، العثمانية  السّلطة  داتهم علىة تمرّ للوا سلسالنّمامشة واصَ   . غير أنَّ 4ة في المواشي ة خاصَّ كبيرَ 
ه  م، فوجّ 1822سنة  م(  1824-1821القريتلي)دوا على إبراهيم بن علي باي  ة تمرّ وهذه المرّ 

ة في  تَ اكْ مامشة والحرَ ة والنّ الحنانشَ   فقد ظلّت.  5ام ا من الأغنَ ا كبيرً عددً   هام منْ نِ غَ   حملةً   جهتَهم 
  الذي يرجع إليه الفضلُ   ، و السّلطة  إلى  م1837-1826دائمة قبل وصول أحمد باي  ثوراتٍ 

ه  تِ اسَ ارسة سيَ مَ في مُ   حَ من ضرائب، ونجَ   اما عليه فع  حت تدْ بَ أصْ حيث    ،مامشة إخضاع النّ في  
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والتابعة    دة مثل قبيلة بني عمار نواحي القالةالقبائل المتمرّ   ة معوالقُوَّ بنية على العنْف  المَ 
مروان    واغة وبني والزّ رائب، وكذلك المواية  الضّ   أخضعها وأجبرها على دفع    الّتي   لأولاد ذياب

إخضاع    كما استطاع  ،1إخضاعهم حيث تمكن من    السّلطة  مي الثورة علىدائِ   وأولاد خطاب
وأولاد بن زكري    وقبيلة بن نعمون الحنانشة  كذلك    دة بناحية الأوراس وبعض القبائل المتمرّ 

 . 2م 1828ه/1243سنة 

هو الآخر من التمرّدات، وممّا يثْبِت ذلك أنَه عند    م(1837-1826)أحمد باي  لم يسْلمو   
م، اجتمع بشيوخ القبائل بالمسجد الكبير بقسنطينة، وأعطاهم الهدايا  1826لِيته الحكم سنة  توْ 
النور قدّ   و  عبد  أولاد  القبائل  بين هؤلاء  من  وكان  لهم،  التنصيب  مراسيم     وه  وعدُ   الّذين  م 

د  ل، فبمجرّ ح مع بعض تلك القبائِ هذه السياسة التي اعتمدها هذا الباي لم تنجَ    أنّ بالولاء، إلاّ 
 .  3رجوعهم لمواطن استقرارهم تمرّدوا عليه وهاجموا مدينة قسنطينة 

بعد سقوط العاصمة إلى ثورة من القبائل المقيمة    أثناء عودته إلى قسنطينة تعرض    كما    
سطيف قسنطينة    ، بنواحي  أتراك  من  بتحريض  لكنه  وذلك  يتمكن و  أن              استطاع 

ائل  قبَ   تحيث أعلن  ،ضح في البايلك م بدأت بذور الشقاق تتّ 1830وفي نهاية سنة   ،4منهم 
أحمدنواحي سطيف عدَ  بالباي  اعترافها  ابراهم    م(،1837-1826)م  الباي  اختارت  والتي 

ائل سطيف على  مبايعته من طرف قبَ   مَّ وقد تَ   ،ا لهاول قائدً عزُ المَ   م(1824-1821)القريتلي
ها  م بِ ويدعَ   ،هفِّ بها إلى صَ سِ القوية ليكْ   كما اتصل بقبيلة أولاد عبد النور  ،أراضي بن يلسْ 

م أحمد  ار إليهِ مها لهم، لذلك سَ ات وضمانات قدّ و كان له ذلك بعد محادثَ   ،في المنطقة   هُ تَ قوَّ 
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انة بفرسان قبائل بدو  وبالاستعَ   ،ل من الجنود النظامين بجيش تشكّ   م(1837-1826)باي
 .  1إخضاعهم  اعاستطَ فموه ودعّ  ، وقفوا إلى جانبه الّذينالصحراء 

وجَ       أحمدكما  الباي  أخرَى على محَ مً غَ ه مرْ نفسَ   م( 1837-1826)د  مرَّة  إبراهيم  ا  اربة 
حراء ب تحالف بعض قبائل الصَ والذي استطاع كسْ   ، د عليه رّ المتمَ و   الباي السابق  القريتلي

ارع بالخروج له، والتقى به في عين زانة ونَكَّل بقواته وأرغمه على الفرار مرة بالجنوب، فسَ 
قد وصف القائد ف،  بكثرة التمرّداتالعثمانية في البايلك    السّلطة  م عانت1831. وبعد  2أخرى 

م وهو قائد مستغانم بعد الاحتلال بكونهم  1837ه/1253سنة    إبراهيم سكان بايلك قسنطينة
  أنّ قوله  شلوصر ب   ذلك  دوقد أكّ .  3هناك  السّلطة  رة معمستمِ   في حربٍ   مْ ال وهُ عند القتَ   أشدّاءُ 

 . 4جبال صحراء البايلك تعتبر ملجأً لكل الأشخاص الذين يطاردهم الباي أحمد 

حيث    ،د فرحات بن السعيد شيخ العرب السابقنجد تمرّ   تلك التمرّدات أيضًا  ومن أبرز   
ل المعترفة بسلطة محمد بن الحاج بن ڨانة الذي تربطه قرابة بالباي  على القبائِ  شنّ غاراتٍ 

به في الديس قرب الخنڨة وتمت    يم(، لذلك سارع بتحضير حملة ليلتق1837-1826)أحمد
      .5م( 1837-1826)دة خضوعها لأحمد بايل المتمرّ كما أعلنت القبائِ   ،هزيمته 

رت  بعدما توتَّ   ،م1831بعد  ا  أيضً د بن قانة شيخ العرب على الباي أحمد  تمرّ   هذا وقد   
التي كان من    ،العلاقة بينهما بتحريض من رجال المخزن، نظرًا للقرارات الصادرة عن الباي

معاديً  العرب  شيخ  بقي  ولذلك  قانة،  بن  من  التشريفات  سحب  مدّ أبرزها  للباي  ستة ا        ة 
وهناك تم التوافق    ،ا لوساطة بوعزيز وبإلحاح من أصدقائه توجه للقاء البايونظرً   ،أشهر
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قتل  إلى  الباي أحمد    دفعمِ ة والانتقام.  قَ رْ حمل بين طياته بذور الفُ غير أنه  العلني بينهما  
وبعد تسعة أشهر    ، دهمما جعل شيخ العرب من جديد يعلن تمرّ   ،المتآمرين في هذه القضية

التمرّ  ولمّ من  محاصرً د  الباي  كان  المسيلَ ل  اا  أخُ مدينة  تدخل  بين  ة  للوساطة  بوعزيز     وه 
له    ،فينالطرَ  القفطان وقرع  وألبسه  بفرح  استقبله  الذي  للباي  العرب الاستسلام  فقبل شيخ 

 .1مرض وتوفي هناك    رب إلى قسنطينةالطبول، وعند عودة شيخ العَ 

 ايلك: ة في البَ العثماني   لطة  للس    يوخ  الشُ  ةُ امعادَ  .7

  جَنَحَ   بعضهم  إلا أنّ بالرّغم من مسَانَدة العَدِيد من الشُيوخ للسّلطة العثمانية في البايلك       
  مبذلك ووقوفهِ   ممت في تصريحهِ دَاء لها، ويرجع ذلك إلى عدّة عوامل ساهَ العِ   إلى صَفِّ 

 ات. ضدّها قي كثير من المرّ 

معادَا     مظَاهر  نجد   ة ومن  للسّلطة  بوعزيز   عداء  الشيوخ  سنة    السّلطة  الشيخ  العثمانية 
وبن يعقوب    م بسبب انتزاعَ المشْيخَة منه وانضم إليه أولاد يحي بن طالب1724ه/1136

قسنطِ فوجّ  باي  له  تونُ   ينة ه  تشرِ نحوهحملة    س وباي  أفرزت  و ،  ابنه  أ يده  ومقتل             سرته 
القلّي)كذلك    ، و 2ادطرّ  الباي أحمد  م(، وذلك بعد  1771-1756تمرّد علي بوعكّاز على 

لمنصِ  نامنحه  فبدعم من أنصاره أولاد  قانة وسحبه منه،  العرب لابن  الشراقة ئِ ب شيخ  ل 
م بن قانة، وبعد موته خلفه  زَ ة، فقد هَ بالقوّ   ابخة، وتمكن من السيطرة على الزّ استرجع المشيَ 

  القيام بزواج  وف بِابْن رجراجة، وهنا تحرّك الباي من أجلِ فرحات بن أحمد بن علي المعرُ 
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الحاج    بن رجراجة ببنتِ ااب الأمن في المنطقة، وذلك بتزويج  يضمن الهدوء و استتبَ   سياسيٍّ 
 .  2ة مباركة المدعوّ 1 بن قانة

باي)    صالح  عادَى  من  أبرز  للرّ 1792-1771ومن  ظلِمه  بسَبَبِ  الشُيوخ  من  عيّة  م( 
عهدِ خصوصً  آخر  في  مراعاة ظروفِ ا  عدم  وبسبب  التي  ه  للضرائب  وفرْضِه  المختلفة،  هم 

، وعدد آخر من رجال  أثقَلَت كاهلهم نجد بورنَان بن زكري والشيخ سيدي عبيد من الحنانشة
هذا    رَ وته إلى الداي حسن باشا بالعاصمة، ليأمُ النمامشة، حتى وصل بهم الحال إلى شكْ 

 .3ه عن الحكم الأخير بعزلِ 

اء القبائل  م( استدراج زعمَ 1804-1803كما لم يستطع الباي عثمان بن قارة محمد)      
ي عنه إلا أنه  خلّ بات مقابل التّ الجزائرية التي وقفت مع الثائر ابن الأحرش، حيث وعدهم بهِ 

ل نجد  لهذا الثائر، ومن بين تلك القبائِ   ةَ دَ مت القبائل المساعَ ، حيث قدَّ 4ق في مسعاهوفَ لم يُ 
لم يرجع سوى   لكنفارس من خيرة رجالها  200الذين سارعوا بإرسال  قبيلة أولاد عبد النور

لطة  يوخ القبائل للسّ بعض شُ  ةِ ظهر مدى معادا هذا التصرف النابع منهم يُ  ، ولعلَّ 5م منهُ  32
 العثمانية آنذاك.  

مع المحكومين في البايلك نهاية الحكم العثماني    في تأزّم مستمرٍّ   السّلطة  وقد ظلّت علاقة    
ل لآخر البايات  شيوخ القبائِ  ةِ في يد المحتل الغاشم، ومن مظاهر معادا  إلى سقوط قسنطينة

له في طريق عودته من العاصمة سنة    م هو محاصرة أولاد عبد النور1837-1826أحمد  
أحلافهم من القبائل المجاورة  إلى  ه بالإضافة  م، لولا  آل بن قانة الذين ناصَروه وحَمَوْ 1830

 
  :حرز الله :هو محّاد بن علي بن سليمان، وقد اقترحه عرش أهل بن علي على أحمد القلّي. ينظر الحاج بن ڤانة:  1

 . 82، ص مرجع سابق
 . 83، ص نفسه  2
 . 65، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: 3
 . 132، ص المصدر السابق خوجة: 4
 . 717ص، ، المرجع السابق...قبيلة عبد النور شدري معمر: 5



لطة العثماني ة والقبائ ل الجزائري ةالث: ثفصل الال د بين الس     (1837- 1671) القطيعَة والت مر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 

 

استرجاع   في  لهم  الفضل  يرجع  الذين  فَهُم  والصّحاري،  ورحمَان  كالبوازيد               لهم 
وذلك بسبب عزْله عن    ،2،  كما نجد معاداة الشيخ فرحات بن السّعيد بن بوعكّاز له 1حكمه 

وأولاد زكري وأولاد سحنون وأولاد عبد    مَشْيَخَةِ العَرَبِ، حيث كان من أنصاره قبائل الزّاب
القبائل و ، فظهر على علَا 3النور به وبعدد من شيوخ  المحلية بطابع الصراع الأُ   قته  سر 

عاوُنِ  م في التّ 1832ته في معركة بادِس سنة  سَ ، لدرجة محاولة هذا الشيخ بعد نكْ 4المستمرِّ 
اف إلى ذلك تفكير آل بن قانة في محاولة الانضمام  ين ضّد الباي، ويضَ ين المحتلِّ مع الفرنسيّ 
م، وذلك بعد قتل أحمد باي محمد  1836العثمانية سنة    السّلطة  ين ضدّ الفرنسيّ   إلى صفِّ 
بَ فيه البَاي  مَوْتَ شَيْخِهِم تسبَّ   م، فقد أجْزَم أفراد آل بن قانة أنَّ 1836انة سنة  ڤبلحاج بن  

 .  5وَاياتِ التي ذُكِرَت ا حسب الرِّ شخْصِيًّ 

م بعد  1837-1826البايلك لأحمد باي  ب ة  ل الجزائريّ بعض القبائِ   ة ادا ر معَ ومن مظاهِ    
، والتي أمر بتوجيه حملات  ل الصحراء ووادي ريغم نجد قبائِ 1830اصمة سنة  العَ   سقوطِ 

بسبب احتضانها للشيخ فرحات بن السّعيد، واشعاله نَارَ الفتْنَة عليه    نحوها بعد سقوط عنابة
     .6بين القبائل في المنطقة 
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 : از لهاوالانحيَ  ارة تونسة للجَ ل الجزائري  دة بعض القبائ  مسانَ  .8

السّ       نتيجة  المساندة  هذه  المطبَّ جاءت  قِ ياسة  من  القبائِ العثمانيّ   السّلطة  لبَ قة  على  ل  ة 
 ا تلك الواقعة على الحدود. الجزائرية خصوصً 

  حسين  ومن أبرز مظاهر هذه المساندة نجد وقوف النّمامشة والحنانشة إلى جانب ابن أخِ    
ه من الحكم، غير أنّ   عِ م، وذلك من أجل خلْ 1729سنة    (باي تونس )باي   ا  ت تعرّضَ   ماهعمِّ

م قبائل من بايلك  1739سنة    ة. ويضاف إلى ذلك جَمْعُ بوعزيز شيخ الحنانشةلهزيمة كبيرَ 
ممّن ارتبط معهم في أحلاف كالنّمامشة وأولاد سيدي يحي بن طالب وغيرهما من    الشرق 

ب ذلك في نشوب  ا تسبّ امه لتونس، ممّ ر بانضمَ جاهَ   تحت وصايته و   كانت  القبائل التي
- 1771، وفي عهد صالح باي)1  ةتبسَ   العثمانية في السهل الصّغير قربَ   السّلطة  معارك مع

الحنانشة وعددٍ من أسرتِ 1792 تمّ اغتيال بوعزيز شيخ  التحاق  م(  ه، وقد تسّبب ذلك في 
 .2مير والفرَاشِيشْ وغَيْرهابعض القبائل التابعة له إلى الايالة التونسية كقبيلة شَارِن والخَ 

نفسه  و      السّياق  في حملة تظهر مسانَ في  التونسية  للسلطة  الجزائرية  القبائل  بعض    دة 
الجزائر أغا  تونُ   الباي حسين والباش  قائد  زَ برَ   فقدم،  1807في جويلية    س على  ت خيانة 

بقة بباشا  سْ ة مُ يّ حيث كانت له اتصالات سرّ   ،ه الجزائري مصطفى بن عاشور لجيشِ   فرجيوة
ب ذلك في انسحاب فرق الڨوم من الجيش  ته، فتسبّ ة على خيانَ أوقد تلقى منه مكاف  ، تونس

فيه وعمّ   ،الجزائري  الفوضى  ومُ وتشتَّ   ،ت  الفرسان  الجزائر    يَ نِ ت  أغا  والباش  حسين  الباي 
نستنتج من هذه الواقعة ف.  18073سنة    ، جعلت الباشا أحمد يأمر بقتل حسين بايبهزيمةٍ 
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ة دون  يّ يه مصالح شيوخها المادّ بعض القبائل الجزائرية في بايلك تعمل حسب ما تقتضِ   أنّ 
 .  اعتبار أو قيمة م للمصلحة الوطنية أدنى تقدِّ  أنْ 

نعمانزحَ   كما     الباي  بجيشِ 4181-م1811ه/ 1229-ه1226)1ف  تونس م(  على    ه 
والذي تنازل عن قيادته لعمر    ، ة الحملات على هذه الإيالةله مواصلة لسلس1813صائفة  

الجزائر هُ   ،أغا  الكاف،  زِ وقد  مدينة  في  الجيش  شيوخ جَ رْ أُ   وم  إلى  هزيمته  سبب            ع 
ل  من القبائِ   فردٍ   260عن    د ما يزي   لَ تَ لى العاصمة الجزائر قَ إطريق عودته    لذلك في  ،العرب

الجزائرية    السّلطة  . ويمكن أن نستنتج من هذا أن2ة الذين كانوا في انتظار عبورهالجزائريّ 
التي    ،ةل الحدوديّ ع العقاب على بعض القبائِ وقِ قامت بهذا الفعل لتبرير هزائمها أو حتى تُ 

وَ ل أو  وساندت  تعاطفت  تونس  الَ طالما  الجارة  درسً الحنانشَ كت  لهم  ليكون  مثلا  موجعً ة  ا  ا 
 بون حسابه في قادم الأيام.  حسِ يَ 

ة  ل الجزائريّ العثمانية بالقبائِ  السّلطة كانت هذه أبرز مظاهر القطيعة والتمرّد في علاقة    
ة في تلك  المظاهر الاقتصاديّ  ، وفيما يلي سندرس أهمّ والعسكريِّ  على المستويين السياسيِّ 

 العلاقة.   

 

 

 

 

 
أحد بايات مقاطعة الشرق الجزائري من أصول تركية، م(:  1814- م1811ه/1229-ه1226محمد نعمان باي) 1

اشتهر برزانته عهده الذي تميز بالأمان، تسّبب الباش أغا المتولي أمور العرب بالعاصمة في إصدار الباشا أمراً بقتله. 
 .  80، صالمصدر السابق فريدة منسية...، بن العنتري: :ينظر

 . 233، ص السابقالمرجع  فايست: 2
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 . اقتصاديً ا المبحث الثاني:

 الامتناع عن دفع الضرائب:  .1

العدِ       للسّ لجأت  الضرائب  دفع  عن  الامتناع  إلى  الجزائرية  القبائل  من         لطة يد 
فعل    دِ عتبر هذا كرَ يُ   ذلك إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في ذلك، و   دُّ رَ ة، ومَ العثمانيّ 

د  عتبر من أبرز مظاهر التمرّ ريبية التي أثقلت كاهل شيوخ القبائل، كما يُ ياسة الضّ على السّ 
 يعة في العلاقة بينهما. والقطِ 

انعِكَاس      الجبائيّ سّ اللقد كان من  للسّ ياسة  الجزائرية  ة  القبائل  العثمانية على بعض  لطة 
رائب المختلفة، والدخول في حركات للتمرّد  دفع الضّ   ها في غالب الأحيانِ ببايلك الشرق رفضُ 
. وفي حال امتناع القبيلة عن دفع الضرائب المستحقة  1هم من مظالم وقهر والعصيان لِمَا أضَرَّ 

- 1826)، وهذا ما ذكره أحمد باي2العثمانية   السّلطة  لبَ حملات عسكرية من قِ   اتجَاهها  هُ توجَّ 
العاصية    قِ رَ في رسالته حيث وصف القبائل الممتنعة عن إعطاء الضرائب بالفِ   م( 1837

 . 3والتي امتنعت عن إعطاء المغارم

هديد أو في بعض الأحيان   عن طريق التّ وكثيرا ما امتنع زعماء القبائل عن دفع اللزمة إلاّ    
البابور بالإغرَ  الذواودة والحنانشة وقبائل ساحل  المقراني وشيوخ    . كما4اء، ومن هؤلاء آل 

فخضوعهم للسلطة العثمانية    ، 5اتامتنعت قبيلة النّمامشة عن دفع الضرائب في كثير من المرّ 
ة قبيلة خاصة بعد تراجع قوّ   ا،دات عليهالقيام بالتمرّ   افو ألِ هم  أنّ كما    ، طويلا  رُّ لا يستم بالبايلك  
م ظلّت  1834م وحتى سنة  1830سنة    وعند احتلال الجزائر  .م18نهاية القرن    الحنانشة
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ترفضُ  للسّ   النّمامشة  ر الخضوع  العثمانية  أحمد    ةً فضالطة  أن  غير  الضرائب،  دفع 
بالقرب من عين  م ناحية بحيرة الأ1834  ةها سن لغزوِ تحرك    م( 1837-1826)باي رنب 
  30000ما يصل إلى  م منهم  بب ذلك في نهب العلاونة والبرارشة حيث غنِ ابون، وتسّ الصّ 

. وقد امتنعت  1فرد منهم  150عن    ربو ما ي ل منهم  تَ كما قَ   ، من الجمال  200الماشية و   نم
بسبب   السّلطة  ل الذواودة ومجّانة عن دفع اللزمة ممّا جعلها تدخل في صراع معا قبائِ أيضً 
 .2ذلك

حالُ      الحنانشة  وكذلك  أحرار  شيخ  الضرائب   الّذي  بوعزيز  دفع  عن  امتنع 
توجِ 1724ه/1136سنة استدعى  ممّا  عسكريّ م،  حملة  حسن نحوه    ةٍ يه  الباي  بقيادة 

ت علجية بنت  ، وفي هذه الحملة برزَ جمّة م( حيث ألحق به خسائر  1736-1713بوكمّية)
 .  3بوعزيز التي استطاعت بفضل دهائها تحويل الهزيمة إلى نصر حقيقي 

النّ     عبد  أولاد  قبيلة  سنة    ور أما  الضرائب  دفع  عن  الأخرى  هي  امتنعت  - 1811فقد 
تمرّ 1812 إخماد  وتم  لثقلها،  نظر  سنة  دِ م  قِ 1813هم  من  تشاكر) بَ م  الباي  -1814ل 
التلاغمَ   م(،1818 قبيلة  امتناعهم مع  حالة  إلى  أخرَى  باي    ةليعودوا مرَّة  أحمد  في عهد 
ل من الحاج بن قانة   بتدخّ دهم إلاّ العثمانية إنهاء تمرّ   السّلطة  م، ولم تستطع1826-1837

الباي     أنّ الذي نصحهم بمهادنة الباي والقبول بعهد للأمان بينهما حتى يستتب الأمن، إلاّ 
بهم وأوقعوا بهم العقاب وواصل العلمي شيخ أولاد عبد النور تمرّده الذي   ارو وشيخ العرب غدَ 

عامر  كذلك    ت عدم القبول بدفع الضرائب، و فَ لِ ؛ التي أَ ه حتى منطقة ريغة أحداثُ   توصل
 .   4والعلمة
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والبابور    وقبائل سكان بجاية   ، 1رائب وبجاية عن دفع الضّ   ابور ل ساحل البَ امتنعت قبائِ وقد     
إلا بعد توجيه الحملات العسكرية    ،رائبع الضّ والقل وجيجل وغيرهم من القبائل التي لا تدفُ 

حيث أثقلت    ،لطة العثمانية في أواخر حكمهاريبة للسّ اسة الضّ ي نحوها، ويرجع ذلك إلا السّ 
رائب، وقد وصل  ضّ   من   م. كما امتنع سكان الأوراس دفع ما عليه2عليهم بالضرائب المختلفة 

الحَ  الامتنَ بهم  إلى  المتمرّ ال  بين  ومن  القائمين عليها،  مع  التعامل  أولاد  اع عن  نجد  دين 
دهم هذا، وإلى  تمرّ   أنهى   و منهم    نَ تمكّ   م(1837-1826، لكن أحمد باي )ببلزمة   سلطان

سعيد أولاد  نجد  موسى  جانبهم  وأولاد  الوزناجي  والأعشاش  الباي  استطاع  والذي   ،
دهم هذا بالقوة، كما استطاع هذا الباي  اء على تمرّ م( من القضَ 1798-1795مصطفى)

اللّ  والحراكتة؛  النّمامشة  قبيلتي  دحر  دفع تامن  عن  وامتنعتا  ضدّه  تحالفتا               ن 
د تمرّدها سنة  الضرائب، واستّمرت النّمامشة في الامتناع عن دفع الضرائب، فبالتالي تجدّ 

م على يد أحمد باي  1822م والتي تمّ إخضاعها سنة  1822-1817م، وما بين  1803
    . 3م( 1822-1820المملوك)

نجد أولاد سي علي تاحمامت في  ا  أيضً ومن القبائل التي امتنعت عن الآداء الضريبي     
إلى درجة عدم الاعتراف  الأمْر  ل بهم  وقد وصَ   ،( م1824-1821عهد الباي براهم القريتلي )

المخزن بسُ  لتأديب    ، 4لطة أعضاء  الحسين  الحاج  الباي إرسال خليفته  مما استوجب على 
 ةٍ م الخليفة مع قوَّ ات إلى أراضي القبيلة تقدّ م، و بوصول القوّ 1823دين سنة  هؤلاء المتمرّ 
ه بفرقته الصغيرة  ة هذه القبيلة، فتوجَّ ا بقوَّ اته ومستهينً ا قوَّ معه الڨوم تاركً كان    و  ، صغيرة العددِ 

ن فيها أفراد تلك القبيلة، وانتهت هذه الحملة بمقتل الخليفة وهزيمة  تي تحصَّ إلى الجبال الّ 
تدخّ قوّ  كما  أمامهم،  جثّ اته  بتسليم  القبيلة  هذه  مرابطو  إلى ل  القتلى  وجثث  الخليفة       ة 
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ل التي رفضت دفع الغرامة نجد قائد  . ومن القبائِ 1ا إلى قسنطينة ه راجعً الذي توجَّ   ،المعسكر
ت  التي امتنعَ   التابعة لأولاد ذياب بضواحي القالة  . كذلك قبيلة بني عمّار2وزواغة   فرجيوة

الذي بدوره و     م للحكمِ 1837-1826الضرائب حتى وصول أحمد باي    عن دفعِ هي الأخرى  
 .  3م1836ة سنة رائب عليها بالقوّ الضّ  ن من فرضِ تمكّ 

 رائب: من دفع الض  ل القبائ  رب وته   الضريبي    إلغاء الإعفاء   .2

عجيل  اقمين عن حكمهم التّ العثمانية على أعمال بعض المرابطين النّ   السّلطة  كان ردّ فعل    
ان إلى إلغاء ال في كثير من الأحيَ هم، وقد وصل بها الحَ في حقِّ   ريبيِّ بإلغاء الإعفاء الضّ 

-1803به الباي عثمان)   مازات التي استفادوا منها، ومن أمثلة ذلك نجد ما قاجميع الامتيَ 
جهة    م( ضد المرابط المدعو بالزبّوشي مقدّم الطريقة الرحمانية في المنطقة، والمستَقِرِّ 1804

ه للأتراك، وعند سماعه بأوامر  ف هذا المرابط بمعاداتِ . حيث عُرِ رجّاص بالقرب من مِيلَة 
ا، وبخروج  ا إلاهِيًّ لاستجاع تلك الحقوق، التي في نظره اعْتَبَرها حقًّ   الباي توجّه إلى قسنطينة 

على تحْرِيضه على التوجّه بجيشه    ه ووقف إلى جانبه، كما حرِصَ رَ الثائر بن الأحرش آزَ 
 .     4هناك السّلطة نحو قسنطينة، والتَمَرُّد على

منها  ا  ة وثقَلِ كاهلهالعثمانيّ  السّلطة ع ضرائبة على تنوُّ ل الجزائريّ القبائِ ردَّت ومن جِهتِها   
لطة بالتهرّب من دفعها بالكامل، ممّا أدى بالسّ   اها أو قيامهعلى التحَايل في تسدِيدِ   لِ بالعمَ 

طرِيقَةٍ  إيجاد  إلى  اللجوء  قامت    إلى  والتي  الضرائب،  تحصيل  عليه مَ ب في  أطلق          ا 
قُ الزّ  والتي  ب رَ دِّ ويجة،  بالسُ للأراضِ   اهكتارً   12  ـت  الواقعة  في  ي  وتتناقص  الخصبة،  هول 

لنجدها   الجبليّ   7الهضاب  الأراضي  في  بينَما  الصّ هكتارات،  نجدهاة          هكتارات   5عبة 
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ات  يّ شور تُخْرَج على مساحة الأرض المزروعة بدل الكمّ بالتالي أصبحت ضريبة العُ و  فقط،  
 .  1ة من المحاصيل المنتجَ 

من دفع    بِ ة التهرّ دائمَ كانت  ها  بالأرياف أنّ   لِ حّ ل الرّ ده هانبسترايت على القبائِ ا يؤكّ وممّ    
إلى الصحراء والتّ و   ،رائبالضّ  بارتحالهم  تُ فيي  خفّ ذلك  لذلك  إلى مواطنهم    بعث ها،  المحلّة 

ومن بين القبائل التي تماطلت    .2يل لضمان تحصيل الضرائب حينهاوقت جمع المحاصِ 
وجيجل، فهم لا يؤدون ما    ينةدين بين مدينة قسنطِ د بني يزيد المتواجِ في دفع الضرائب نجِ 

 .3من مطالب إلا بالقوة  معليه

ا على اقتصاد البلاد، كما ساهم  ب القبائل الجزائرية من دفع الضرائب سلبً هرّ وقد أثّر تَ    
ب في هجر الأراضي  ب هذا التهرّ ة، كما تسبّ ة والجبليّ الأرياف والمناطق النائيّ   في عرقة نموّ 

يل الزراعية، وكذلك أسعارها خاصة ر على مدى وفرة المحاصِ ا أثّ ا، ممّ الزراعية وتركها بورً 
، وعلى القبائل الجزائرية  4م 18ه في الأسواق خصوصا نهاية القرن  القمح الذي ارتفعت أسعارِ 

ذاتها حد  بأنّ   ،في  خوجة  حمدان  يذكر  بمقدورِ حيث  يعد  لم  تسديد  ه                       هم 
إلّا  حينها،  ضئيلة  كانت  والتي  كل  الضرائب؛  باي)  3  أحمد  تولي  قبل  -1826سنوات 

 .5ب في كثرة مظاهر الفقر فيها ا تسبّ هم للأرض ممّ في البايلك بسبب إهمالِ   السّلطة  م(8371

 ل: اضي من القبائ  ة الأرَ يَّ لك  م   نزعُ . 3 

القائمة على مُ   السّلطة  بالغت     التي  العثمانية في سياستها  القبائل  صَادرة الأراضي من 
رائب، أو الخروج   فعل على امتنَاعِها عن دفع الضّ امتنعت عنها، فجاءت هذه السياسة كَرَدِّ 
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قَت هذه السياسة حتى مع قبائل المخزن، التي  ها ومجَاهَرَتها بالعِصْيَان، وقَدْ طَبَّ عن طاعتِ 
 لها.  ذْ المهَام المُوكَلَةَ لم تُنَفِّ 

  يت أي تجمعات كبرى لهاالقبائل، وتفتِ   يتِ على تشتِ   العثمانية العملَ   السّلطة  لذلك دأبت    
 اطق بعيدة، وكان ذلك بعد استيفاء  ا إلى منَ هَ ون منْ يل بطُ حِ رة أراضيها وترْ ادَ صَ مُ   عن طريق

في قيام العديد من القبائل الجزائرية بالانتفاضة    ممّا عجّلنفوذها عليهم،    ينِ اولات تمكِ محَ 
 .1في البايلك  م الاستقرارِ عدَ حالة من    جدأوْ  عليها، و د والتمرّ  السّلطة دضّ 

العثمانية سياستها هذه على بعض القبائل الجزائرية بالبايلك، ومن بين    السّلطة  وقد وجّهت  
ملكيتهم للأراضي    تر دِ و ، حيث صورنجد أولاد عبد النّ   لهذه السياسة  القبائل التي تعرضت

العليَ  بالهضاب  والقيّ الواقعة  والشيوخ  الأفراد  أراضي  خصوصا  أطيح ا،  أو  قتلوا  الذين        اد 
 .    18372-1826بهم، وذلك في عهد آخر البايات أحمد  

ها في حال عدم قيامها  ن، والتي كانت تستغلِّ الأراضي من قبائل المخزَ   ع كما تمّ أيضا نزْ   
ل  ي، وسحب باقي امتيازاتِ ها من المراعِ بمهامها المنوطة بها، بل وحتى منعِ  ها منها، لِتُحَوَّ

العثمانية عملت على بيع الأراضي    السّلطة  لاحظ أنّ . وممّا يُ 3ة عيّ إلى قبائل من مرتبة الرّ 
المزادِ  بطريقة  أنّ   المصادرة  إلا  شرائِ السّ   العلني،  على  يُقْبِلون  لا  كانوا  معظم  كان  في  ها 

   .4الأحيان 

 السّلطة  ستخدامة عن طريق ال الجزائريّ تمّ نَزْع أراضي بعض القبائِ نفسه  ياق  وفي السّ    
ة تلك  خاصّ   ،ها الأصليل إلى أراضي بعيدة عن موطنِ القبائِ تلك  ير  سياسة تهجِ   العثمانية
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  ذينة معهم والل المتعاونَ موها للقبائِ تي قدّ الّ و هول القسنطينية،  ها في السّ مَ زْ التي استطاعوا هَ 
وممّن    .1م في ظهور أملاك للبايلك حول مدينة قسنطينة ة لهم، وهذا ما ساهَ في حاجَ هم  

السّ  الوزناجي)مارس هذه  الباي مصطفى  نجد  ثورَ 1798-1795ياسة  ات م(، وذلك على 
إلى إبعاد العشائر نحو الجنوب، مما    م، حيث عمدَ 1797قبيلة النّمامشة والحراكتة سنة  

 . 2رق من جهة الشّ  تسبّب في الإضرار بأراضي الهضاب العليا

ة  ل الجزائريّ العثمانية بالقبائِ   السّلطة  د في علاقةكانت هذه أبرز مظاهر القطيعة والتمرّ     
أهمّ  ذكر  سنحاول  يلي  وفيما  الاقتصادي،  المستوى  الاجتماعيّ   على  تلك  المظاهر  في  ة 

 العلاقة.   
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 . ااجتماعيً  المبحث الثالث: 

يرُهُم: تشْت يتُ القبائ   .1  ل وتَهْج 

في    السّلطة  وظّفت    توفيقها  عدم  أثناء  السياسة  هذه  القوية  إالعثمانية  القبائل  خضاع 
يل عائلات منها  يب شيوخ موالين لها عليها، لذلك تلجأ إلى ترحِ الكبرى، وفي حالة عدم تنصِ 

التي أراضيها  بعيدة، والاستفادة من  نحو مناطق  لجَ   .1مهجورَة  صارت  وتهجيرهم  أت وقد 
يهم الخصبة باتجاه الجبال  ين وراءهم أراضِ تاركِ   ، هينالعديد القبائل الجزائرية إلى الهجرة مكرَّ 

 . 2رائب ة أثناء جباية الضّ لط عليهم خاصّ لم المسّ بسبب الظُّ   ،أو أطراف صحراء البايلك

فقد    ،يعة أو وسط الصحراء الشاسعةبالجبال المنِ   ةِ ن ل المتحصّ لموقع بعض القبائِ   اونظرً     
اتّ   السّلطة  يئست من  العنْف  العثمانية  أسلوب  عليهاوالقُوَّ باع  الحملات   ة         بواسطة 

إلى استخدام سياسة تهجير القبائل إلى أراضي بعيدة عن موطنها    تة، لذلك لجأَ العسكريّ 
ائل  موها للقبَ التي قدَّ و هول القسنطينية،  ها في السُّ مَ ة تلك التي استطاعوا هزْ خاصَّ   الأصليِّ 

  ك للبايلك حولَ في حاجة لهم، وهذا ما ساهم في ظهور أملَا هم    ذينوال  ،ة معهماونَ المتعَ 
 .3سنطينة مدينة قَ 

العثمانية على العمل على تشتيت القبائل، وتفتيت أي تجمعات كبرى    السّلطة  تدأبَ   فقد    
تهديدً ا ر ت   تلها، حيث كان  بالمنطقة ها  لنفوذوإنقاصً   ،ا لوجودهم  فيها، وذلك من خلال    هاا 
مختلفة مصَ   لَّ ولعَ   ،وسائل  أبرزها  وترحِ من  أراضيها  بطونٍ ادرة  منَ هَ منْ   يل  إلى         ق  اطِ ا 

ذلك في قيام العديد    بَ بعيدة، وكان ذلك بعد استيفاء محاولات تمكين نفوذها عليهم، وقد تسبَّ 
زَ  ا تمَيَّ وضعً ا أوجد  د عليها، ممّ والتمرّ الحاكمة    السّلطة  ضدّ ورات  ثّ ة بالل الجزائريّ من القبائِ 
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الا و بعدم  الاجتماعي  المستوى  على  الستقرار  الاقتصاديّ رّ أيضاً  هذه    .كود  مَارَسَ  وممّن 
م(، وذلك على ثورات قبيلة النّمامشة  1798-1795السياسة نجد الباي مصطفى الوزناجي) 

الجنوب، ممّا تسبّب في الإضرار    م، حيث عمِد إلى إبعاد العشائر نحو 1797والحراكتة سنة  
 .1من جهة الشرق   بأراضي الهضاب العليا

هة  على الهجرة مكرّ   ر الإشارة هنا أيضا إلى أن بعض القبائل الجزائرية كانت تُرْغَمُ جدُ تَ و     
الصَ  إلى  فيلجؤون  البايات،  استبداد  استقرارهم بسبب  مناطق  غير  أخرى  مناطق  أو  حراء 

من للقبائِ لطةالسُّ   هروبا  حدث  ما  ذلك  على  مثال  وخير  المستقرّ ،  الجزائرية  بسهول  ل       ة 
  صارت   هم منها أنْ هم، فنتج عن هجرتِ اد في حقِّ ات الاستبدَ يقوا ممارسَ طِ لم يُ   الّذين   ، ابةعنّ 

ت  ثبِ ومما يُ   ،2  بعض القبائل إلى الهجرة نحو تونس  تكما لجأ  ، خالية من السكان تقريبا
نحو تونس بعد أن  وجّه     تْ رَ جَ اية هَ ابِّ خاصة الشّ   الكثير من عشائر بايلك الشرق ذلك أن  

  لإرغام أولاد سيدي عبيد   ، ية على زاوية القنتيس حملة عسكرِ   م( 1792-1771)صالح باي
في هجرة   وكثرة التمرّداتة  عثماني كما تسبب استبداد الحامية ال  . 3على دفع ضريبة اللزمة 

بسكرة واحَ هِ هِ وتوجُّ   سكان  إلى  تمثّ م  أخرى  عوامل  إلى  بالإضافة  أخرى،  الفقر  ات  في  لت 
سقوط    م وحتى18متدة من النصف الثاني للقرن  ية بينهم، فالفترة المُ وانتشار الأمراض المعدِ 

رت بشكل كبير  أثّ   ر الاجتماعيّ قهقُ والتّ   ود الاقتصاديّ كُ صفت بالرّ م اتّ 1830العاصمة عام  
 .4  ان البايلكعلى سكّ 

هجيرها أو تشتيت قبائل  ة تَ يَ غْ لات بُ أ إلى ترحيل بعض العائِ العثمانية تلجَ   السّلطة  فكانت     
ورة عليها، ولجعل القبائل  بكامل عددها، كي تضمن الهدوء في البايلك ولمنع أي محاولة للثّ 

 
 . 40ص ،السابقالمرجع   سعيدوني، بوعبدلي: 1
 . 109ص ،المصدر السابق :شالر 2
 . 46، صالمرجع السابق فركوس: 3
 . 50، ص نفسه سعيدوني، بوعبدلي: 4
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يق  أرادت تطبِ   السّلطةَ   . وما يمكن إدراكه هنا أنَ 1  لها  الجزائرية تبقى في حالة خضوع تامٍّ 
ل وتضمن  ة القبائِ من قوّ   فَ ضعِ وحتى تُ   ،هذه السياسة بهدف منع تشكيل تحالفات ضدها

 . اهخضوعَ 

لطة  ال  رجَ  عض  بَ ة بَ رَ اهَ المصَ  رفضُ  .2  : الس 

الأُ   السّلطة  تْ عَ سَ    المصاهرة مع  علاقة  لربط  المحليَّ العثمانية  بهدف ربط  سر  بالبايلك  ة 
  قبيلة أحرار الحنانشة  د ذلك هو أنّ يرها بها، إلا أن بعض القبائل رفضت ذلك، ومما يؤكّ مصِ 

- 1771رتها. فقد سعى صالح باي)م( في مصاهَ 1792-1771رفضت طلب صالح باي )
هذا الأخير امتنع    م( إلى تكوين علاقة مصاهرة مع شيخها إبراهيم بوعزيز غير أنّ 1792

ايات على ي البايلك دون البَ فِ سرة تختار المصاهرة بموظّ هذه الأُ   ونِ ، لكَ 2ورفض هذا المطلب
 .3يل أساس التفضِ 

باي)     حاول صالح  ال1792-1771فقد  مصَ   رَ فَ ظّ م(  الحنانشةبعلاقة  بهدف    اهرة مع 
و أنّ شرّ   نِ مْ أَ   إخضاعها  غير  تعرَّ ها،  للرَّ ه  تسبَّ ض  ممّا  توتُّ   بَ فض،  بين  في  العلاقات  ر 

غضَ الطّ  تجسّد  وقد  أراضي   بِ رفين،  نحو  بعثها  التي  الحملات  تلك  في  عليه       الباي 
بإلقاء القبض على الشيخ إبراهيم بوعزيز، وسجنِ 4الحنانشة ه في عاصمة  ، وانتهى الأمر 

 .  5م 1773ه/1186ي في البايلك حتى توفِّ 

العثمانية بالقبائل الجزائرية    السّلطة  كانت هذه أبرز مظاهر القطيعة والتمرّد في علاقة     
ة في تلك  قافيّ المظاهر الثّ   على المستوى الاجتماعي، وفيما يلي سنحاول التركيز على أهمّ 

 العلاقة.   
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 . اثقافيً   المبحث الرابع:

 لطة: ينية للس  عامات الد  والز   يوخ المرابطينالش   ةمعادا .1

التوازن   السّلطة  نتيجة ضغطِ      اختلال  بسبب  بالأرياف  الجزائرية  القبائل  العثمانية على 
يق هذه الزعامات عبّر السكان عن  رقيّة سبيلها بين القبائل، فعن طرِ المالي لها وجدت الطُّ 

دات من  ورات والتمرُّ ر الثّ لطة في الإقليم، وهذا ما ترجمه تفجُّ للسّ هم الواضح ِ دائِ يتهم وعِ كراهِ 
 .   1حين إلى آخر 

العثمانية    السّلطة  ون يوخ المرابطين يعادُ ومن أبرز مظاهر القطيعة والتمرّد نجد بعض الشّ     
المُ  معاداة  نجد  ذلك  أمثلة  ومن  البايلك،  ناصَ في  الذي  محمد  سيدي  صالح رابط  ب 

العدَ 1792-1771باي) والثّ م(  التمرّد  على  أتباعه  وحرّض  على اء،  وذلك  السّلطة  ورة   ،
ثقلِ كمسانَ  الذين عانوا من  القبض عليه  الضّ   دة منه لأهالي الأرياف  استدعى  رائب، مما 

باي)2ه امَ وإعدَ  لصالح  النّمامشة  مرابط  عبيد  وسيدي  إبله  1771-1792،  أخذ  بعدما  م( 
م(، حيث اتخذه  1792-1771لصالح باي)  4اة الشيخ المرابط أحمد الزواوي ،  ومعادَ 3رًا غدْ 

عليها، لذلك أراد   والمتمرّدين  السّلطة  مقر الغاضبين من  5رڤوجّه نحو جبل واز عدوًا له وتَ 
نوا من ذلك بفضل نباهة  هم لم يتمكَّ  أنّ صالح الباي القبض عليه، فأرسل إليه حملة لذلك، إلاّ 

في القرى التي مرّ بها، وقد    لثّورةافتيل  أتباعه، فقد فَرَّ مع أتباعه من ذلك الجبل، وأشعل  
حيث قارب أتباعه قرابة   ل بالأرياف ورجال المدينة من قسنطينة عه الكثير من رجال القبائِ تبِ 

 
 . 226، صمرجع سابق، ...النظام المالي للجزائر  سعيدوني: 1
 .455- 454، ص صمرجع سابق،  ...ورقات جزائرية سعيدوني: 2
 . 254، صالمرجع السابق ،...الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق : معاشي 3
  ، كان له علاقات جيدة مع قبيلة أولاد عاشور جبل وازڤر  اسمهالمرابطين، إستقر بمكان  : من الشيوخ  أحمد الزواوي  4

 :، وأضحت زاويته مركزا للمعارضين للباي. ينظر، وكان له نفوذه على غرب منطقة قسنطينةبمنطقة فرجيوة
Mercier  :  Histoire de Constantine, op.cit, p283. 

بن    و زية    :، وقد أتخذ مقرا اجتمع فيه من يعرض الباي صالح. ينظر: أحد الجبال يقع بمحاذات قسنطينةجبل زاڨر 5
 . 414، صمرجع سابق :عون 



لطة العثماني ة والقبائ ل الجزائري ةالث: ثفصل الال د بين الس     (1837- 1671) القطيعَة والت مر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

271 

 

الثّ   3000 وبوصول  العودةائِ رجل،  أتباعه  من  النهار" طلب  "مشْتِة  منطقة  إلى  إلى    رين 
ين إليه حينها القبض  لِ سَ رْ المُ   عثمانيينديارهم، وتوجّه نحو ذلك الجبل، ولم يستطع جند ال

بالفشل، لذلك أراد الباي طلب العفو منه وأرسل له بعض الهدايا فرفض ذلك   تْ نيَ عليه ومُ 
 . 1م( في الأفُول 1792-1771صالح باي) أ نجمُ ، ومنها بدَ ودَعَا عليهِ 

اف نجد الشيخ الزواوي، والذي كانت له قِصَة مع  يوخ المرابطين في الأريَ الشّ   ومن بينِ     
ة وظلما، ومما يبرز مدى معاداته  نوَ ابن الباي إنجليز الذي أراد أخذ عصافير الحشايشي عُ 

الباي ا...يا  »للباي قوله:   أنتَ   !بن  تجرؤ  الظلم...فليمت  وأبُ   كيف  بن  اوك على كل هذا 
 . 2«الفرطاس

 ا تعتبر انفجارً   ثورة الشريف بن الأحرش نواحي قسنطينة  ورة أنّ ار عمّ كما أكّد الباحث عمّ      
، ومن أبرز المرابطين  3يع من الشيوخ المرابطين بالبايلك عم وتشجِ بين القبائل بدَ   اعامًّ   ا شعبيًّ 

اص  الزبوشي نواحي رجَ  والذين نصح هذا الثائر على مهاجمة قسنطينة نجد المرابط المدع
عصمان)4بميلة الباي  لأن  المستحقَّ 1803-1804،  امتيازاته  كل  من  حرمه  وإلى  5ة م(   ،

م، وبفضله استطاع  1806وقف إلى جانب الثائر سنة    الذيا المرابط ابن بركات  جانبه أيضً 
وكذلك المرابط بغريش الذي أراد الانتقام من الباي   ،6إلى صفه  كسب بعض قبائل سطيف

نفسِهالأسبابِ لم(  1804-1803عصمان) يُ وممّ   ،7  أيضً ذكَ ا  أنّ ر  الزيتون )سيدي    ا  زاوية 
يل حكومة  البة بتشكِ ا المتمرّد بن الأحرش للمطَ منهَ   نطلقَ االزيتوني( بجيجل هي الأخرى التي  
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. وهذا دليل  1ة هناكعثماني ، كمَا أمَرَ رجاله بالتحرّك لضرب الحاميات العلى بايلك الشرق 
 ها الواضح للثورات. رجال الزاوية للسلطة ودعمِ  ة واضح على معادا 

م(  1824-1821رابطين نجد قتل الباي ابراهم القريتلي) للمُ   السّلطة  ر معاداة ومن مظاهِ     
لابن المرابط سيدي إبراهيم بن أحمد بن السعيد ناحية المعذر عند زيارته له وبدون سبب  

برز معاداة البايات لشيوخ الزوايا هو . وما يُ 2ه ندِم عن تلك الجريمة فيما بعد  أنّ واضح، إلاّ 
م( لهم  1792-1771ار إليه بن العنتري في الفريدة المنسية حول ظلم صالح باي)ما أشَ 

  مْ ، فقد جلب لنفسه عداءات في نهاية حكمه حيث لم يسلَ 3هه حسب قولِ ب في هلاكِ ا تسبَّ ممّ 
المتَّ  سياساته  نتيجة  الإقليممنهم  على  كسِ   ،  بعة  العَ كما  سكّ ب  بعض  من  القبائِ داء  ل  ان 

ا وصل وقت وفاته تغير  هذا الباي لمّ  ر العنتري ذلك بكون أنّ ، حيث ذكَ 4الجزائرية بالبايلك
صالح   ت ذلك أنّ ثبِ ، وما يُ 5ه بَ ذلك في هلاكِ م شيوخ الزوايا، وقد تسبَّ ظلِ يَ   صار   حاله و 

القنتيس يريد من خلالها إجبار    عسكريةٍ   م( قد شنّ حملةٍ 1792-1771باي) على زاوية 
حتَّم  ا  ة، ممّ خيمة بتلك القبيلَ   فرنك لكلِّ  2   ـعلى تقديم اللزمة التي قدرت ب  أولاد سيدي عبيد 

 . 6العشائر خاصة الشابية إلى الإيالة التونسية هجرة بعض 

رابط العربي الذي أمضى على خطاب  م المُ 1837-1826الحاج أحمد باي    مَ وقد أعدَ     
مع شيخ المدينة، وذلك على إثر الحملة الأولى على مدينة   لاستسلام أهالي مدينة قسنطينة

-1826) ار، حينها كان أحمد بايوهي تحت الحصَ   ةً ا صعب قسنطينة التي عاشت ظروفً 
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أخرى   م(1837 جبهة  في  عنها  يدافع  المدينة  رجيس)1خارج  لويس  أكّد  وقد   ،LOUIS 
RÉGIS)   2وقت الدخول الفرنسي للجزائر   وخطيرةً   زةً ة مميّ ا مكانَ ن ورجال الزوايَ يِ تقلّد المرابط        . 

 ا: تابعة للزوايَ  مدارسَ   غلقُ  .2

بايلك الشرق     للتعليم في    لقد ظلّت الزوايا في  للعلماء والفقهاء، ومكانًا أساسيًا  حاضنة 
 ةً سياسة خاصّ   العثمانية مارستْ   السّلطة  ابعة لها، غير أنّ المنطقة عن طريق المدارس التّ 

المدارِ  بعض  بعض  تجاه  لشكوى  ذلك  في  السبب  ويرجع  للغلق،  بعضها  تعرّض  فقد  س، 
الأفراد من القبائل الجزائرية بالمنطقة التي تتواجد فيها، ومن بين تلك المدارس نجد مدرسةً  

ان  سكّ   ي م، بسبب إحدى شكاو 1828ا سنة  تابعة لزاوية سيدي التواتي التي تمّ غلقها فعليًّ 
. فيتضح لنا من خلال  3طلابها ممّا استدعى غلقها بأمر من الداي حسين   على أفعالِ   بجاية 

المبَرّ  القرار  الشّ هذا  عبر  المودَعةِ ر  بسمعة   السّلطة  لدى  كوى  اهتمامها               مدى 
دوء والأمن في منطقة بجاية، خصوصا وأنها من المناطق  المدارس، ومن أجل ضمان الهُ 

 ب التحكم فيها بالبايلك.  التي يصعُ 

لطة ةمعادا .3  اء:  للعلمَ   الس 

ة والعلماء نهاية القرن الثامن عشر، وقد  العثمانيّ   السّلطة  رة بينضحت العلاقة المتوتّ اتّ       
السّ جَ أرَ  إلى  المؤرخين  من  الكثير  ذلك  الضّ ع  طبّ ريبيّ ياسة  التي  تلك    السّلطة  قتهاة         في 

المعيش الأحوال  وإلى  جَ يّ الفترة،  بالسوء  تميزت  التي  و رّ ة  القحط  سنوات  التي    اء  الجفاف 
العثمانيين عند    ه بأنَّ د ذلك في رحلتِ ، حيث نجد الورثلاني يؤكِّ 4ل الجزائرية عاشتها القبائِ 

 
 . 301، صالسابق المرجع فايست:  1

2  Régis Louis:  Constantine -voyages et séjours-, Calmann Lévy éditeur, Paris ,1880, 
P20. 
3 Féraud:  Histoire des villes ..., Bougie, op.cit, p217.  

 . 478ص، مرجع سابق: منادي 4



لطة العثماني ة والقبائ ل الجزائري ةالث: ثفصل الال د بين الس     (1837- 1671) القطيعَة والت مر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

274 

 

فأضحى العلماء وسيلة     ،1ها انِ رائب على سكّ فرض الضّ   منْ   أكثروا  هم لمنطقة بسكرةدخولِ 
 .  2العثمانية في مناطق استقرارهم  السّلطة لتحريض القبائل على

العثمانية بالعلماء نجد    السّلطة  ومن أبرز المظاهر التي اشتملت على القطيعة في علاقة   
مناصِ عزْ  من  تمّ لهم  كما  منها،  استفادوا  قد  كانوا  التي  ممّ مصَ   تبهم  الكثير             ا ادرة 

في، وفي بعض الأحيان درجة  جن وحتى النّ بالسّلطة إلى درجة السّ   الأمرُ   ووصَلَ ،  امتلكوا
 السّلطة   ل بَ الذين تعرضوا للإساءة من قِ   . ومن بين علماء بايلك الشرق 3فية الجسدية صْ التّ 

م بسبب الوشاية وتحريض خصومه لباشا 1756ه/  1106العثمانية نجد أحمد البوني سنة
بدار السلطان، وإزاحة   السّلطة  ضده، لذلك طلب تدخل بن العنابي للتوسّط له عند   الجزائر
 .  4عنه   ةِ مَ لَ ظْ تلك المَ 

 خلاصة الفصل:     

من خلال هذا الفصل يمكن القول أنّ سلطة بايلك الشرق وقبائله المحلية جمعتهما علاقة      
طُبِعتْ عليها القطِيعة والتمرّد في مجالات شتى وفي ظروف معينة، فالسّلطة أرادت من 
خلال سياساتها فرض السّيطرة وحكمها على كل القبائل المحلية بالبايلك، وإخضاع القبائل  

مرّدة بشتّى الطّرق وفي جميع المجالات، وهذا ما أفرَز ردودَ فعل قوّية من  الممتنعة والمت
بعض القبائِل ترْجَمتها ثوراتُها من حين إلى آخر أو بمجَاهرة العداء للسّلطة وعدم الاعتراف  
التاسع  القرن  بداية  مع  خصوصًا  البايلك  في  مستقرٍّ  غيرَ  وضعًا  أنتج  ما  وهذا          بها، 

 التّمرّدات والثّورات و من بينها ثورة بن الأحرَش الّتي كادت أنْ تُنْهِيَ الحُكمَ  عشر، فكثُرَتْ 
لطة والقبائل المحليّة بالبايلك .   العثمانِي في المنطقة، وترَكَتْ آثارًا بالغةً على السُّ

 
 . 117ص ، المصدر السابق، 1المج   ، ...الرحلة الورثلانية :الورثلاني 1
، متون العلوم الاجتماعية  مجلةخلال العهد العثماني وموقف العلماء منها،    الثورات المحلية في الجزائر  عبو إبراهيم:   2

 . 203ص ،  2016، ديسمبر3، ع8المج 
 . 470، صالمرجع السابق: منادي 3
 . 91- 89ص ص  ، 1983، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1، طتجارب في الأدب والرحلة سعد الله أبو القاسم:  4
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 خاتمة: 

بالقبائِ العثمانيّ   لطةالسُّ   نا هذا في موضوع علاقة بحثْ   ومن خلال      الجزائريّ ة  ببايلك  ة  ل 
 ة نوردها فيما يلي: لنا إلى استنتاجات عدّ توصّ م 1837- م1671رق ما بين الشّ 

هم اتفقوا حول شساعة غير أنّ   رق بايلك الشّ   امتدادِ حول  ين  خِ بين المؤرّ راء  ن الآتبايُ  -
حيويّ   اممّ   مساحته، الإقليم  لهذا  وطبِ يّ مناخِ   ةأعطى  و يعيّ ة  من  اديّ اقتصَ ة  ومكّنه  ة، 

 . ةيّ الجزائر الإيالة احتلال مكانة مرموقة بين أقاليم 
 التي   الاضطرابحالة    مباشرة على إثرِ لك لسلطة الباي  ي خضوع معظم أراضي البا -

 عاشها.
إداريٍ  - لجهاز  البايلك  الدّ   عٍ متنوّ   خضوع  الباي  فيه  المحوريَّ يلعب  علاقته    ور  في 

 ة. ل الجزائريّ بمختلف القبائِ 
، ممّا  والقبائل   السّلطة  على   وما كان له من أثرٍ   السّلطة  تعاقب البايات على   كثرةُ  -

 . ة)الدايات(العثمانيّ الجزائر الاستقرار التي عاشتها عدم ن حالة يبيِّ 
سم منها القِ   ل الجزائريةالقبائِ   تأخذوالتي  ة للبايلك،  ة العسكريّ للقوّ   لةالمشكّ   ع الفئاتتنوّ  -

 ودايرة المخزن.  مولئة الزّ ة في فلَ الأكبر ممثَّ 
 السّلطة   توجيه  ، ساهمت فيعاش البايلك أوضاعًا مختلفة قبل بداية عهد الدايات -

         . الإقليمها على نة للحفاظ على سيطرتِ نحو استخدام سياسات وأساليب معيَّ 
، مع وجود  اتلك القبائل وتباين أصولهَ   وكثرة أعداد يِ لِ بَ ه القَ بطابعِ  رق ز بايلك الشّ تميّ  -

 خين. تباين واضح في حصر أعدادها بين المؤرّ 
ها عن طريق  ة إلى صفِّ ل الجزائريّ العديد من القبائِ   بَ كسْ   ة العثمانيّ   السّلطة  ت ضمنَ  -

كسْ  الولاءسياسة  قِ المنتهَ   ب  من  حقِّ   لهابَ جة  في    وعلمائها  ومرابطيهاشيوخها    في 
 . ت الهدوء والأمن في المنطقة الي ضمنَ بالتّ و  البايلك، 
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نجاحُ لاحَ يُ  - قِ المطبَّ الولاء    سياسة كسبِ   ظ  بعض  ة على  العثمانيّ   السّلطة  لبَ قة من 
 العلاقة بينهما.  نتْ فتحسَّ من استقطابها   نتْ تمكَّ إذْ ، أيضا دةالقبائل المتمرّ 

من  وقوف   - جانبالالعديد  إلى  الجزائرية  حال    السّلطة  قبائل  في  ظهور  العثمانية 
 .ألة الولَاء والرفْضِ ل في مسْ عدم وِحدَة القبائِ ن ، ممّا يبَيِّ تمرّدات عليها

 . في البايلك كمعلى زمام الحُ  ةسيطرَ الب  ترغيبلسياسة ال السّلطة ستعمالاسمح  -
ين في حملاتها  دِ لطة بالمجنَّ للسّ ة  ل القبائل الجزائريّ بَ محدود من قِ عم اللّا ظ الدَّ لاحَ يُ  -

 . الإيالة التونسية  ضدَّ 
ت  نَ نية لصالحها، ومن خلالها تمكَّ ة استخدام القبائل المخزَ العثمانيّ   السّلطة  استطاعت -

 من بسط سلطتها ونفوذها على البايلك. 
من أجل صدّ العدوان   السّلطة  ائل الجزائرية إلى جانبمشاركة العديد من أفراد القبَ   -

 الة.ات الأوروبية على الإيّ ل في مختلف الهجمَ والمتمثّ  الخارجيِّ 
عاصمة  في الدفاع عن  العثمانية    السّلطة  وقوف القبائل الجزائرية بالبايلك إلى جانب -

   محدود لها.ها اللّا ودعمُ  م 1830ضد الاحتلال الفرنسي سنة  الإيالة
اقليمهم - الجزائرية عن عاصمة  القبائل  الحاكمة    دفاع  إلى جانب سلطتهم  ووقوفهم 

 ين. ين المحتلِّ الفرنسيّ ضد 
ل الجزائرية في جيوشها مقابل  العثمانية توظيف أفراد من القبائِ   السّلطة  استطاعت -

 مجموعة من الامتيازات. 
المخزنيةظلّ  - القبائل  القبائِ   ت  من  المواليةوالعديد  لدعم  بالمجنّ   السّلطة  تمدّ   ل  دين 

 . مقابل امتيازات عديدة هاجيوشِ 
  فود مفاوضةالقبائل الجزائرية كوُ شيوخ أو أفراد من  العثمانية بعض    السّلطة  استخدمت  -

 ة ممتنعة. ل جزائريّ لقبائِ  ى دول أجنبية كما افتدت أسرَ  ، ةالة التونسيّ مع الإيّ 
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لممثِّ   ظلّ  - آمنة  ملاجئ  الظروف  السّلطة  لي المرابطون  أصعب    تتمّ كما    ، في 
 القبائل وضمان ولائهم.   الاستعانة بهم في كسبِ 

 حالف والاحتواء. ضمان العديد من القبائل بواسطة سياسة التّ  السّلطة استطاعت  -
دات  ة الموالية لها بهدف إخماد تمرّ ل الجزائريّ العثمانية بعض القبائِ   السّلطة  فت وظّ  -

           ة.بعض القبائل القويّ ة  شوكَ  أو كسرِ 
دعمِ   السّلطة  استفادت - وشيوخ    من  الحكم  العلماء  تثبيت  في  والمرابطين  القبائل 

 بالمنطقة. 
ة أو ممتنعة لها وتحويلها إلى قبائل  العثمانية من استقطاب قبائل رعيّ   السّلطة  نتتمكَّ  -

 ة تستفيد من خدماتها المختلفة. نيّ مخزَ 
 . ةلبيّ السّ  دات نتيجة سياسة بعض الباياتمرّ ورات والتّ الثّ  كثرةُ  -
و تنوَّ  - أساليب  أجل  العثمانيّ   السّلطة  وسائل  عت  من  الإقليم  ة  على  سيطرتها  بسط 

 ه. قبائلِ على ها قِ وفرض منطِ 
ريبي  ظام الضّ النّ هذا     أنّ إلاّ   ،رائب المفروضةالعثمانية من كثرة الضّ   السّلطة  استفادت -

 ة(. ة الممتنعة)المستقلَّ خاصّ   لبالقبائِ  تهاعلاق  في تدهور ب تسبّ الجائر 
  ان الهدوء النسبيِّ ضمَ من    ريبيسياسة الاعفاء الضّ العثمانية بواسطة    السّلطة  نتتمكّ   -

 ا ساهموا مساهمة كبيرة في ذلك. كما كسبت أطرافً   ،في الإقليم
المصاهرة   - سياسة  في    السّلطة  حافظتبواسطة  الأمن  من  ونوع  الهدوء        على 

 السّلطة   كما عملت  حها، ل من أجل خدمة مصالِ تها بعض القبائِ كما استغلّ   الإقليم،
العملة من أجل إخضاع القبائل الممتنعة   ممارسة سياسة تنظيم الأسواق وسكِّ على 

 ة من مختلف القبائل. المطالب المخزنيّ تحصيل ضمان و 
 عامات القبلية بالامتيازات المختلفة في كسب ولاء القبائل. ترضية الزّ ساهمت سياسة   -



 خاتمة 
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تنظيم الأوقاف وفي  و   والمساجد  عليميةسات التّ ساهم بعض البايات في إنشاء المؤسّ  -
و  الزوايا  علىممّ   ،نشائهاإدعم  إيجابية  بنتائج  عاد  وأفراد العثمانيّ   السّلطة  ا          ة 

 ا.وايا لهالزّ  في كثير من المناسبات من دعمِ  السّلطة القبائل، فقد استفادت
المجاعات - أوقت  الجزائرية  القبائِل  إلى جانب  العثمانيّة  السّلطة  إذ يلاحظ وقوف   ،

الإيالة   داخلفي تنظيم الأسواق وتوفير الحبوب من    وساعدتألغت الضرائب حينها  
 في كثيرٍ من المرّات. وخارجها

التي   - الأوليّة  المواد  مختلف  من  العثمانِيّة  السّلطة  القبائل  استفادت  مواطن  حوتْها 
     طها بها.علاقة الولاء التي تربُ   الجزائرية بفضل

ممارستِ   السّلطة  نت تمكّ  - بواسطة  والقوّ العثمانية  الإخضاع  لسياسة  طريق  ها  عن  ة 
القبائل وتأديب بعضها وإحكام  ت والحاميات والحملات وغيرها من إخضاع  المحلّا 

 على الإقليم.  سيطرتها
ق عن طريق سياسة فرّ تها بين القبائل  العثمانية المحافظة على قوّ   السّلطة  تاستطاع -

ة القبائل ومنعت من  فأضعفت من قوّ   حريض،راعات والتّ وعن طريق تغذية الصّ   تسد
 حادها. اتّ 

قد انعكس ذلك  و لهم    السّلطة  ة ن ورجال الزوايا من معادا و ماء والمرابطُ علال  لم يسلمْ  -
 سلبا عليها. 

  ووقوفهم إلى جانبها ضدّ ونسية  ة للإيالة التّ ساندت بعض القبائل الجزائرية الحدوديّ  -
بالقبائل    السّلطة  يعة في علاقةعتبر هذا من أبرز مظاهر القطِ العثمانية، ويُ   السّلطة

 الجزائرية.
ب  هرُّ التَّ   عن طريقهم  سة في حقِّ لبية الممارَ ياسات السّ جاء ردّ القبائل على مختلف السّ  -

 ورات.دات والثّ مرّ التّ  المصاهرة وحركةورفض  الامتناع عن دفع الضرائبريبي و الضّ 
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 . بايلك الشرق  هم نوباتخريطة تبين أ :  01الملحق رقم

 
 . من إنجاز الباحث  •
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 . خريطة تبين أبرز قبائل بايلك الشرق :  02الملحق رقم

 
النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني  : ةفلّ  موساوي القشاعي

 . 243ص  ،م 1771-1837
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 نحو القبائل لتحصيل الضرائب. الشرق  تبين مسار محلةخريطة  : 03الملحق رقم 

 

 
  ، في العهد العثماني   تاريخ الجزائر:  ناصر الدين  سعيدوني  إنجاز الباحث بالاعتماد علىمن  
   . 439ص
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رقم من :  04الملحق  باي)  رسالة  حسين  1837-1826أحمد  الداي  إلى  فيها  م(  يذكر 
حنانشة وأيضا تمرّد بن نعمون وأولاد بن  دة عليه بالأوراس والإخضاعه لبعض القبائل المتمرّ 

 م. 1828ه/1243وهي مؤرخة  والسحاري  زكري 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  19الوثيقة رقم 
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رقم باي) :  05الملحق  أحمد  من  حسين  1837- 1826رسالة  الداي  إلى  بكثرة يخبره  م( 
 م. 1828ه/ 1243الناقص من الذهب والفضة في البايلك، وهي مؤرخة في 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  25الوثيقة رقم 
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  مقبطان الباستيون يخبره بعد  م( إلى 1837-1826رسالة من أحمد باي):  06الملحق رقم
 . وهي بدون تاريخ  بنواحيه لانتشار وباء الطاعون  القايد عليه نظرًا دخول 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1641المجموعة 36الوثيقة رقم 
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  أمرهي بعنابة  قبطان الباستيون    إلى  م(1792- 1771)صالح بايرسالة من  :  07الملحق رقم
 . م 1776سنة   بإرسال ضرائب الصيف الخاصة بمنطقة مرداس

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  13الوثيقة رقم 
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 سكيكدة  أهل  بيع قمحل  سماحه  من حسن باي لقبطان الباستيون ينفي  رسالة:  08الملحق رقم
 م. 1752- 1751ه/1165 وهي مؤرخة في، ويمنع بيعه هناك،  لقبطان الباستيون 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1641المجموعة  22الوثيقة رقم 
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إلى الداي حسين يعلمه بتواجده    م(1837- 1826أحمد باي) من    رسالة:  09الملحق رقم
 . بمحلته ودخوله على قناق حمزة

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  27الوثيقة رقم 



 الملاحق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

290 

 

حال طرق ومسالك د بن الأحرش نحو الغرب و هروب المتمرّ تبين    رسالة:  10الملحق رقم
 . البايلك بعد ثورته 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 3205المجموعة  43الوثيقة رقم 



 الملاحق 
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  بزروالة   محلة الشرق   نزول مكان  تبين    علي باي بايلك الغرب  رسالة من  : 11الملحق رقم
 . م1816ه/  1231سنة  ضد جملة الانجليز لمشاركتها في الدفاع عن الجزائر

 
 . بقسم المخطوطات المكتبة الوطنية بالحامة  3205بالمجموعة  72الوثيقة رقم 
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علماء  والرجال الزوايا    بعض  بن حسن تبين إعفاءوثيقة من الداي حسين    :12الملحق رقم
 . م1820ه/1235همن المطالب الضرائب مؤرخة في 

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 3206المجموعة  52الوثيقة رقم 



 الملاحق 
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باي )  رسالة من:  13الملحق رقم للداي حسين مؤرخة في1837-1826أحمد  سنة    م( 
 . م تبين معاقبة عرش بني هديل1242

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  18الوثيقة رقم 

 

 



 الملاحق 
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يبين فيها شكوى    م( للداي حسين1837- 1826رسالة من أحمد باي ):  14الملحق رقم
 . وبعثه لجنود النوبة لردعهم  من السحاري  أهل بسكرة

 
 . بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الحامة 1642المجموعة  16الوثيقة رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 . برواية ورش عن نافع  أ/ القرآن الكريم

 ب/ الوثائق الأرشيفية: 
 قسم المخطوطات:  -
 . 1642المجموعة  19الوثيقة رقم  •
 . 1642المجموعة  25الوثيقة رقم  •
 . 1641المجموعة 36الوثيقة رقم  •
 . 1642المجموعة  13الوثيقة رقم  •
 . 1641المجموعة  22الوثيقة رقم  •
 . 1642المجموعة  27الوثيقة رقم  •
 . 3205المجموعة  43الوثيقة رقم  •
 . 3205المجموعة  72الوثيقة رقم  •
 . 3206المجموعة  52الوثيقة رقم  •
 . 1642المجموعة  18الوثيقة رقم  •
 . 1642المجموعة  16الوثيقة رقم  •

 ج/ المصادر بالعربية: 
الثامن عشر   الجزائربارادي جون ميشال فونتير دو:   -1 القرن  تر وتع  خلال   ،

ط بوطبة،  الجزائر،  1لخضر  والتوزيع،  والطباعة  للنشر  العلوم  كوكب  دار   ،
2022 . 

تح وتق وتر محمد العربي    مذكرات أحمد باي وحمدان وبوضربة، :  باي أحمد  -2
 .2009، ، منشورات السهل، الجزائر1ط  الزبيري،

سيمون:   -3 الاحتلال بفايفر  عشية  جزائرية  طمذكرات  للطباعة 1،  الأمة  دار   ،
 .م2008، والنشر والتوزيع، الجزائر 
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تح أبو القاسم سعد الله، ط خ،  مجموع رحلات،    :بن الدين الحاج الأغواطي   -4
 . 2011، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر

، تح وتع وتق عبد الله حمادي،  تاريخ بلد قسنطينة حمد بن المبارك:  أ   بن العطار -5
 .2011ط.ج، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة،

  فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة بن العنتري محمد الصالح:   -6
، مر وتح يحي بوعزيز، ط خ،  واستيلائهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة

 . 2009، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر
، الشركة  1تح وتق رابح بونار، ط،  مجاعات قسنطينة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 م. 1974ه/1394، الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
 . 1988، دار الهلال، بيروت لبنان، 1طالمقدمة،  بن خلدون عبد الرحمن:   -8
الجزائري محمد:   -9 ميمون  البكداشية في بلاد  بن  الدولة  المرضية في  التحفة 

، تق وتح محمد بن عبد الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  المحمية   الجزائر
 . 1981، الجزائر،  2ط 

تق وتع وتح محمد العربي الزبيري وتصدير   المرآة،حمدان بن عثمان:   خوجة -10
 . 2005،  ، الجزائر ANEPعبد العزيز بوتفليقة، منشورات 

الشريف:   -11 أحمد  أشراف الزهار  نقيب  الزهار  الشريف  أحمد  الحاج  مذكرات 
الجزائر،    ،الجزائر والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  المدني،  توفيق  أحمد  تح 
1974 . 

بن يوسف الزيّ  -12 الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة   :اني محمد  دليل 
، عالم المعرفة للنشر والتوزيع،  1تح وتق الشيخ المهدي الب عبدلي، ط  ،  وهران

 . 2013، الجزائر
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، تع وتق عبد القادر زبادية، دار في عهد رياس البحر  الجزائرسبنسر وليام:   -13
 . 2006القصبة للنشر، الجزائر،  

تعر ،  1824-1816مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا بالجزائر  :شالر وليام -14
ط العربي،  إسماعيل  وتع  الجزائر1وتق  والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة   ،  ،

1982. 
أم الحواضر بين الماضي والحاضر )تاريخ  شعيب محمد المهدي بن علي:   -15

، دار الروح للنشر 1، ط2تح وتق سفيان عبد اللطيف، ج  (، مدينة قسنطينة
 .م2015والتوزيع، الجزائر، 

فندلين:   -16 باي    قسنطينةشلوصر  أحمد  أبو    ،1837-1832أيام  وتق  تر 
 .2007العيد دودو، ط خ، وزارة الثقافة، الجزائر،

تح وتق وتع أبو القاسم تاريخ العدواني،  :العدواني محمد بن محمد بن عمر  -17
 .1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1ط،  سعد الله 

بن محمد:  -18 العياشية    العياشي عبد الله  ، تح وتق  م1663-1661الرحلة 
ط  سعيد الأول،  المج  القرشي،  وسليمان  للنشر  1الفاضلي  السويدي  دار   ،

 . 2006والتوزيع، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، 
، دار الكتب 1، ط1، جصبح الأعشىالقلقشندي أبى العباس أحمد بن على:   -19

 م. 1922هـ / 1340المصرية، القاهرة، 
بقبائل :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20 التعريف  في  الجمان  قلائد 

زمان،  ط   عرب  الأبيارى،  إبراهيم  الكتاب 2تح  دار  اللبناني،  الكتاب  )دار   ،
 . 1982المصري(، )بيروت، القاهرة(، 

، مطبعة بغيجة  1تع وتح وتق العربي عقون، ط   ،حوز تبسة  بيار: كاستيل -21
 .2010، حسام، الجزائر
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والجزائر واسبانيا    طلوع سعد السعود في أخبار وهران المزاري الأغا بن عودة: -22
عشر،  التاسع  القرن  أواخر  إلى  بوعزيز، ج   وفرنسا  يحي  دار  1، ط 1تح   ،

 . 1990الغرب الإسلامي، د.د،  
تح علي الزواري نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار،  محمود:   مقديش -23

 . 1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،  1، ط  1ومحمد محفوظ، المج  
الوهاب:   -24 عبد  بن  المعلى  المكناسي محمد  إحراز  المسماة  المكناسي  رحلة 

والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر 
دار السويدي للنشر والتوزيع،    ،1ط تح وتق محمد بوكبوط، م، 1785الحبيب 

 . 2003أبو ظبي،  
  نهاية الإرب في فنون الأدب،النويري شهَاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:   -25

الكتب العلمية، بيروت   ، دار 1ط   ، 3-2ج    تح مفيد قميحة وحسن نور الدين، 
 . 2004لبنان، 

او  -26 ج  الجزائر  : هابنسترايت  إلى  هابنسترايت  او  ج  الألماني  العالم   رحلة 
، البصائر للنشر  2ط  تق وتع وتر ناصر الدين سعيدوني،وتونس وطرابلس،  

 . 2014والتوزيع، باب الزوار الجزائر، 
الرحلة الورثلانية الموسومة بنزهة الأنظار في :  الورثلاني الحسين بن محمد -27

والأخبار التاريخ  علم  المج  فضل  ط  1،  القاهرة 1،  الدينية،  الثقافة  مكتبة   ،
 . 2006مصر،  

الرحلة الورثلانية الموسومة بنزهة الأنظار في :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28
والأخبار التاريخ  علم  المج  فضل  ط  2،  القاهرة 1،  الدينية،  الثقافة  مكتبة   ،

 . 2006مصر،  



 قائمة المصادر والمراجع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

300 

 

، تر محمد 2، ط1جوصف إفريقيا،  الوزان حسن بن محمد )ليون الأفريقي(:   -29
 . 1983حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 

، تر محمد 2، ط2، جوصف إفريقيا : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30
 . 1983حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 

 د/ المصادر باللغة الأجنبية: 
1- Colonel Boutin   :  Reconnaissance des villes forts et 

batteries d’Alger 1808, H Champion, paris, 1927. 
2- Grammont  H.D : Histoire d’Alger sous de la domination 

turque (1515-1830), Ernest Leroux éditeur, Paris, 1887 . 
3-Hachette Fourquet d    :  Guerres d’Afrique. Constantine 

expéditions françaises (1836-1837), imprimerie de 
poussielgue, Paris, 1852. 

4-Haëdo  Fray Diègo de, Fromesta abbé de   :  Histoire des 
rois d’Alger, Traduite et annotée par H. -De Grammont, 
Adolphe Jourdan libraire- éditeur, Alger,1881. 

5- Mercier Ernest   :  Constantine avant la conquête française 
1837, Typographie L. rnolt, AD. Braham , Constantine, 
1878. 

 Histoire de Constantine,  E.Marle et F.Biron  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: -6
imprimeurs editeurs, Constantine,1903. 
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7- Pessonnel et Desfontaines   :  Voyages dans Les régences 
de Tunis et d’Alger, publiés par Dubeau de La Malle, T1, 
Librairie de Gide, Paris, 1838.   

8- Régis  Louis   :  Constantine -voyages et séjours-, 
Calmann Lévy éditeur, Paris ,1880. 

9- Rinn  Louis   :  Le royaume d’Alger sous le dernier dey, 
Typographie Adolphe Jourdan, Imprimeur-libraire -éditeur, 
Alger, 1900 . 

10- Shaw : Voyage dans la régence d’Alger ou 
description géographie, physique, philologique,  etc, de 
cet état, chez marlin éditeur, paris, 1830 . 

11- Tassy Laugier d   :Histoire du royaume d’Alger, chez 
Henri du Sauzet, Amszerdam, S.D. 

 المراجع باللغة العربية:  /ه
، سعيدوني ناصر الدين، احدادن زهير، الإدريسي علي، حمو جلول،  بو عمران الشيخأ -1

  ، 1طمعجم المشاهير المغاربة،  :  علواش علي، قاهر محمد الشريف، مالحة بن براهيم
 . 1995، ، الجزائرؤسسة الجزائرية للطباعةالم

المغرب العربي الحديث من  الأرقش دلندة والأرقش عبد الحميد و بن الطاهر جمال:   -2
 . 2003، ، مركز النشر الجامعي ميدياكوم، تونس1، طخلال مصادر

، تر رابح  بين الماضي والحاضر  الجزائربرنيان أندري ونوشي أندري، ولاكوست إيف:   -3
 .1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1اسطنبولي ومنصف عاشور، ط
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،  2، ط1، جأعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة محمد:   بسكر -4
 . ، د.تدار كردادة للنشر والتوزيع، بوسعادة الجزائر

، دار الميمان للنشر 1، طالأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين بن عتيق أحمد بن محمد،   -5
 . م2008ه/1429والتوزيع، الرياض السعودية،  

، دار الغرب  1، طم1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  عمار:   بوحوش  -6
 . 1997الإسلامي، بيروت، 

ومقاومبوعزة:   بوضرساية -7 دولة  رجل  الجزائري  الشرق  باي  أحمد  - 1830الحاج 
 .2012، ، دار الحكمة للنشر، الجزائر 2، ط1848

مركز دراسات   ،1طسوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،  محمد نجيب:   بوطالب -8
 . 2002الوحدة العربية، بيروت لبنان، 

، دار  1ج    ،1طالمحروسة،    أعلام الفكر والثقافة المحروسة في الجزائريحي:   بوعزيز  -9
 . 1995الغرب الإسلامي، بيروت، 

ط خ، دار البصائر    في الملتقيات الوطنية والدولية،   مع تاريخ الجزائر:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -10
 .2009للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، مطبعة دار  1، ط1، ج والعرب   موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -11
 .2009الجزائر،  الهدى، عين مليلة

، منشورات وزارة  1، ط1، جخلال العهد العثماني  الوقف في الجزائر ودان:  بوغفالة -12
 . م 2015الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر 

،  1(، طالمغرب-الجزائر-تونس-المغرب العربي الكبير )ليبيا الجمل شوقي عطالله:   -13
 . 1977، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة

ط    م،1930-1830مئة عام على المقاومة    منطقة الز ابمحمد العربي:   حرزالله -14
 .2008، خ، دار السبيل، الجزائر 
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أحمد  -15 مصطفى  العثماني حموش  للأرشيف  الإسلامي  العمران  فقه  الجزائري   : 
الإسلامية  1ط  م(،1830-م1549ه/1246ه.956) والدراسات  البحوث  دار   ،

 . م2000ه/1421للنشر، دبي الإمارات المتحدة،
، دار الحضارة للطباعة 1طالجيش الجزائري في العصر الحديث،    خلاصي علي: -16

 . 2007، والنشر والتوزيع، الجزائر 
لطة العثمانية بالقبائل من خلال ملفات الوثائق العثمانية  دوبالي خديجة:   -17 علاقة الس 

،  1، طانموذجا(  م )بايلك الشرق 1830-م1826ه/1245-ه1242  1642رقم  
 . 2022، الجزائر دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة، جيجل

العيد:   -18 أبو  الألمان    الجزائر دودو  الرحالين  ،  1طم،  1855-م1830في مؤلفات 
 .م1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

العربي:   -19 الجزائري،  الزبيري محمد  للشرق  الخارجية  الوطنية    ،1طالتجارة  الشركة 
 . 1972،  للنشر والتوزيع، الجزائر

القاسم:   -20 أبو  الجزائرسعد الله  دار  2ج  م،1830-1500  الثقافي  تاريخ  ، ط خ، 
 . 2007البصائر، حسين داي الجزائر،  

الثقافي :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21 الجزائر  ج تاريخ  ط1،  الإسلامي،  1،  الغرب  دار   ،
 . 1998بيروت، 

والرحلة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -22 الأدب  في  طتجارب  للكتاب،  1،  الوطنية  المؤسسة   ،
 .1983، الجزائر

، الشركة الوطنية  3، ط  الحديث  محاضرات في تاريخ الجزائر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23
 . 1982للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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أثناء العهد العثماني وبداية    الشرق الجزائري بايلك قسنطينة  سعيدوني ناصر الدين:  -24
  ، 1طالاحتلال الفرنسي من خلال وثائق الأرشيف ومراسلات وتقاييد ومذكرات وتقارير،  

 . 2014، باب الزوار الجزائر، البصائر للنشر والتوزيع
العثماني  :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -25 العهد  أواخر  للجزائر  المالي  - م1792النظام 

 . 2012ر، ، البصائر للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائ 3، ط م1830
الجزائر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -26 المغرب    تاريخ  ولايات  ويليه  العثماني  العهد  في 

تونس  الجزائر  الغرب   العثمانية  ط  طرابلس  والتوزيع،  2،  للنشر  الجديدة  البصائر   ،
 . م 2013الجزائر، 

في العهد   ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 . 2009، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،  2، ط العثماني 

الدين، بوعبدلي الشيخ المهدي:   -28 ،  1، ط 4ج   في التاريخ،  الجزائرسعيدوني ناصر 
 . 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  

من خلال النصوص    ذاكرة مدينة قسنطينة ناصر الدين وسعيدوني معاوية:   سعيدوني  -29
 . 2016، ط خ، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر التاريخية، 

أرزقي -30 العثماني    :شويتام  العهد  في  وفعالياته  الجزائري  - 926المجتمع 
والتوزيع  1ط  م،  1830-1519ه/1246 والنشر  للطباعة  العربي  الكتاب  دار   ،

 . 2009،  والترجمة، القبة الجزائر
الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31 في  العثماني  الحكم  نهاية  انهياره    :  - 1800وعوامل 

 . 2011دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع والترجمة، القبة الجزائر، ، 1طم، 1830
صالح:   -32 التركي    الجزائرعباد  الحكم  هومة،  1طم،    1830-1514خلال  دار   ،

 . 2012، جيجل 
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، دار  1، طم1548-م1470خير الدين بربروس والجهاد في البحر  العسلي بسام: -33
 . م 1980ه/1400النفائس، بيروت، لبنان،  

التاريخ    الجزائرعمورة عمار:   -34 عامة-بوابة  ط1ج،  -الجزائر  المعرفة،  1،  دار   ،
 . 2006الجزائر، 

 . 2002، دار ريحانه، الجزائر، 1ط،  موجز في تاريخ الجزائر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -35
احميدة:   -36 الشرق عميراوي  بايلك  العثماني    علاقات  العهد  أواخر  بتونس  الجزائري 

 . 2002،  ، دار البعث، قسنطينة1، ط وبداية الاحتلال الفرنسي 
الجيلالي    تعالصروف في تاريخ الصحراء وسوف،  العوامر إبراهيم محمد الساسي:   -37

 .2007،  بن إبراهيم العوامر، ط خ، ثالة، الأبيار الجزائر
عائشة:   -38 ومؤسساتها غطاس  الحديثة  الجزائرية  المركز  الدولة  منشورات  خ،  ط   ،

نوفمبر   أول  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والبحث  للدراسات  الجزائر1954الوطني  ،  م، 
2007 . 

،  1ط  من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي،    تاريخ الجزائرمحمد خير:   فارس -39
 . 1979د.ن، دمشق، سوريا ،

، تر أحمد  م1837-1517خلال الفترة العثمانية    تاريخ قسنطينةفايست أوجان:   -40
،  ، كنوز يوغرطة للنشر والتوزيع، قسنطينة الجزائر1سيساوي، مر وتق هارون حمادو، ط

2019 . 
قسنطينة  صالح: فركوس -41 باي  أحمد  ديوان  1ط  ،1850-1826  الحاج   ،

 . 2007،  المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر
شارل:   -42 جيجلي،  فيرو  طتاريخ  سرحان،  الحميد  عبد  القبة  1تر  الخلدونية،  دار   ،

 .2010، الجزائر
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-1830جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة فيلالي عبد العزيز:   -43
 .2011الجزائر،   ، دار الهدى، عين مليلة1طم، 1850

، ميديا بلوس، قسنطينة،  1طقسنطينة في عهد صالح باي،  فاطمة الزهراء:   قشي -44
2005.   

الهادي -45 محمد  قسنطينة    : لعروق  العمران-مدينة  جغرافية  ديوان  1ط ،  -دراسة   ،
 . 1984المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 

، دار البصائر للنشر والتوزيع، حسين داي  1، طكتاب الجزائرأحمد توفيق:   المدني -46
 . 2009الجزائر، 

الجزائر :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -47 للنشر والتوزيع، حسين  1ط،  هذه هي  البصائر  ، دار 
 .م 2019داي الجزائر، 

جميلة -48 الشرق :  معاشي  بايلك  في  الحاكمة  المحلية  القرن    الأسر  من  الجزائري 
،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر1طم(،  19ه) 13م( إلى  16ه)10

2014 . 
النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني  موساوي القشاعي فلّة:   -49

 . 2016، ، القافلة للنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر1، طم 1771-1837
الهلالي:   -50 بن محمد  الجزائر الميلي مبارك  القديم والحديث   تاريخ  ،  1ط،  3، جفي 

 . مكتبة دار النهضة الجزائرية، الجزائر، د.ت 
، دار الهدى، عين  1ط العثماني،  د  بنية الجيش الجزائري خلال العه  هلايلي حنيفي: -51

 . م2007ه/ 1428الجزائر،  مليلة
، تر وتع أبو القاسم سعد الله، ط  1830-1500وأوروبا    الجزائر وولف جون ب:   -52

 . 2009خ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 و/ المراجع باللغة الأجنبية: 
1- Esterhazy Walsin: Notice historique sur le maghzen d’Oran, 

typographie de Perrier, Oran, 1849. 
2- Féraud  Charles   :  Histoire des villes province de 

Constantine, Bougie, typographie et lithographie L. Arnolet, 
Constantine, 1869 . 

  ,Histoire des villes province de Constantine:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -3
Gigelli, typographie et lithographie L. Arnolet, Constantine, 
18 70 .  

 .Le Sahara de Constantine et de Tunis, L:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -4
Arnolet libraire-éditeur, Constantine, 1868. 

-Notice historique sur la tribu des Oulad: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -5
abd-en-nour, typographie et lithographie Alessi et Arnolet, 
Constantine ,1864. 

6- Gaid Mouloud   :  Chronique des beys de Constantine, Office 
des publications universitaires, Alger, S.D. 

7- Vialatte Paul : Des impots directs en Algérie et 
principalement dans la province de Constantine, imprimerie 
de L. Marle, Constantine ,1879. 

8-Voisin  Georges   :  L’Algérie pour les Algériens, Michel Lévy 
frères libraires éditeurs, Paris, 1861. 
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 رسائل: الو  روحاتطالأ /ز
الشيخ سعاد:   -1 الجزائر آل  العثمانية    الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببوادي 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة  من خلال كتب الرحالة،  
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية،   الإسلامية، اشراف أحمد الحمدي، كلية 

 . 2019/2020، السنة الجامعية جامعة وهران
محمد -2 الجزائرأوجرتني  في  لطة  والس  الفقهاء  العثماني  :  العهد  - 1520خلال 

أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث، تخصص تاريخ    ،1830
الأداب والحضارة  التاريخ، كلية  قسم  إشراف محمد صاري،  العثماني،  الجزائر 

 . م 2015-2014،الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة
 النظم والقوانين العرفية بوادي مزاب في الفترة الحديثة )فيمابالحاج ناصر:   -3

عشر  والتاسع  عشر  الخامس  الهجريين،  عشر  والثالث  التاسع  القرنين  بين 
الحديث  الميلاديين(،   التاريخ  في  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة 

الإنسانية   العلوم  كلية  التاريخ،  قسم  قشي،  الزهراء  فاطمة  إشراف  والمعاصر، 
قسنطينة جامعة  الجامعية  2  والاجتماعية،  السنة  ه/  1434-ه1433، 

 . م 2014-م2013
،  م1830-1671الحياة الاجتماعية بالجزائر في عهد الدايات    بحري أحمد: -4

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف فغرور دحو، قسم التاريخ والحضارة  
-2001،  الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران

2002/1422-1423 . 
رسالة لنيل  المدينة والريف بالجزائر أواخر العهد العثماني،  بلبراوات بن عتو:   -5

بلقاسمي بوعلام، قسم   التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف  الدكتوراه في  شهادة 
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، السنة التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران
 . 2007/2008الجامعية 

من خلال نوازل ابن    الوضعية الاجتماعية ببايلك قسنطينة : اجيرّ بلخوص الدّ  -6
القرنين   في  دكتوراه  م 17-م16ه/11-ه10الفكون  شهادة  لنيل  أطروحة   ،

العلوم  كلية  التاريخ،  قسم  حساني،  مختار  اشراف  الحديث،  التاريخ  في  علوم 
 . 2018/2019أبو القاسم سعد الله،  2الإنسانية، جامعة الجزائر

  جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتمَّاعية في بايلك قسنطينة :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7
مذكرة من م،  17و16ه/  11- 10من خلال نوازل ابن الفكون خلال القرنين

قسم ،  أجل الحصول على شهادة الماجستير، اشراف مختار حساني، فرع التاريخ 
الجزائر جامعة  والانسانية،  الاجتمَّاعية  العلوم  كلية  الجامعية  التاريخ،  السنة   ،

2012 . 
والجزائريين من خلال الكتابات الفرنسية في    صورة الجزائربن جبور محمد:   -8

الدولية،  م،  18و17القرنين   الماجستير في تاريخ العلاقات  رسالة لنيل شهادة 
إشراف غازي جاسم، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة  

 . 2003-2002، السنة الجامعية الإسلامية، جامعة وهران
الإيالة التونسية بين القرنيين السادس عشر والتاسع عشر بن سليمان فاطمة:   -9

الأول( )الجزء  المجال  كلية  نشأة  التاريخ،  قسم  التاريخ،  في  دكتوراه  أطروحة   ،
الأولى، اشراف عبد الحميد هنية،    العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس

 . 2004/2005تونس، 
أخبار وأيام وادي ريغ للشيخ محمد الطاهر بن دومة  بن عون محمد الحاكم:   -10

مذكرة مكملة لنيل شهادة م تقديم وتحقيق،  1982-1918ه/1336-1403)
بكير   إبراهيم  إشراف  العربي،  المخطوط  علم  تخصص  التاريخ  في  الماجستير 
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بحاز، قسم التاريخ والآثار، كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري  
 م. 2011-2010قسنطينة، السنة الجامعية 

خلال عهد   الأسواق والاقتصاد الريفي في الجزائربن فرج حسين جيلالي:   -11
التاريخ م،  1830-1671الدايات في  د  م  ل  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة 

العثماني   العهد  خلال  والمجتمَّع  الاقتصاد  السّلطة  مشروع  تخصص  الحديث 
العلوم 1519-1830) (، اشراف دحو فغرور، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية 

- 2021ه/1443-1442أحمد بن بلة،    الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران
 .م2022

م(  1830-1518ركْب الحج الجزائري خلال العهد العثماني)أحمد:   بوسعيد -12
لنيل شهادة دراسة تاريخية اجتماعية من خلال الرحلات الحجازية،   أطروحة 

الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف محمد حوتية، قسم العلوم  
أحمد   جامعة  الإسلامية،  والعلوم  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  كلية  الإنسانية، 

 . م 2018-2017ه/1439-1438دراية أدرار، السنة الجامعية 
الصراعات الداخلية وأثرها على المجتمَّع الريفي في بايلك بوعزيز جهيدة:   -13

)  الشرق  العثماني  العهد  مذكرة  ه(،  1253-1185م/1837-1771أواخر 
والبادية،   الريف  تخصص  الحديث،  التاريخ  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدّمة 

معاشي، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتمَّاعية،    إشراف جميلة 
 .م2011/2012، السنة الجامعية 2 جامعة قسنطينة 

رياض:   -14 قسنطينةبولحبال  بلد  )دراسة    أخبار  مجهول  لمؤلف  وحكامها 
علم   وتحقيق(، تخصص  العليا  الدراسات  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة 

المخطوط العربي، إشراف إسماعيل سامعي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية  
 . 2010/ 2009والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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عائشة -15 الجزائر التمالي  في  الأهلية  العسكرية  التشكيلات  العهد   :  خلال 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ م(1830-م1518العثماني )

محفظ  اشراف  العصور،  عبر  المغاربي  والثقافي  الاجتماعي  التاريخ    تخصص 
رموم، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،  

 . م 2016-م2015ه/1436-ه1435جامعة أحمد دراية، أدرار، 
رشيد:   -16 الجزائرحفيان  في  وآثارها  الطبيعية  العثماني   الكوارث  العهد  ،  في 

الاقتصادية  العلاقات  التاريخ تخصص  في  العلوم  دكتوراه  لنيل درجة  أطروحة 
والحضارة   الآداب  كلية  التاريخ،  قسم  الكبير،  المغرب  ودول  للجزائر  والثقافية 

قسنطينة القادر،  عبد  الأمير  جامعة  الجامعية  الإسلامية،  السنة  الجزائر،   ،
2020-2021 . 

كاميلية  -17 والسلطة دغموش  الاسباني  الاحتلال  بين  الجزائري  الغرب  قبائل   :
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ م(،  1792_1509العثمانية، )

الإنسانية   العلوم  كلية  الآثار،  وعلم  التاريخ  قسم  دادة،  محمد  إشراف  الحديث، 
 . م 2014-  2013، والاجتماعية، جامعة وهران

لطة المركزية والبايلكات في الجزائررحموني عبد الجليل:   -18  العلاقة بين الس 
والمعاصر،  العثمانية الحديث  التاريخ  في  علوم  دكتوراه  انيل  مقدمة  أطروحة   ،

الإنسانية   العلوم  كلية  الإنسانية،  العلوم  قسم  لعوج،  الدين  نصر  اشراف 
الجامعية السنة  بلعباس،  سيدي  اليابس  جيلالي  جامعة  -2019والاجتماعية، 

2020 . 
البعد البايليكي في المشاريع السياسية الاستعمارية الفرنسية  سيساوي أحمد:   -19

نابليون   إلى  فالي  لنيل شهادة دكتوراه  م1871-1838من  ، أطروحة مقدّمة 
العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف كمال فيلالي، قسم التاريخ، كلية  
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قسنطينة جامعة  والاجتمَّاعية،  الإنسانية  الجامعية  2  العلوم  السنة   ،2019-
 .م2014

كمال:   -20 قسنطينةشاعو  المجموعة    بايلك  وثائق  بعض  خلال  من 
-ه1207م/1757-ه1171المحفوظة بالمكتبة الوطنية الجزائرية  1641
مختار  م1792 إشراف  الحديث،  التاريخ  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ،

، السنة حساني، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر
 . 2004/2005الجامعية 

رشيدة: -21 معمر  الجزائر  شدري  في  السياسية  والسلطة  الروحية  لطة   الس 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في التاريخ م"1830-1518العثمانية "

الإنسانية    الحديث، العلوم  كلية  التاريخ،  قسم  القشاعي،  موساوي  فلّة  إشراف 
 . م 2018-2017، السنة الجامعية  2والاجتماعية، جامعة الجزائر

ا -22 لطة  طاليبي علي:  الس  بين  العلاقة  رسم  في  الجغرافية ودورها  لاعتبارات 
-م1730العثمانية والقبائل الجزائرية: الولاء والرفض أواخر الحكم العثماني )

  أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل.م.د( تخصص تاريخ الجزائر   م(،1830
الحديث، اشراف بن شرقي حليلي، شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانية، جامعة  

 . م2024-2023ه/1444حسيبة بن بوعلي الشلف، 
كوثر:   -23 الحدودية  العايب  المناطق  على  التونسية  الجزائرية  القبائل  حركة 

، أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ  خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
كلية   الإنسانية،  العلوم  قسم  عقيب،  عيد  السَّ إشراف محمد  والمعاصر،  الحديث 

الجزائر الوادي  لخضر،  حمه  جامعة  والإنسانية،  الاجتماعية  السنة العلوم   ،
 . 2020/2021الجامعية 
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، أطروحة م19القرن  القبيلة والسلطة في الجزائرعبد الغفور نصر الدين:  -24
التاريخ الاجتماعي للجزائر في   الثالث )ل.م.د( في  لنيل شهادة دكتوراه الطور 
الفترة الحديثة والمعاصرة، إشراف فارس كعوان، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم 

، السنة الجامعية  2  الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
2020/2021 . 

الاحتلالعمراني معاذ:   -25 ظل  في  ريغ  -1854الفرنسي  =  =منطقة وادي 
سياسي ة،  1962 دراسة  التاريخ م  في  العلوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدم  بحث 

الإنسانيّة،   العلوم  كليّة  التاريخ،  قسم  بديدة،  لزهر  إشراف  والمعاصر،  الحديث 
 م. 2016-2015بوزريعة، السنة الجامعية   2جامعة الجزائر 

الرزاق:   قشوان -26 قسنطينة عبد  بايلك  في  المحلية  لطة  - 936)  الس 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ م(1837-1592ه/1253

الحديث تخصص الدولة والمجتمع في العصر الحديث، قسم التاريخ، كلية العلوم 
الجزائر جامعة  والاجتماعية،  الجامعية  2الإنسانية  السنة   ،1430-

 . م2010- 2009ه/1431
الجزائري :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -27 الشرق  الاقتصادي والاجتماعي في  الواقع 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  م(1871-1804ه/1219-1282)
التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف عبد المجيد قدور، قسم التاريخ، كلية الآداب  

، السنة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
 . م2018-م2017ه الموافق ل 1439-ه1438الجامعية 

والمجتمَّع في النصف الأول من القرن الثامن   قسنطينةقشي فاطمة الزهراء:   -28
، رسالة دكتوراه الدولة في التاريخ، إشراف عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر



 قائمة المصادر والمراجع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

314 

 

الأولى،    محمد الهادي الشريف، كلية العلوم الإنسانية والاجتمَّاعية، جامعة تونس
 . )غير منشورة( 1998ه/1419

حسان:  -29 الاجتماعية    كشرود  واوضاعهم  الموظفين  وعامة  الجند  رواتب 
من   العثمانية  بالجزائر  شهادة م،  1830-م1659والاقتصادية  لنيل  مذكرة 

المغرب   لدول  الاجتماعي  التاريخ  تخصص  الحديث  التاريخ  في  الماجستير 
الإنسانية   العلوم  كلية  التاريخ،  قسم  قشي،  الزهراء  فاطمة  اشراف  العربي، 

قسنطينة  منتوري  جامعة  الجامعية  والاجتماعية،  السنة   ،1428 -
 . م2008-م 2007ه/1429

خلال العهد   الحركات المناوئة للسلطة العثمانية في الجزائر لعبيدي علي:   -30
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث    م(،1830-م1519العثماني)

والمعاصر، اشراف أرزقي شويتام، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة  
 . م 2018/2019، السنة الجامعية 2أبو القاسم سعد الله الجزائر

خلال العهد العثماني   الحياة الاقتصادية في بايلك الشرق لعريبي إسمهان:   -31
الحديث  ،  1713-1792 التاريخ  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة 

العلوم الإنسانية، كلية   التاريخ، قسم  والمعاصر، اشراف حنيفي هلايلي، شعبة 
بلعباس،   سيدي  اليابس،  الجيلالي  جامعة  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم 

 . م2013-م2012ه/1434-ه1433
جميلة -32 قسنطينة  : معاشي  ببايلك  والمجتمَّع  العهد   الإنكشارية  نهاية  في 

الحديث، إشراف    العثماني، التاريخ  لنيل شهادة دكتوراه علوم في  رسالة مقدّمة 
كمال فيلالي، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتمَّاعية، جامعة  

 . م2008-2007ه/1429-1428منتوري قسنطينة، 
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أواخر العهد   معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينةصرهودة:   يوسفي -33
فاطمة  العثماني  إشراف  الحديث،  التاريخ  في  الماجستير  شهادة  لنيل  رسالة   ،

الزهراء قشي، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد  
 . 2005-2004القادر قسنطينة، السنة الجامعية  

 موسوعات وقواميس والمعاجم:  /ح
، تح عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم  لسان العربابن المنظور:  -1

 . محمد الشاذلي، ط ج، دار المعارف، القاهرة، د.ت
، ط خ،  3ج  موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية مدن الشرق، مختار:   حساني  -2

 . 2007، دار الحكمة، الجزائر
قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم    عيد عاطف، حداد حليم ميشال: -3

ط 22و   21ج  الجزائر،-تونس منشورات  1،   ،Creps.INT  ،بيروت  ،1998-
1999 . 

، تح أنس محمد الشامي  القاموس المحيطالفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب:   -4
 . 2008، دار الحديث، القاهرة، 1وزكريا جابر أحمد، ط

القديمة والحديثة،  كتحالة محمد رضا:   -5 العرب  الرسالة    ،8ط معجم قبائل  مؤسسة 
 . م1997ه/ 1418للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،

الأنواررولان:   موسنييه  -6 عهد  عشر،  الثامن  القرن  العام،  الحضارات  تر  تاريخ   ،
 .م1987، منشورات عويدّات، بيروت وباريس،  2يوسف أسعد داغر وفريد داغر، ط

 الدوريات: /ط
أحمد:   -1 الجزائربحري  المازونية،    ضرائب  الظهائر  خلال بعض    مجلة العثمانية من 

 . 2013، 10، ع9، المج الجزائر للمخطوطات 
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دراسة في الواقع   أثناء الحكم العثماني  الممارسة التعليمية في الجزائربردي صليحة:   -2
 . 2018، جوان 11، ع 6، المج مجلة الذاكرة ،والمعطيات 

محمد:   -3 الأوروبية  بستي  الكتابات  خلال  من  الإسلام  واعتناقهم  -1588الأعلاج 
 . 2020، مارس 01، ع6، المج مجلة جسور المعرفة، م6991

الحرف والصنائع بقسنطينة من خلال مخطوط نوازل الدراجي وقرين مولود:   بلخوص  -4
، ع  7، المج  المغاربية للمخطوطات  المجلة،  م 17م،  16ابن الفكون خلال القرنين  

 . 2011ديسمبر30، 01
وتونس خلال الفترة    : علاقة القبيلة بالطريقة الصوفية في الجزائربن حيدة يوسف -5

 . 2020، 50، ع 24، المج المعيار مجلة، الحديثة )الشابية والحنانشة انموذجا( 
لطة العثمانية في الجزائر  علاقة بني جلاب سلاطين تڤرت  بن معمر محمد: -6 ،  بالس 

 . 2015جوان 15، 12، ع9المج   مجلة الحضارة الإسلامية،
لطة العثمانية وعلماء الجزائربن موسى فيصل:   -7 قراءة في وثيقة عثمانية في    الس 

 . 11، ع5، المج  آفاق فكرية  مجلة،  النصف الثاني من القرن السادس عشر ميلادي 
،  15، ع  4، المج  عمران   مجلة،  القبيلة كأفق سياسي في الجزائربن هونات يزيد:   -8

2016 . 
لطة   علاقة الطرق الصوفية في الجزائربن واز مصطفى و حيمي عبد الحفيظ:  -9 بالس 

،  01، ع  14، المجالمجلة الجزائرية للمخطوطات   العثمانية بين المساندة والمعارضة،
 . 2014جوان 

انعكاسات سياسة الاستيطان الفرنسي على سكان ريف ميلة خلال  بودويرة حياة:   -10
 . م 2017، جوان 5، ع ميلاف للبحوث والدراسات   مجلة  ،م19القرن 

وجيجل ودورهما في تدعيم قوة الاسطول   غابات منطقتي بجايةلخضر:   بوطّبة -11
 .2017،  5، العدد 1، المج  المجلة التاريخية الجزائرية،  الجزائري خلال العهد العثماني
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الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الريفي بالشرق الجزائري   بوعزيز يحيى: -12
 . 1984  ،، الجزائر80، ع الثقافة  مجلة ، عشر خلال القرن التاسع

  التجارة الخارجية للأغنام والماعز في بايلك الشرق حمد:  أوهيبة وصاري   بولصباع -13
 . 2021، 02، ع 12، المج أنسنة للبحوث والدراسات مجلة،  خلال العهد العثماني

وتونس عامي    اتفاقيتي ترسيم الحدود بين الجزائرجداوي يمينة و بوقرو ناصر:   -14
،  رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات التاريخية المتوسطية  مجلة،  م1628م و1614

 . 2023، جويلية 2، ع 4المج 
  مجلة   الحياة الزراعية في الريف الجزائري في أواخر الفترة العثمانية،  دادة محمد: -15

 . م2013-2012ه/1434-1433،  8- 7، ع 3، المج عصور جديدة
مجلة    م(، 1828-م1818: شخصية يحي أغا قائد الجيش الجزائري )دريدي ريمة -16

 . م 2020جانفي ،  الدراسات التاريخية والعسكرية
الحملات العسكرية ودورها في إخضاع القبائل  زية قويدر وبن عون محمد الحاكم:  -17

المتمر   باي الجزائرية  صالح  حكم  أثناء  الشرق  ببايلك  - ه1185دة 
التاريخيةمجلة  م،  1792-م1771ه/2071 والدراسات  للبحوث  المج  المعارف   ،

 . 2024، جوان 02، ع 09
القاسم:   -18 أبو  الجزائرسعد الله  باشوات  بين  عنابة  رسائل  الثقافة ،  وعلماء  ،  مجلة 

 . م 1979جوان -، وزارة الاعلام والثقافة، مايو51ع
- 1519علاقة القوى الروحية بالإدارة العثمانية في إيالة الجزائرأحمد:   سعودي -19

المج   مجلة الدراسات الإسلامية،، -المرابطون والطرق الصوفية انموذجا -م 8301
 . 2018، جوان 11، ع 6

مجلة    دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر،سعيدوني ناصر الدين:   -20
 . م 1976، أفريل الجزائر ، مطبعة البعث قسنطينة32، ع الأصالة



 قائمة المصادر والمراجع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318 

 

رشيدة:  -21 معمر  الجزائر  شدري  في  ومناهجه  العثماني  التعليم  العهد    مجلة،  خلال 
 . 2021، ديسمبر 2، ع 16، المج معارف 

الجزائر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22 في  التعليمية   ،م1830-م1518العثمانية    المراكز 
 . م 2016، جوان 20، ع 11، المجمعارف  مجلة

والاحتلال    :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23 العثماني  العهد  بين  بالجزائر  النور  عبد  قبيلة 
،  01، ع  09، المج  2، جامعة قسنطينةالعلوم الإنسانية والاجتمَّاعية  مجلة  الفرنسي،

 . 2023جوان 
الدين -24 نور  الكبرى شعباني  الصحراء  بإمارات  العثمانية  لطة  الس  علاقة    المجلة،  : 

 . 2020،  02، ع  04المج  التاريخية الجزائرية، 
،  الأوضاع السياسية بالجزائر مطلع القرن السادس عشر ميلاديشوقي عبد الكريم:   -25

 . 2021، أفريل  1، ع12، المج الحوار المتوسطي  مجلة
عبلة:   -26 يطو  بن  و  بلقاسم  العثمانية  صديقي  بالجزائر  والإقليمية  المركزية  الإدارة 

ه/جوان  1444، المج السابع، ع الأول، ذو القعدة  المفكر  مجلة،  (1519-1830)
 . م2023

ام مشيخة الزواغة أولاد عز  طالي معمر سميرة وموساوي القشاعي فلة:  -27 ،  الدين حك 
 . 2024جوان  27، 01، العدد08، المجلدالبحوث التاريخيةمجلة 

إبراهيم: -28 الجزائر  عبو  المحلية في  العلماء    الثورات  العثماني وموقف  العهد  خلال 
 .2016، ديسمبر3، ع8، المج متون العلوم الاجتماعية  مجلةمنها، 

الجزائري :  محمد  عطيّة -29 الشرق  في  الصخري  ابن  الإسلامية  ،  ثورة  العلوم  مجلة 
 . 2022، ، الأغواط، الجزائر 1، ع 7، المجوالحضارة
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  الاستراتيجية العسكرية المباشرة لتثبيت الحكم العثماني في الجزائرعليليش حبيبة:   -30
/1246-ه926 والبحوث  م،1830-م1516ه  للدراسات  الأصالة  مجلد  مجلة   ،

 . 2021، 6، عدد  3
لطة الدينية من خلال أنموذج هجيرة:   غراف -31 لطة الزمنية والس  مسار العلاقة بين الس 

 . 2020، 04، ع02، المج مجلة مدارات تاريخية  العثمانية، إيالة الجزائر
الحقبة  :  فرحات  الكاملة -32 خلال  الاجتماعية  البنية  على  وتأثيره  الطاعون  وباء 

والاجتماعية   مجلةالعثمانية،   الإنسانية  للدراسات  المج  قبس  ع  6،  أكتوبر  2،   ،
2022 . 

الباشا  كعوان فارس -33 العثمانية في الجزائر مصطلحات:  -: المصطلحات الإدارية 
 . 2019، ع خ، أفريل 1، المجمدارات تاريخية  مجلة  ،البايلك  -لدنوشا
ثورات الجزائريين ضد الاتراك العثمانيين خلال الحكم العثماني ثورة لكحل الشيخ:   -34

،  14، المج  الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية   مجلة،  ابن الصخري أنموذجا
 . 2022، 02ع 

وتونس وأثرها    مسألة الحدود بين إيالتي الجزائر  مالكي يوسف وأيت حبوش حميد:  -35
،  06، المج  التاريخية الجزائرية ، المجلة  م 18م و17على النشاط التجاري في القرنين  

 . 2022، 01ع 
عثمان:   -36 الجزائرمنادي  في  لطة  والس  للتقارب    العلماء  تاريخية  دراسة  العثمانية 

التاريخية   مجلة والقطي  عة،   والدراسات  للبحوث  المج  المعارف  ع08،   ،01  ،
 . 2022أكتوبر

مظاهر امتداد سلطة الإيالة الجزائرية في أرياف الشرق الجزائري،  جمال:   ورتي  -37
 . 2011/ 31/12،  2، ع 2، المج الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة



 قائمة المصادر والمراجع 
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د ضد السياسة الجبائية العثمانية في  ظاهرة التهرب الضريبي والتمر  وقاد محمد:   -38
الابراهيمي للآداب والعلوم    مجلةم(،  1830-1700أواخر العهد العثماني)  الجزائر

 . 2021، جانفي 1، ع 2، المج الإنسانية
 ط/ الدوريات باللغة الأجنبية: 

1- Commandant Seroka : Le sud Constantinois de 1830 - 
1855, R A, V 56, Paris, 1912. 

2- Dournon  A   :  Kitab Tarik Qostantina par El-Hadj Ahmed El-
Mobârak, R A, V 57, Paris, 1913. 

3- Féraud  Charles   :  Exploitation des forêts de la Karasta dans 
la kabilie orientale sous la domination turque (1), R A, V 
13, Paris ,1869. 

 Les Harar seigneurs des Hanencha, études:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ -4
historiques sur la province de Constantine, R A, V 18, 
Paris, 1874. 

 Un vœu d’Hessien bey. Constantine1807, R:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5
A ,V 7, Paris ,1863. 

6- Paradis  Venture de    :  Alger au VXIII siècle, R A, V 40, Paris, 
1896. 

7- Vayssettes E : Histoire des derniers beys de Constantine 
depuis 1793 jusqu’à la chute d’Hadj Ahmed (1) Braham 
bey El-Greitely 1822, R A, V 7, Paris, 1863. 
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 فهرس الأعلام 
 - أ-

 180،182،192،253،221،272...........................................ابراهم القريتلي
 132..........................................................................إبراهيم الغربي

 272.............................................................إبراهيم بن أحمد بن السعيد 
 217،178،131...............................................إبراهيم بن الشيخ الحاج أحمد 

 109......................................................................إبراهيم بن بوعزيز
 25........................................................................إبراهيم بن بيحمان
 242،102................................................................. إبراهيم بن جلاب 

 241،131،269..............................................................إبراهيم بوعزيز
 48.............................................................................ابن الصخري 

 54...............................................................................ابن الفكُّون 
 54...............................................................................ابن باديس
 271..............................................................................ابن بركات 

 61...................................................................ابن عبد الله بن العباس
 270...........................................................................أحمد الزواوي 

 196..........................................................................أحمد الشوثري 
 198............................................................................أحمد الطيب 

 133،  255،242،240،215 ، 101،129.........................................احمد القلي
 175،174،127..................................................................أحمد المكي

 162،150،132،123،122،141،196،180،220.............................أحمد المملوك
 154،153،104،110..............................................................أحمد باشا

،  106،105،108،107،114،115،117،116،118،119،120،121،124،129ي.با  أحمد 
130،131،132،135،137،140،141،144،149،151،150،155،162،163،170،169 

 132،122...................................................................أحمد بن الشريف
 48...........................................................................أحمد بن القاضي

 117،115..............................................................أحمد بن بوزيد المقراني
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 169.......................................................................أحمد بن علي القلي
 191.......................................................................... أحمد بن فرحات 
 126............................................................................أحمد بن ناصر

 169..............................................................................أحمد بورنان
 153،104،251..........................................................أحمد شاوش القبايلي

 251،218........................................................................أحمد طوبال
 22...............................................................................أنـدري نوشي

 - ب -
 191..............................................................................الباشا يوسف
 192،170،132...................................................................الباي إبراهيم

 262،252......................................................................الباي الوزناجي
 271،178،139،190،242،252.................................................الباي إنجليز
 137،109........................................................................الباي بوحنّك
 111،218،259،237............................................................الباي نعمان

 109...........................................................................باي زرق عينو
 23،207..............................................................................بايسونال
 46،18 ............................................................................... بربروس

 56....................................................................بركات بن عبد المؤمن
 56.........................................................................بركات بن نعمان

 138،128،130،218،190،127،249،248،256،263،274،271،290......بن الأحرش
 115...........................................................................بن الحملاوي 

 197..............................................................................بن العطار
 250،248،237..................................................................بن عاشور

 123،118،90..................................................................بن عز الدين
 117،158،199،191............................................................بن عيسى

 130،236،245،257 ............................................................... بن ڤانة
 226،233............................................................................ بوتان
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 256 ....................................................................... بورنَان بن زكري 
 115،117،169...............................................................بوزيد المقراني

 184،258،255......................................................................بوعزيز
 119....................................................................... بوعزيز بن ڨانة 

 133،135،134،170................................................................بوعكّاز
 137..............................................................................بومرزوق 

 - ت -
 191،250،181،128..........................................................تشاكر باي
 23.............................................................................توماس شو

 - ج -
 138،226 .............................................................. جوزيف مورغان

 81.............................................................................جون وولف
 - ح -

 24،26......................................................................حسن الدولاتلي
 20،104،185...................................................................حسن باشا

 19......................................................................حسن بن خير الدين
 53،109،111،110.............................................................حسين باي

 226،155،229،264.........................................................حمدان خوجة
 30...............................................................................حمودة باي

 123،129،220..............................................................الحاج الحسين
 261،178،261..............................................................الحاج بن قانة

 106 ............................................................................... الحيّوني
 - خ -

 30............................................................................خير الدين باي
 102.........................................................................الخازن بن جلاب 

 177..................................................................................الخوجة
 - د -
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 114،106،115،273،284،289،285،292....................................الداي حسين
 19...........................................................................الدراجي بلخوص 

 103،152..........................................................................دالي باي
 232،138............................................................................دانكور

 68.................................................................................. دوغرامون 
 165،233....................................... ....................................دي فونتان

 - ز-
 271،263............................................................................. الزبوشي

 - ش-
 23،113 ....................................................................... الشريف الزهار

 153................................................................................  الشّليحي 
 - ط-

 128...........................................................................الطيّب بوجعادة
 19........................................................................الفضل قاسم الفكُّون 

 - ق-
 105............................................................................القارة مصطفى

 60................................................................................القلقشندي
 - ل-

 112.........................................................................اللورد إكسماوث 
 - ن -

 61...................................................................................النويري 
 - ر-

 168،118............................................................................ رجب 
 199..............................................................................رجم باي

 140،118............................................................................ رزقي
 64..................................................................................روسو

 - س-
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 165..........................................................................سان هيبوليت 
 141............................................................................سانت آرنو

 134.................................................................................سديرة
 203،204،14،65،67،69،95،203،283......................................سعيدوني

 180،192.............................................................. سي أحمد المعايلي
 174...........................................................................سي الطاهر

 159،130،90.................................................................... سي محمد 
 135......................................................................سي محمد الشريف

 196..................................................................سيدي الطاهر الشوثري 
 196.................................... .............................سيدي المبروك الشوثري 

 135،181،188............................................................سيدي عبد القادر
 196 ............................................................. سيدي عبد الله بن رحاب 

 219،256.......................................................................سيدي عبيد 
 196....................................................................سيدي محمد السعيد 
 199....................................................................سيدي محمد العربي
 90،134،174،182............ .........................................سيدي محمد أمقران

 94،196........................................................................سيدي يحي
 108،114 .................................................................. سيمون بفايفر

 - ش-
 123،125،150،254،170،184،191،233،254 ............................... شلوصر

   -ص -
                                                                            287.............................................................................صالح باي

270،271،269،268،258،256،109،110،113،112،124،130،143،137،149،153  ،
169،172،176،177،180،186،191،199،200،214،215،237،235،240،242  ،

247،272 
 19،47..........................................................................صالح رايس

 - ع -
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 196 .............................................................................. العَياشي
 170 ...................................................................... عبد الحق القيوم

 48...............................................................................عبد العزيز
 56....................................................................عبد اللطيف المصباح

 122،249........................................................................عثمان باي
 256....................................................................عثمان بن قارة محمد 

 19....................................................................................عروج
 109،134.........................................................................علي باشا

 196.........................................................................علي بن الطيب 
 177.........................................................................علي بن إيصار
 139.........................................................................علي بن جيدون 
 247.........................................................................علي بن حمودة
 158،191،222...............................................................علي بن عيسى

 240،255.......................................................................علي بوعكّاز
 20..................................................................علي بوعكّاز بن الصخري 

 96.............................................................................علي خلاصي
 197 ........................................................................ عمار بن شريط

 - ف-
 206،182،179،162،152،145.........................................................فايست 

 132،184،254،222،257....................................................فرحات بن السعيد 
 96،11......................................................................فلّة موساوي القشاعي

 81..............................................................................فونتير دو بارادي
 - ل-

 95،176،135،236...................................................................لويس رين
 - م -

 191.............................................................................محامد بن عيسى
 196................................................................................محمد الزواوي 
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 196.................................................................................محمد الكتفي
 144...........................................................................محمد باي مناماني

 194................................................................................محمد بكداش
 107.........................................................................محمد بلحاج بن قانة

 178،197....................................................................... محمد بن إبراهيم 
 49............................................................................محمد بن الصخري 

 118..........................................................................محمد بن بوعزيز
 196..............................................................................محمد بن جد 

 191........................................................................محمد بن سي سعيد 
 250..........................................................................محمد بن عبد الله
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 : الأطروحة ملخص 

ال      هذه  الضوء  تهدف  تسليط  إلى  والقبائل  على  دراسة  العثمانية  السلطة  بين  العلاقة 
، في فترة زمنية هامة من تاريخ الجزائر  أكبر بايلكات الجزائر   جزائرية في بايلك الشرق ال

بداية من   الجزائر  م1671الحديث  في  الدايات  بداية عهد  سنة سقوط    م1837إلى    أي 
 والقطيعة في تلك العلاقة. الارتباط، لإبراز مدى عاصمة هذا الإقليم قسنطينة

تنوعت    التي و   حيث التواصل والولاءمن    بينهما  مظاهر العلاقة  تتبعلذلك نركّز على      
فيها،   أساليب الميادين و   السلطة  مختلف  مختلف  بهدف    شملت  القبائل  أفراد  استقطاب 

مت القبائل  دعَّ   من جهتهاو   .في مختلف الظروف  وضمان ولائها  زعاماتها  وكسب  ،الجزائرية
،  للامتيازات المختلفة  منيلهو لضمان ثقتها    وساندوها  ، بالبايلك  السلطة العثمانيةبدورها    لمواليةا

   .البقاء مدة طويلةوتمكنت بفضلهم  هافي تثبيت ركائز حكم  وافساهم

، فقد مارست السلطة العثمانية  القطيعة والتمرّدمن حيث  كما نتتبع مظاهر تلك العلاقة      
جميع  بهدف إرادتها في إخضاع    في مختلف الميادين والأساليب  مجموعة من السياسات  

الممتنعة ع القبائل  البايلك وتوسيع نفوذها وتأديب    ها الكثير من   جعل  ها، وهذا مانمناطق 
وكادت أن    ،العلاقة  طرفي تلكالتمرّد والثورة عليها، وهذا ما انعكس سلبًا على  تجنح إلى  

        واستمراريته.  في البايلك السلطة العثمانية تعصف ببقاء حكم

،  ، الجزائرالعثمَانيَة، القبائل الجزائرية، بايلك الشرق العلاقة، السّلطَة    الكلمات المفتاحية: 
 الاستعمار الفرنسي. 
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Thesis summary : 

This study aims to shed light on the relationship between the 
Ottoman authority and the Algerian tribes in the eastern Beylik, the 
largest beylik of Algeria, in an important period of time in the modern 
history of Algeria, starting from 1671 AD, i.e. the beginning of the 
era of the deys in Algeria, until 1837 AD, the year of the fall of 
Constantine, the capital of this region, to highlight the extent of 
connection and estrangement. In that relationship. 

Therefore, we focus on tracking the aspects of the relationship 
between them in terms of communication and loyalty, in which the 
methods of power varied and included various fields, with the aim of 
attracting the various members of the Algerian tribes, winning over 
their leaders, and ensuring their loyalty in various circumstances. 
For their part, the loyal tribes, in turn, supported the Ottoman 
authority with beyliks, and supported it to ensure its confidence and 
obtain various privileges. They contributed to stabilizing the 
foundations of its rule, and thanks to them it was able to survive for 
a long time. 

We also trace the manifestations of that relationship in terms of 
estrangement and rebellion. The Ottoman authority practiced a set 
of policies and methods in various fields with the aim of its desire to 
subjugate all the beylik regions, expand its influence, and discipline 
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the tribes that abstained from it. This is what made many of them 
tend to rebel and revolt against them, and this was negatively 
reflected. On both sides of that relationship, it almost undermined 
the survival and continuity of the rule of the Ottoman authority in the 
beylik. 

Keywords : 

Relationship, Ottoman authority, Algerian tribes, Baylek East, 
Algeria, French colonialism. 
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